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تقديم المراجع 


إن انتحار أدولف هتلر يعد واحدا من أكثر لحظات التاريخ 
مأساويةء فْقَد أطلق ديكتاتور ألمانيا النار على رأسه حتى يتفادى 
مواجهة مسئولياته الجسيمةء وهو الشخص الذى أثار العالم وأرعبه 
مدة اثنتى عشرة سنة كاملةء وقاده إلى وضع كارثى لم يسبق له 
مثيل. وقع الحدث فى نحو الساعة ٠١ :٤٥‏ يوم ۲١‏ آبريل من عام 
.٥‏ ويتناول كتابنا الستة وثلاثبن ساعة السابقة لحادث الانتحارء 
عندما كانت ألمانيا تعانى آثار الدمار الشامل» وعندما لقى آكثر من 
خمسة ملايين شخص مصرعهم فى آتون الحرب العالمية الثانية. 
وعندما بدا الجنود السوفييت فى الاقتراب من مقر المستشارية 
المتهاوى» ولاحت فى الأفق أمارات النهاية المحتومة. 

مع بزوغ فجر يوم ۲۹ أبريلء أدرك هتلر أنه سيواجه الحقيقة لا 
محالةء الحقيقة التى كانت أبعد ما تكون عن عظمة أعمال فاجنر 


Twitter: @ketab_n 


الأوبرالية التى كان يعشقها. كانت الحقيقة» على عكس ذلك تماماء 
كانت واقعا حياتيا مبتذلا: ففى مواجهة الموت» نجده يقرر أن يضفى 
الشرعية على علاقته بإيفا براونء عشيقته طوال خمسة عشر 
عاما؛ يكتب وصيته الشخصية والسياسية؛ يستمتع بطعامه ونومهء 
ويفقد أعصابه من الغضب والشعور بالعجز, ويغتم من جراء بعد 
وضعف جيوشه المنهوكةء ويحدّد مصير جثمانه» ويستشعر لحظة 

من الأمل المطمئنء وفى النهاية يقررء وفى جلد أن ينهى حياته. 
ليس من اليسير أن يتسنى لنا فهم الشخصية والموقف والحقبة. 

دون إعادة بناء السيرة الذاتية واللحظة التاريخية. من ثم ففى 

الصفحات التالية. سيتم سرد التفاصيل الدقيقة لساعات هتلر 
الأخيرةء بداية من زواجه وانتهاء بمماتهء وذلك من خلال نسيج 

يلتف حول محطات فارقة فى حياته: 
- الطفولةء تشكيل هتلر وشبابه» حتى بعد الحرب العالمية الأولى. 
- انخراط هتلر فى السياسةء حتى محاولته القفز على السلطة 

بالقوةء فیما عرف: بالبوتش (۸طکاام) میونخ ۱۹۲۲(). 

(1) بوتش ميونخ اويوتش الحانة أ ويوتش هتلر : (c۸ءutمerاHit)‏ هو ما عرف 
فى اللغة العربية باسم: انلاب بير هول (عن الإنجليزية: -1اa١ Beer‏ 
(1ءكا۴u)‏ كانت محاولة انقلابية فاشلة نفذها هتلر مع الحزب النازى من 
أجل الاستيلاء على السلطة فى بافاريا" وألمانياء بدأت فى مساء يوم 
نوقمبر" ۸ نوفمبر فى حانة (1eاBürgerbruke‏ ) وانتهت ظهیرة یوم ٩‏ 
نوفمبر بالفشل الذريع وحكم على إثرها بالسجن على أدولف هتلر. 
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- تحديد إيديولوچية النازية من خلال كتاب "الماين كامبف"' 
الشرعية»؛ ومن المعارك الانتخابيةء حتی حصوله على منصب 
المستشار. 

- النازية فى الحكم: التطويع الشمولى لألمانيا وحشد جميع قوى 
البلاد وراء فكرة ثأرية عنصرية إمبريالية. 

- الحرب الحتميةء مع بريق الانتصارات العسكرية الأولىء وردود 
فمل التحالفات والهزيمة المريرة النهائية: مراحل كشف خلالها هتلر 
عن الكثير من الرؤى العبقريةء وارتكب فى آثنائها العديد من جسام 
الأخطاء فى حق جيوشهء وأطلق فيها العنان لتصفية عرقية هوجاء. 
وعبّر على مداها عن استخفافه ببطانته -"ألمانيا لا تستحقنى"-. 
وتآليه لذاته مما فاده وبلاده إلى الضياع. 


يحاول كتاب (اليوم الأخير لأدولف هتلر) تسليط الضوء على 
الظروف التى صاحبت وصول الرجل إلى السلطة: وإعادة بناء 


(۱) ماين کامبف: تعنی كفاحى. هو عنوان الكتاب الذى ألّفه أدولف هتلر" 
أدولف هتلر ليجمع بين عناصر السيرة الذاتية والشرح التفصيلى لنظرياته 
"النازية". تشر المجلد الأول منه عام ۱۹۲١‏ والمجلد الثانی عام ۱۹۲٩‏ أملى 
هتلر معظم المجلد الأول على تائبه آرودلف هس“ أثناء وجوده فى سجن 
لاندسبرج» حيث كان يقضى عقوية السجن إثر فشل انقلاب بوتش ميونخ. 
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لحظاته الأخيرة بدقة متناهية: انهيار الجسد, الخوق» الكراهيةء 
الآمالء الإحباطات وانعزاله التام عن الواقغ الدولى الذى سيقرر 
معيار الحكم على المهزوخ. وإعادة رسع حدوده» أحتلال أراضيه وكذا 
تقسيم ألمانيا. على ذلك» فهو كتاب تاريخى يستغين بوثائق سيرة 
ذاتية معترف بها وموثقة,ء لا تخلو مع ذلك من بعض اللمسات 
المزيدة مثل تفاصيل مخبا') هتلرء فى محاولة لإعادة تصوير 
خطواته عبر تلك الأروقة المظلمة والغرف التى سيأتى ذكرها. لابد 
وان نشير إلى أن هناك إضافات ولمسات تغتفر: فمثلاء عندما يذكر 
أن هتلر جلس هناء فذلك لأنه بالفعل كان هناك كرسى وحاجة هتلر 
للجلوس باستمرار؛ ولو ذكر أنه وقف يتأمل لوحة فذلك لأنه كانت 
هناك لوحة معلقة فى ذلك المكان. وكان يحلو له الوقوف أمامها 
وتأملها؛ ولو ورد ذكر خزينة أو سرير أو أريكة فهذا يعود لأن 
وحدات الأثاث تلك كانت موجودة حيث آتى ذكرها. وبطبيعة الحالء 
عندما يؤكد حدوث أمر ما فذلك لأن الشهود. ممن عايشوا الحرب» 
قد أوردوا تلك الأحداث تحت القسم. أثاء محاكمات نورمبرج. 
رخصة أخرى استخدمها الكاتب» هى تلك التى تتعلق بإضفاء 
المزيد من التشويق على القصة»ء عن طريق صياغة حوار بين 
)١(‏ هو المعروف باسم فوھرربونکر ( u)‏ طآە ۲طا۴ ) بدأت أعمال بنائه تحت 
حديقة المستشارية عام ۱۹٤١‏ ولم تتم أبدا. اضطر هتلر لأن يقيم به أواخر 


,٥‏ وسيستخدم الكاتب لفظ "بونكر" فى هذا الكتاب للإشارة إلى مخباً هتلر. 
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رشخوص الحدث. إذا جاءت بين علامتى تنصيصء فذلك يعنى أنها 
منسوخة عن وثائق» أو برقيات, أو مذكرات. أو تحقيقات» فقد 
جاءت بطريقة أو بأخرى كما يتذكرها الشهود. أما عندما تأتى 
بحروف مائلة فذلك يعنى آنها من بنات أفكاره» وقد راعى فيها 
الالتزام» فى جميع الأحوالء بالمحتوى التاريخى مما تواتر ذكره» وإن 

سيلحظ القارئ أيضًا أن كتاب اليوم الأخير لأدولف هتلر لم 
يتناول فقط الأربع وعشرين ساعة الأخيرة للفوهررء وأن هذه 
السيرة قد جاءت مشتملة على فترات زمنية واسعة» غطت أحداث 
السياقين, المحلى والدولئ؛ وأن القصة قد تشريت ببعض المناحى 
الأدبية» حيث إن كل ذلك يخدم النتيجة النهائية. إن محاولة فهم 
كيف تسنى لرجل من أسرة متوسطة الحال وذى ثقافة محدودة 
ودون موارد اقتصادية أن يملك قلب أورياء هى من التعقيد بمكان 
حتى إن صياغة الكتاب كانت محاولة لإعادة فهم شخصية ذلك 
الرجل. ولا يدعى الكاتب تمكنه من التوصل لتفسير مبسط أو 
مباشر ولا جزمه بإزاحة النقاب عن آسرار تحريك إرادات شعوب 
وخلق الزعماء وصياغة الأساطير,ء غير أن ما سيرضيه لو استطاع 
إشباع رغبة القارئ فى التعرف على ملامح تلك الفترةء وأن يلتفت 
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إلى الإنذار الذى يطلقه الساسة الجدد من الوطنيين» بين ريوع 
أوروباء حيث تبزغ نجوم رجال يسعون للحصول على القبول 
ويحاولون نشر إيديولوجيات شمولية. 


عبد السلام عواد 


۲١٠١١۱ المعادی‎ 
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الفص الأول 
زواج فى بونكر المستشارية 


كانت جتبات ايى ترت بلا هوادة يتما اضبداء الانفارات 
المكتومة تتوالى فى الخارج» غير أن تلك الأجواء المضطرية لم تكن 
لتزعج المجتمعين فى رواق البدروم الثانى لبونكر ومقر مستشارية 
الرايخ('. هناك كان هتلر يقف مرتديا سروالا أسود» وسترة زرقاء 
داكنة ذات أزرار جانبية معدنيةء يزينها وسام واحجد من أوسمة عدة 
كان قد حصدها بصفته محاريا شارك فى الحرب العالمية الأولى. 
إلى جانبه وفف مرافقو ظله: مارتين بورمان وجوزيف جوبيلز 
يتبادلان أطراف حديث شيق. على مسافة ليست بالبعيدة. وقفت 
العروس متوترة قلقة تحيط بها سكرتيراتا الفوهرر- فراو جونج 
وفراو كريستيان -» وكذلك ماجدة جوبيلزء والطاهية فراولين 


)١(‏ الرايخ الثالث أو ألمانيا النازية: هو اسم ألمانيا e‏ إلى 
0۵ 
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مانزيالى . كانت إيفا براون ترتدى فستان سهرة من الحرير الأسود. 
ذا فتحة صدر على هيئة سبعةء وتزين رفبتها ميدالية من الذهب. 
أمّا على الجانب الآآخر من الرواقء البالغ عرضه ثلاثة أمتار وطوله 
ثمانية عشر متراء وقفا جانبا الجنرالان كريبس» رئيس هيئة آركان 
حرب الفيرماختا')ء وبورجدورف» مساعد هتلر. 

فى نحو الساعة الواحدة من فجر یوم ۲۹ آبريل من عام .٠۹٤٥‏ 
بدت على المجتمعين فى ذلك الرواقء علامات نفاد الصير. كان 
هتلر متعجلا حتى يواصل كتابة وصاياه» وكانت إيفا براون تخشى 
ألا تتمكن من تقديم مأدبة طعامها. أخيراء وصل والتر واجنرء 
موظف سجل مدنى العاصمة برلين. محاطا بجنود "الأس أس". 
كان شاحب اللونء متوسط القامةء يرتدى زيا عسكريا متسخا 
وسوار الفولكستروم (آخر الجيوش التى زج بها هتلر إلى المعركة 
ويتكون من كبار السن والأحداث). 


)١(‏ فيرماخت )¥1۲۳3٥11(‏ هو اسم القوات المسلحة الموحدة لألمانيا من العام 
(۱۹۳۵ إلى .)٠۹٤١‏ 

(۲) وحدات الأ س أس أوشوتزشتافل (اء؟گهاراuطء؟)‏ : كانت منظمة للحزب 
النازى الألمانى أنشئت سنة ١٠۹٠ء‏ وكلفت بمهمة حماية أدولف هتلر. فى سنة 
٠‏ أصبحت ”الأس أس" وحدة شبه عسكرية مستقلة تقوم بمهام بوليسية 
لحساب الحزب النازى. بعد هزيمة ألمانيا فى سنة ۱۹40ء منعت هذه المنظمة 
وتم اعتبارها منظمة إجرامية. 
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افتقرت المراسم المدنية إلى الحماسة والأبهة. فقد تم اقتياد 
الموظف. غائر العينين ولحيته غير الحليقة لثلاثة أيامء وقسمات 
وجهه التى توحى بالإجهادء إلى قاعة الخرائط: غرفة لا تتعدى 
مساحتها التسفة آمتار تحنل معظمهاً طاولة تزاكمت هلها الخرائظط 
العسكرية التى كان هتلر ومساعدوه يتابعون من خلالها تطورات 
المعركة. أزاحوا بعض الأوراق حتى يتمكن والتر واجنر من ملء 
الاستمارات التى كانت تمثل اللحظة التى تعيشها المانيا: مستندات 
مطبوعة بالآلة الكاتبة بها مسافات بيضاء لتسجيل البيانات. شطب 
الوظف أسماء والدى هتلر وتاريخ زواجهماء ربما لاختصار وقت 
مراسم بدت له سخيفة فى ذلك المخباً الذى كان يئن تحت قصف 
القنابل السوفيتيةء والذى لم يكف سقفه عن إسقاط قطع من دهانه 
الجيرى؛ آو لا بد أن يكون قد شك فى امتلاك الفوهرر للمستندات 
المطلوبة ومن ثم نجنب الإحراج حتى إنه كتب عبارة 'معروف معرفة 
شخصية" كفطاء للإجراء. ويعدها سأل: " تاريخ ميلادك يا سيادة 


الفوهررء من فضلك". 
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آل هتلر 

«ولدت فی براوناو آم إِن(') » یوم ۲۰ أبریل من عام ۱۸۸۹ء فی 
كتف آب يعمل موظفا بالچمرك یدعی: آلواس هتلر. کان تعلیمی 
عبارة عن خمس سنوات من التعليم الابتدائى وأربع من المتوسط». 
هکذا بدا هتلر كتابة مذکراته فی رسالة کتبها فی یوم ۲۹ نوفمبر 
من عام ۱۹۲١‏ ثم واصل: 

کت انظ فی شبابی لأن أكون وتسا ممارنا:وأعتف أن 
لولم تستأثر بى السياسة لما مارست سوى تلك المهنة. وقد تعلم. 
فقد فقدت والدى قبل أن أبلغ السابعة عشرء ونظرا لانعدام 
مواردى» إذ لم أكن أملك سوى عشرين كورونة فقط عندما وصلت 
فییناء فقد اضطررت لکسب عیشی, شأنی فی ذلك شان کل 
العمال. لم أكن قد أتممت الثامنة عشر عندما اشتغلت عامل بناءء 
وفی غضون سنتین كنت قد مارست كل أعمال الأجير اليومى. فى 
ذلك الوفقت. واصلت دراستی» قدر استطاعتی» فدرست تاريخ الفن 
والحضارة والعمارة ولم تكن المسائل السياسية لتشغلنى إلا لمما». 


)١(‏ براوناو آم إن: وتعمرف اختصارا ببرونو. هى مدينة نمساوية صغيرة تقع فى 
إقليم " النمسا العليا" على الحدود مع ألمانيا" جمهورية ألمانيا الفدراليةء إذ 
لا يفصل بينها وبين مدينة زيمباخ آم إن الألمانية سوى نهر الإن (الصقحة 
غير موجودة)'. وقد استمدت هذه المدينة شهرتها من كونها مسقَط رآس 
الزعيم الألمانى النمساوى الأصل» ”آدولف هتلر". 
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وعلى الرغم من مرور هتلر مرور الكرام فى سطور هذه السيرة 
الذاتية على أصوله العائليةء فإنها شغاته فى السنوات اللاحقة حتى 
إنه أمر بإجراء بحث فيهاء بعد أن وصل إلى سدّة الحكم. ولد هتلر 
فى شمال شرق فيينا بين نهر الدانوب وحدود بوهيميا - مورافيا. 
فى هذه المنطقة النمساوية كان قد ظهر لقب هتلر فى القرن 
الخامس عشر, وإن كان قد تحرف لفويا حتى القرن العشرين: 
هيادلر» هياتلر. هودلرء هايتلر. كانت المشكلة لدى أدولف هتلرء 
الذى صاغ أقسى القوانين المعادية للسامية التى عرفتها الإنسانية. 
أن والده ألواس» كان ابنا غير شرعىء فلقب فى البداية بلقب 
والدته: شيكلجروبر, ثم تغيّر لقبه إلى هتلر عن طريق آبيه بالتبنى 
جوهان نيبوموك هييدلر. نقص المعلومات هذا حول جد هتلر سهل 
على أعدائه التشكيك فى آن له أصولاً يهودية. ربما لا یکون لها أى 
وجود. إن التقرير الذى سمه هانز فرانك, رفيق هتلر منذ بداياته 
وأثناء الحرب العالمية الثانية. وحاكم وجلاد بولنداء لقوات الحلفاء - 
ربما فى محاولة لتبرئة ساحته - هو الذى زاد من قوة هذا 
الاحتمالء الذى أجرى أنهارا من الحبر فيما مضى. 

الآن أثبت المتخصص فى سيرة هتلرء وارنر ماسرء أن ألواس 
هتلر كان رسمياء ابنا لأبيه بالتبنىء جوهان نيبوموك هیيدلرء 
الرجل المتزوج الذى لم يجرؤ على الاعتراف به. غير أنه وعندما 
19 
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بلغ ألواس التاسعة والثلاثين من عمرهء فإن باه الذى تبناه لجأ 
لحيلة ماكرة ليتمكن من إعطائه اسمه: ذهب بصحبة ثلاثة شهود 
لمقر السجل المدنى ليشهدوا أن ألواس هو أخ شرعى لأخيه الأكبر 
جوهان جورج هييدلر. المتزوج من ماریا آنا شیكلجروب عندما کان 
ألواس فى الخامسة من عمره. وتقبل الموظفون بالسجل المدنى هذه 
الروايةء وبالطبع لم يستطع أحد التشكيك بهاء لأن فى ذلك الوقت 
کان جوهان جورج هییدلر وماریا آنا شیکلجروب قد توفیا. أما 
تغيير الاسم من هييدلر إلى هتلرء فريما يعود إلى خطاً مطبعى من 
جانب موظف السجل. وإذا صدقت هذه الرواية. فنحن هنا آمام 
حقيقة آن والدى هتلر هما فى واقع الأمرء عم وابنة أخيه. 

كانت والدة هتلر تدعى كلارا بولزلء وهى حفيدة لجوهان 
نيبوموك» والد ألواس بالتبنى. كانت طويلة القامةء ذات عينين 
زرقاوين واسعتين. شعر كستنائى» هادئةء قليلة الكلام» شديدة 
التدينء وأصغر من زوجها بثلاثة وعشرين عاماء وكانت قد ترملت 
مرتین قبل أن تتزوجه ورزقت من قبله بابنین هما آلواس وآنجیلا. 

تم الزواج فى السابع من يناير من عام 1۱۸۸٥0‏ فى السادسة 
صباحاء حیث کان يستوجب على ألواس الوجود فى مقر عمله فى 
ی کو کان کر و کی و 
عدد قليل من آفذراد عائلتى العروسبن ويعض الأصدقاء؛ لا بد أنه 
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كان احتفالا متواضعاء لأن الشىء الوحيد الذى تذكره أحد 
الحاضرين» وذلك بعد بثلاثين عاماء ولم يستطع تذكر أية تفاصيل 
أخرى هو أن الحر كان شديدا فى ذلك المكان. 

کانت حیاۃ آلواس (۱۹۰۳-۱۸۳۷) وکلارا )۱۹۰۷-۱۸٦۰(‏ کحیاة 
أى زوجبن عاديين ينتميان إلى الطبقة الوسطى ويعيشان فى النمسا 
فى تلك الحقبة. كان هو موظفا مجتهدا ونبيهاء بيد أن المراكز 
القيادية فى الإدارة والجمارك كان لا يشغلهاء نظرا لعدم استكماله 
لدراساته العليا. مع ذلك وصل إلى أقصى الدرجات الوظيفية التى 
تاح لمن كانت له مثل شهاداته. من ناحيتهاء كانت كلارا امرأة ريفية 
ذات ثقافة محدودة. إلا أن ذكاءها الفطرى وحكمتها عوضانها عن 
ذلك. سارت بهما مركب الزوجية فى بحار هادئةء فقَد استقر 
آلواس بین ذراعی کلارا بعد أن کان زیر نساء شهیرًا فی سنوات 
شبابه الأولى. وقد تجرع آل هتلر كأسا من العذاب المرير بعد أن 
فقدوا أريعة من أبنائهم الستةء وقد ولد ثلاثة منهم: جوستاف. 
وإيدا وآوتو فى السنوات الثلاث الأولى من عمر الزواج» وتوفوا قبل 
أن يكملوا عامهم الثانى. ثم رزقا بعدها بثلاثة أبناء: أدولفو وإدموند 
“الد هات اما خلال وات فر الأول كم باو آخز 
عنقود آل هتلر والتی توفیت دون آن تتجب فی عام .۱۹٩۰‏ 

ولد آدولف الدی جاء فی شهادة تغمیده اسم آدولفوس» فى 
مساء يوم ۲۰ أبريل عام .۱۸۸٩١‏ اصطبغت طفولته بصبغتين 
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فارقتين: أولاهماء عناية مبالغ فيها من جانب والدته التى. فقدت 
ثلاتة من أبناكهاء فكانت شديدة القّلق على صحة الصغير. 
وثانیتهما. خوف مرضی من آب متسلط كثير الطلبات» متباعد» وذى 
صورة ذهنية فى عقل الصغير كشيخ عجوز. كانت خمسون عاما 
تفصل بينهماء وکان الصغير يخشاه لطباعه العايسة المتشددة 
وضخامة حجمه» التی بیرزها شاربه الكبير. 

عامل آخر أثر بشكل فوى فى حياة أدولف. هو التنمل المستمر 
لوالد هتلرء الذى ترفی عام ۲. واضطر للانتمال إلى مدينة 
باسو الألمانيةء المدينة الكبيرة التى تعود إلى العصور الوسطىء التى 
ظلت تحتفظ بمكانتها الاقتصادية والفنية حتى نهاية القرن التاسع 
عشر. وصل أدولف إلى باسو وهو فى الثالثة من عمره وخرج من 
تلك المدينة القديمة الأسقفية وهو فى السادسة» وقد تركت هذه 
السنوات الثلاث أثرا بالغا فى لهجته البافارية التى ميزته حتى 
نهاية حياتهء وفى تفوق حبه لألمانيا على حبه للنمسا. وفى عام 
۸۹٤‏ ترقى والده مرة آخرى وانتقل إلى لينزء فيما ظلت کلارا فی 
باسو مع الأطفال لمدة عام آخر٬‏ حيث كانت فد وضعت ابنها إدموند 
للتو. 


عندما كانت الأسرة تستعد للحاق بألواس فى لينز. اتخذ هو 
قرارا من الأهمية بمكان: التقاعد» كان عمره وقتها ثمانية وخمسين 
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عاما أمضى منها أريعيبن عاما فى الوظيفة, فى العمل الجاد 
بالدائرة الجمركيةء ومن ثم فقد كان يستحق التقاعد بمعاش جيد. 
من ناحية آخرىء شعر أن لديه القَوة والشجاعة لمواصلة حياته 
الريفية التى اضطر للتخلى عنها منذ نعومة أظفاره» من أجل أن 
يشق طريقه فى العمل الوظيفى. ابتاع مزرعة فى قرية هافيلد عام 
.٥‏ العام الفاصل فى حياة أدولف الصغير. الذي انتقل من حياة 
الحضر إلى حياة الريف» عام بداية ذهابه إلى المدرسةء والعام الذى 
بدأ فيه إدراکه بوجود آبیهء والذی لم یکن يراه فیما مضی إلا فليلا 
وأصبح الآن يوجد فى البيت على مدار ساعات اليوم. 

ظل يتذكر بحنين طوال حياته المسافات الطويلة التى كان 
يقطعها للوصول إلى المدرسة فى سنوات عمره الأولىء وهو برفقة 
آخته غير الشقيقة آنجيلاء التى تكبره بستة أعوام ويجمعها به 
الكثير من الود. أما زملاء دراستهء فقَد تداعت ذكرياته لديهم» 
عندما حكم البلاد وتحدثوا عن کونه طفلا ذکیا جریئًا وذا دور 
قيادى» فى أغلب الأحيان. 

مكث آل هتلر فى هافيلد فقط قرابة عامين. فيها كانت الأرض 
قليلة الخصوية والشتاء شديد البرودةء ومدرسة الأولاد بعيدة 
ومستوى التعليم بها لم يكن ليرضى ألواسء» الذى أخذ يتابع عن 
قرب تحصيل أبنائه للدراسة. من ثم انتقلت الأسرة عام ۱۸۹۷ 
للعيش فى مدينة لامباخ لإقليميةء بعد أن زاد عدد أفراد الأسرة 


23 Twitter: @ketab_n 


بالمولدة الابنة الأخيرة. باولاء وتضاءل أعضاؤها باستقلال الابن 
الأكبر ألواس بحياته عندما بلغ السادسة عشر من العمر. كانت 
لامباخ تضم بين جنباتها ديرا بنديكتيًا يحوى بدوره» مدرسة ارتادها 
أدولف وهو فى الثامتة من عمره. روى روبرت باينء أحد أهم 
المؤرخين لسيرة هتلر,ء أن أدولف قد يكون تعرف هناك على شكل 
الصليب المعقوف» الذى تحول بعد ربع قرن إلى رمز للحزب النازى: 
كان الصليب المعقوف معروفا فى الثقافات الشرقية القديمةء فقد 
آدخله كبير القساوسة تيودوريخ فون هاجن على شعار آسلحتهء ومن 
ثم فقد کان متناثرًا بین مختلف جنبات الدیر. رآه هتلر رمرًا غامضًا 
وإن کان غير ذى تهديد. وذلك علی مدی عامین کاملینء حیث رحلت 
الأسرة عام ١۱۸۹ء‏ إلى بلدة ليوندينح بالقرب من مدينة لينز. 

عن هذه الفترة احتفظ هتلر بذكريات قليلة غير مهمة. كان 
تلميذا نابها يتقدم بسرعةء كما كان طفلا جريئًا يثير قلق والديه 
ومعلميه. قال ذات مرة وهو منبهر من أبهة وجلال المراسم الدينية 
للرهبان البندیکتيين» إنه يود أن يكون راهباء ليس لشعور بالتقوى 
کان یخامرهء ولکن لما كان يرى من التقدير الذى يلقاه الرهبان فى 
الدير وفى المدينة. 

فى ليوندينح تغيّرت طباع هتلر. هناك» عام ۱۹۰۰ توفی أخوه 


إدموند بعد أن أصيب بداء الحصبة» مما سيب له صدمة عنيفة 
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لارتباطهما الوطيد فى تلك الفترة؛ علاوة على ذلك كم الحزن الذى 
خیم على الأسرة لشهور عديدة تالية. وخد كانت مقابر المدينة تجاور 
منزل الأسرةء وشاهدت البلدة الطفل أدولف يجلس شاردا لساعات 
أمام سور المدفن. لقد اختفى الطفل المرح المنطلق ليحل محلّه فتى 
صامت متباعد لا مبال وأكثر ميولا للتكبر والعربدة. 

فى تلك الفترة ألتحق بمدرسة لينز المتوسطةء مدرسة التعليم 
الثانوى المتخصصة فى إعداد الطلبة للمدارس العليا لدراسة 
الهندسة والعلوم والاقتصاد. كتب فى رسالته حول سيرته الذاتية 
المذكورة عاليه؛ إنه قد أنهى أربعة أعوام من الدراسة الثانوية ولم 
يذكر أية تفاصيل أخرى» حيث كان يفضل تكتم تلك الفترة : كان 
تلميذا سيئًا تكرر دخوله لأدوار شهر سبتمبر الثانية فى جميع 
السنوات» وفى النهاية طُرد من المدرسة عام ٠٠٠١‏ نتيجة تدنى 
مستوى درجاته. أنهى دراسته الثانوية وهو فى الثامنة عشر من 
عمره فى مدرسة أخرى ذات مستوى علمى أقلء ودون أن يحصل 
على الشهادة التى تخوّل له دخول الجامعة. أخفى هتلر دائما تلكد 
الحقيقة القاسيةء متعللا بقسوة معلميه وبعدم تفهم والده وبسبب 
فقره وضيق ذات اليد . 

الحقيقة أنه لم يكن يستذكر دروسه» وكان يضيّع الوقت شاردا 
مع ذاته فى عالمه الخاص,» وإنه لم يكن ليبذل أقل مجهود يذكر 
يتطلب المثابرةء ولا يهتم سوى بالرسم الذى رأى آنه موهوب فيه. 
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كذلك كان يبدد الوقت فى القراءة ل "لكارل ماى"» حيث أوحى له 
كان ابنه الأكبر آلواس يقضى عقوبة سجن لنصف عام بعد أن حكم 
عليه فى قضية سرقةء فى حين توفى ابنه الأصغر إدموند منذ 
قرابة العامء أصبح أدولف هو آمله الوحيد» غير أنه كان طاليا 
فاشلا. ذكر هتلر فى كتابه «ماين كامبف» حواره مع والده وهو 
يقترح عليه أن يترك الدراسةء ليكرس وقته لدراسة الفن: 

«دهش والدی وانعقد لسانه ثم صاح متعجبا: 

اعتقد أنى قد جننت» أو آنه لم يسمع ما قلت جيدا أو أنه قد 
أساء فهمی. غير آنه وبعد أن عرضت عليه أفكارى» وتبين له جدية 
ما أنوى» اعترض بحماسه المعهود: 

فنان! لاء طالما آنا على قيد الحياة. لن يحدث ذلك أبدا! 

وهكذا انتهى الأمر. تمسك والدى برفضه ولكننى لم أتخل عن 
تصمیمی». 
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توفى ألواس هتلر بعد ذلك بعامین. فی یوم ۲ ینایر ۹۰۳٠ء‏ ولم 
يكن أدولف قد بلغ الرابعة عشر من العمر. كانت علاقة الابن بالأب 
تتدهور من سيىٌ لأسواً ليس بسبب ميول أدولف الفنيةء وهو الأمر 
الذى تناوله فى كتاباته وذكرياتهء وإنما لكسل الفتى وطباعه 
الملضطرية التى ذكرها أحد معلميه: 

«كان موهويا بصورة واضحة.» وإن كان فى أضيق الحدود. كان 
مزاج سىء. بطبيعة الحال» كان يواجه صعوبات فى التاغم مع جو 
المدرسة. وزاد ضعف مستواه الدراسى الطبن بل اذ کان حماسه 
للأعمال الجهيدة يفتر بسرعة. كانت تصرفاته خافية العدائيةء 
وكان لا يتقبل النصح ولا اللوم. ووسط كل هذاء كان يفرض على 
زملائه الطاعة العمياء ويتفاخر بدوره القيادى». 
إحباطات مريرة 


لابد أن المعلّم كان متحاملا فى الحكم على الفتى هتلرء فالوصف 
فد يتفقء بما يمترب من الكمالء مع طباع الشخصية؛ ولكن الصواب 
يجانبه فيما يتعلّق بقدراته العقليةء وقد يعود ذلك إلى أن الفتى لم 
يهتم قط بإظهار ما لديه. كتب عنه الكاتب الصحفى ريمون كارتييهء 
وهو مؤرخ فرنسى لسيرة هتلرء ولم يعرف عنه قط أى تعاطف معه: 
«كانت لديه قدرات خارقة فى التعلّم وبالطبع كان يمتلك ذاكرة 
فولاذية لم يرزق بها بشر من قبل». غير أن مدرسة ريالتشولى فى 
لینز, لم تکتشف فيه آخطر عیوبه ألا وهی کونه محرقًا بطبعه 
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ومتلاعب ماهر بالحقائق. ففى رسالة سيرته الذاتيةء نجده يبرر 
عدم استكماله لدراسته وتواضع مسيرته العلمية باليتم وبالثمانين 
كورونة التى كانت بجيبه عندما نزل بفيينا وبالأعمال المرهقة 
الكثيرة التى تعين عليه القيام بها لكسب العيش» وهو ما حال بينه 
وبين دراسة الهندسة التى طالما تاق إليهاء وبطبيعة الحالء كل ذلك 

بعد وفاة والده» لم تعان أسرته من العوز. إذ توافر لها معاش 
مقبول يناسب مستوى الطبقة المتوسطة. ويكفى احتياجات كلارا 
وأدولف وباولاء حیث کانت آنجیلا قد تزوجت من لیوراویال فی 
نفس السنة التى توفى فيها الأب. بالإضافة إلى ذلك فقد قامت 
كلارا ببيع مزرعة ليوندينج وحصلت على مبلغ ٠٠٠١‏ كورونةء وهو 
ميلغ كبير بالنسبة لتلك الفترة. استطاع أدولف أن يواصل دراسته 
التى راح مستواه فيها يتدهور» بسبب تساهل أمه» مما اضطره 
لترك الريالتشولى واستكمال دراسته فى مدرسة أخرى خارج لينز. 
كان هذا هوالسبب الحقيقى الذى لم يمكنه من الالتحاق بكلية 
الهندسة: افتقاره للمستوى الذراسى الذى يؤهله لهذه الدراسة. 

بين صيف عام ١٠۹٠ء‏ الذى أنهى فيه دراسته وشهر أكتوبر من 
عام۱۹۰۷ الذى حدده تاريخًا لوصوله إلى فييناء كانت حياة هتلر فى 
لينزء حياة شاب لا يرجى من وزائه آى تفع. مرض مع نهاية ذلك 
الصيف» وجزعت أمه لاحتمال أن تفقده مثل إخوته الأريعةء ومن ثم 
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أطالت فترة نقاهته وكرست نفسها لتلبية رغبات ذلك الشاب الذى 
كان يفرط فى ارتداء الملابس الأنيةةء وينام حتى الضحى ويتمشى 
فى الأمسيات وهو ينتقد أداء بلدية المدينة ويحضر حفلات الأوبرا 
ليلاء ويسهر يقرا أو يرسم مخططات لإعادة التخطيط الحضارى 
للينز حتى طلوع الفجر. بدأ الشاب هتلر يضع لنفسه نظاما 
للمواعيد سيمشى عليه لبقية حياته. 

بين جنبات أوبرا لينز التى كانت تحتل المركز الثالث فى النمساء 
بعد آوبرا فيينا وسالزيوج» تغرف إلى صديقه الوحيد من تلك الفترة 
أوجست كوبيزك» ابن أحد صانعى السجاجيد وعاشق للموسيقى 
وعازف كمان لا بأس به. وعلى الرغم من كونه أكبر من هتلر ببضعة 
أشهر, فإنه تحول إلى رفيقه الدائم والشاهد على نوبات انفجار 
غضبه وكاتم أسرار ادعاءاته. حضرا معا ذات ليلة عرض أوبرا 
رينتسى لفاجنر التى كان البطل فيها يدافع عن حقوق الناس. مما 
أدى إلى ذيوع شهرته فى روما خلال القرن التاسع عشر وولاه 
العامة السلطة ثم رجموه بعد ذلك بسبعة أعوام. حكى كوبيزك فى 
كتابه المعنون: "هتلر» صديق شبابى" الذى نشره بعد نصف قرن من 
تلك الليلة: «تأثر هتلر بالعرض» حتى إن دموعه غلبته» وعندما 
غادرا المسرح كان تأثر هتلر كبيرا حتى إنه أصر على الصعود إلى 
قمة فرينبرج - الجبل الذى يحوى المدينة. وكان الصديقان يقضيان 
الكثير من الوقت هناك للحصول على أحسن منظر من أجل إعادة 
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تخطيط لينز- وهناك راح هتلر يتحدث عن مستقبله. ثم آخبره. 
وهو خارج عن شعوره»ء آنه سيكون المدافع عن حقوق الألمان: 

«فاجأنى ذلك كثيراء فقد كنت أعتقد أن ميوله الفنية هى التى 
تتصدر أهدافه. وهو ما كان جديرا بالكفاح من أجله. لكنه راح 
يتحدث عن مقاليد حكم سيسلمها له الشعب» فى يوم ماء ليخلصه 
من عبوديته ويقوده إلى فمم الحرية». 

وعندما ودعا بعضهما كانت الساعة تقارب الثالثة صباحا. 

اهتم فى تلك الفترة بدراسة العزف على البيانو. وهو الأمر الذى 
توافرت له ملكته وإن عجز عن الالتزام بالمواصلة والصبر 
الضروريين. كانت التدريبات الت برضیا عله مبریه دبدر ل 
مضيعة للوقت وتناسب أشخاصا ا اشترت له والدته 
آله فان جندة شمن الها لتم رة حى كل وغباتة إل 
آنه لم يستمر أكثر من عام فى تلك الدزاسة. 

خلال تلك السنوات عرف الحب طريقه إلى قلبه للمرة الأولى: 
ستیفانی» رآها أثاء احدی نزهاته مع کوبیزيك فی ريع عام .۱۹۰٩‏ 
کان حبا رومانسیا مستحیلاء لأن هتلر لم يقترب قط مها كى 
يعترف لها بحبه؛ كان حبا يائسا تسبب فى معاناته طويلا لاستحالة 
أن يتحقق: فقد كان هتلر فى الثامنة عشر من عمره» من أسرة 
بسيطة ولا يدرس أو يعمل. وسواء كانت هذه الأسباب» أم خجل 
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اللراهقة أم غرور الفتى بنفسه»ء فمن المؤكد أنه اكتفى بكتابة قصائد 
حب لها يبٹها فيها يأسه ويغلب عليها الركاكةء ولم يكن ليجرؤ على 
إرسالها لها . تزوجت ستیفانى بعد عدة سنوات من قبطان من لينز, 
وله لها ذكرت بعد نصف قرن, أنها قد تسلّمت رسالة من معجب 
مجهول يعرض عليها الزواج» ويطلب منها آن تنتظره حتى ينهى 
دراسته فی الفن فی فیینا. لم تتمکن ستیفانى من التعرف إلى شكل 
معجبها الولهان حيث لم تلتق به مطلقا. حاول كوبيزك أن يحمل 
هتلر على التعقّل. وآن يتصرف مثل باقى الشبان ويحاول التعرف 
إلى الفتاة. لكن هيهات» فهتلر كان مؤمنا بأن E‏ 
وستشعر بحبه لهاء فيما يعرف بالإيحاء الشعورى. ذهن متقد الذكاء 
کذهنه. لابد آن یکون قادرا علی آن یوحی بأفکار ومشاعر دون 
الحاجة إلى صیاغتها فی کلمات» ولابد آنه کان یری قی ستیفانی 
الكثير من الذكاء الخارق, الذى يمكّنها من استقبال رسائله 
الإيحائية. 

كانت القوى الخارقة والقدرات السحرية ركيزة مهمة فى حياتهء 
ومع السن راحت تتبوؤ مكانة مهمة ضمن مكونات شخصية هتلر 
فى تلك المرحلة. مشاهد روايات كارل ماى الغريبة والخيالية. 
وفانتازيا عوالم أوبرا فاجنر اللامعقولة. والقراءات الكثيرة غير 
المستوعبة وكتب ما وراء الطبيعةء التى مرت بين يديه فى تلك 
السنوات» ثم فى سنوات فييناء وكذا عقليته المفعمة بالآمال 
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المريضة التى لا يمكن تحقيقها إلا بالمعجزات» كل ذلك دفعه 
للاعتقاد فى القوى الخارقة لحل مشاكلهء وكان يتخذ موففا إيجابيا 
من القدر وهو ينتظر وقوع معجزته. 

من الوضع الاقتصادى للأسرة ومن اهتمامات أدولف» نستطيع 
أن نستشف أسباب سفر هتلر إلى فيينا مع حلول ربيع عام ۱۹۰۷. 
حيث ظل هناك شهرين يتنقل بين آثار المدينة ويحضر عروض 
الأوبرا. غير أن الأقدار كانت تخبىٌ له جرعة أكبر من المرارة. ففى 
شهر ينایر من عام ۱۹۰۷ أصيبت والدته بسرطان الثدى وتم إجراء 
عملية لهاء غير أن المرض كان أقوى منها فما لبثت أن لفظت 
أنفاسها وفارقت الحياة. وسط هذه الأحداثء حل الخريف ومعه 
قرر أدولف الإقدام على أمر ما: استأجر غرفة فى فييناء وراح 
يستعد لاختبار القبول بأكاديمية الفنون الجميلة. جرى الاختبار 
على مدى يومين ولم يتم قبوله: «قدرات فنية فى الرسم دون 
المستوى» وأصابه ذلك بإحباط كبير لم يفارقه طيلة حياته وهو ما 
انعكس فى الماين كاميف. 

إحقاقا للحق. تقدم للاختبار ١١١‏ طالباء ولم يقبل منهم سوى 
۸. نجح هتلر فى التصفية الأولىء لكنه رسب فى الثانية: «وجوه 
ضعيفة» كان هذا هو تعليق المحكمين وهو بالطبع صحيح» فهتلر 
کان فنانا فى رسم الأماكنء غير آنه كان عاجزا عن رسم الوجوه 
الإنسانية وتصوير التعبيرات عليها. اقترح عليه رئيس اللجنة أن 
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يجاول دراسة العمارة؛ حتى يتسنى له تطوير موهبتهء غير أن 
مسنوی درجاته لم تکن تؤهله لھا. 


عاد يجر أذيال الفشل إلى لينز» حيث كانت أمه تحتضر. توفيت 
کلارا فی ۲١‏ دیسمبر من عام ۱۹۰۷ء وأغرقت ابنھا بموتھها فی بحار 
من الحزن الأسود. كتب الطبيب بلوخء الذى تابع حالة الأم منذ 
البداية: «لم أر طيلة حياتى شخصا مستسلما للحزن مثل أدولف 
هتلر». يرجع بعض الباحثين بدايات معاداة السامية عند هتلر 
لأصول هذا الطبيب اليهوديةء الذى تعامل معه بالكثير من الحب 
وتفانى فى علاج والدته. وعلى الرغم من معرفتنا اللاحقة بأن 
الطبيب كان قد أخطاً التشخيص. وأن هتلر علم بذلك وكره الطبيب 
وحقد عليه هو وكل طائفة اليهوذء غير أن هذا الطرح لا يعدو كونه 


عقب المراسم الجنائزية» تمنى هتلر أن يهرب إلى فييناء غير أنه 
کان مضطرا للبقاء فی لینز حتی شھر فبرایر من عام ۱۹۰۸ لینھی 
إجراءات وصية والدته التى تضمن له معاشا شهريا يبلغ 0۸ كورونة 
لمدة لا تزيد على ٠١‏ شهرا. تضاف إليها ٠٠‏ كورونة إعانة يتم 
صرفها حتی عام ۱۹۱۲. استضافت آنجیلا روبال شقیقتها باولا 
التى حصلت على نفس المبالغ. وتناثرت حبات عقد أسرة ألواس 
هتلر. بقى أدولف وحيدا يائسا فانغمس فى صخب الحياة فى 
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بالفعل كان يحتكم على مبلغ ۸۵ كورونة رأسمالاًء غير أن ما لم 
يذكره هتلر فى رسالته الشهيرة ولا حتى فى ماين كامبف» أن هذا 
المبلغ كان دخلا شهريا معقولاء قد يكون بمثابة راتب ملازم أول 
سلاح مشاه حديث التخرج فى الأكاديمية. كان المبلغ كافيا بالنسية 
لطالب ملتزم» غیر أن هتلر لم یکن طالبا ولم يکن ملتزما. تمگن من 
دفع صديقه كوبيزك لأن يدرس الموسيقى فى فييناء وقد نجح هذا 
فى الالتحاق بالكونسرفتوار وتشاركا الغرفة المستأجرة كبيرة 
المساحة. إلا أنهما وجدا صعوية فى التحرك بها نظرا لوجود بيانو 
كوبيزك وطاولة رسم هتلر. كانت هذه الصداقة أحد الأسباب التى 
اعتمد عليها لوثار فى إثبات شذوذ هتلر الجنسىء» وذلك فى كتابه 
الصادر عام ١١٠۲ء‏ تحت عنوان: سر هتلر". فى حقيقة الأمر لم 
يأت بأى دليل دامغء حتى إنه قال بآن عدم اعتراف كوييزك فى 
مذكراته بوجود تلك الممارسات الشاذةء يدل على آنها حدثت 
بالفعل. كانا يحضران حفلات الأوبرا مرة أو اثتتين أسبوعياء 
وأحيانا يحضران كونشيرتو أو أكثر. وعندما يصلان إلى غرفتهما 
كان كوبيزك يقع خائر القوی فی سريرهء فى حين يواصل هتلر 
القراءة لساعات بعد ذلك. وفى الصباح يخرج كوبيزك متوجها إلى 
الكونسرفتوار ولا يعود إلا مع المساء. هتلر بدوره كان ينام نهارا 
ويستعد لعودة كوبيزك ليخرجا لحضور العروض الموسيقية. 


بادر کوبیزك هتلر ذات مرة بسؤال استتکاری: 
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ألا تذهب إلى صفك أبدا؟ ألا تضع قدمك بهذه الأكاديمية أبدا؟ 

استشاط هتلر غضبا ورد علیه: 

- لا تتدخل فيما لا يعنيك. 

فى واقع الأمر لم يكن هتلر مسجلا بأية أكاديميةء ولا كان لديه 
عمل يذهب. إلیه. لم یکن عامل بناء ولا کان لدیه آی عمل یومی. کان 
تن باد متو اة یت إن حل دخله کان يتفه غل الاویرا 
بمعنی آنه لم يكن يقدر على تجديد دولاب ملابسه التى أحضرها 
من لينزء وبالكاد كان لديه ما يقيم أوده» فلم يكن يأكل غير الخبز 
واللبن. تعود إلى هذه الفترة رغبته فى تأليف أويرا: "فيلاند 
الحداد" ء غير أن إمكاناته الضعيفة كانت تمنعه من إتمامهاء ومن 
ثم كان يستعين بكوبيزك لكتابة نوتات موسيقية بها بعض الأفكار 
القيمةء إلا أن العمل لم يكتمل بسبب تراخى الهمة وعدم القدرة 
على المثابرة» أحد طباع هتلر حينئد. 

على الرغم من ذلك مارس هتلر نشاطات أخرى بطريفة غير 
منتظمة ولا معتادة. فقد كان يقرا كل ما يقع تحت يديه وكان 
كوبيزك یری آنه یهتم بما يتوافق مع أفكارهء أما كارتييهء فعلى 
العكس. كان يرى أنه كان يعمل على بناء ترسانة جدلية قوية. كان 
يجبر نفسه على الرسم: قام برسم مسرح الأوبرا ذات يوم؛ وقی یوم 
آخر ارتاد شوارع فيينا البائسة األضيقةء ورسم المدينة المثالية 
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للعمال. كان يعيد تخطيط قطاعات عريضة من المدينة بما فيها 
متاهات الحارات ويستبدلها بشوارع عريضة ذات طابع هندسى. 
كانت همومه الجمالية والاجتماعية والمدنية واهتماماته السياسية 
الأولى: ذات يوم اصطحب كوبيزك إلى البرلمانء وعرض عليه 
معارفه العميقة فى الميكانيكاء وعرفه المكان الذى كان يقضى فيه 
أغلب وقته: 

فى تلك الحمَبَّة كان أدولف يتبع الحزب الاشتراكى المسيحى 
بزعامة كارل لويجر الذى أعجب به لشعبيته وبساطة أفكاره وسرعة 
بديهتهء وقرثه على السيظرة على الحشود. كان يتفق معه فى 
اة الا جتفاغةة وها عرف عنه هن سعاداكة اة على كن 
مواطنه شوانرير؛ الذى كان متعصبا لألمانيا وعنصريا فظا يميل إلى 
العنف» فكان هتلر ينفر منهء على الرغم من أن برنامجه كان 
مندرجا: ضمن أحد أحلامه: ضم النمسناويين الألمان إلى إمبراطورية 
فيلهلم الثانى. بعد مرور أربعة أعوام ويعد أن أفل نجمهء أعاد هتلر 
اكتشاف أفكاره التى تدعو لأن تفرض آلمانيا سيطرتها على أورباء 
وأن تضم إلى حدودها إمبراطورية النمسا والمجر وجزءا من بولندا 
وبوهيميا-مورافيا وسويسرا وشمال إيطاليا. 
بائع البطاقات البريدية 

مع مقدم صیف عام ۱۹۰۸. عاد گوبيزيك إلى لينز لقضاء العطلة 
وبقى هتلر فى فيينا. تبادلا الرسائل لفترةء ثم انقطعت صلتهما بعد 


36 Twitter: @ketab_n 


ذلك. عندما عاد كوبيزك إلى الغرفةء كان هتلر قد رحل متخليا عن 
نصيبه فى الإيجار. لم يعرف سبب قطع تلك العلاقةء وإن كان 
يرجح أن لها علاقة بفشل هتلر الثانى فى الالتحاق بدراسة الفنون 
الجميلة. لم ينجح حتى فى دخول امتحان القبول. قرر أن يغيّر 
مسكنه قانتهى به المطاف فى زل آخر أكثر قذارة وأقل تكلفة. حول 
هذه النقطة هناك فترة زمنيةء قرابة عام» لم نعرف فيها شينًا عنه 
سوى تنقله من نزل إلى آخر. نعرف أيضا أن ثمة مشكلة 
۾ بيروقراطية حدثت وآدت إلى انقطاع معاش والده عنهء وعليه 
اقتصر دخله على إعانة الدولةء التى تبلغ ٠٠‏ كورونةء والتى كانت 
بالكاد تكفيه لأن يشترى الخبز واللينء ولا تسمح له أبدا بتسديد 
إيجار النزلء فكان يتنقل من واحد إلى الآخرء وزاد الأمر سوءاء 
فاضطر للنوم فى الحدائق العامة عندما يسمح الطقس بذلك. 
وفى ملاجىُ الصدقة فى غير تلك الحال. 
فى أحد هذه الملاجئء تحديدا فى ملجاً مايدلينج قابل رينهولد 
هانیش» الذی کتب عنه متمما سیرته'التی نجد فیها هتلر یعانی 
امرض والفاقة والجوع والتشرد. مد له صديقه يد العون, فتوافر له 
طعام الأيام التاليةء حيث كان يصطحبه إلى جمعيات الإحسان التى 
توزع الطعام على المحتاجين. ولأول مرة يتجه للعمل اليدوىء حيث 
عمل كتاساء لكن بنيانه الضعيف لم يسمح له بالاستمرار فى العمل. 
فى تلك الفترة. شجعه هانيش على آن يرسم لوحات مائية وبطاقات 
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بريدية ليبيعها فى بعض المحلات بفيينا بأسعار تتراوح بين ٤و۲‏ 
و١٠‏ كورونات مقابل عمولة تصل إلى .٠١‏ 

تلك أيضًا فترة حاول هتلر إخفاءها فى مذكراته. وحرص أن 
یبرز فیها أن کرامته لم تكن لتسمح له بمد يده لکائن من کان غير 
أنه اضطر, مع اقتراب اعياد الميلاد عام ١٠۹٠ء‏ لطلب المساعدة من 
خالته جوانا التی عاشت فی منزلهم حتی وفاة أمه کلارا. أرسلت له 
الخالة ٠١‏ كورونة ابتاع بهاء أخيراء بعض الملابس المستعملة 
ومعطفا. وقد ساعده هذا المبلغء إلى جانب ما تحصل عليه من بيع 
بطاقاته البريدية الأولىء على تفيير مسكنه والإقامة فى مسكن 
شباب مانيرهيم؛ حيث عاش فرابة خمسة أعوام. توافق ذلك 
المسكن مع ميول هتلر الإسبرطية. لأنه لا يدحْن ولا يشرب» وكان 
قليل المأكل ولا يطيق الجنس الآآخرء حتى إن ريمون كارتييه علق 
على هذا الأمر على سبيل المزاح حول صعوبة تحديد تاريخ أول 
ممارسة له للجنس. 

كان نظام السكن يجبر المقيمين على الخروج من الفرف فى 
التاسعة صباحا وعدم العودة حتى يحل الظلامء مع ضرورة إغلاق 
المصابيح الكهربائية مبكرا. استتبع هذا تغييرا فى نظام حياته. 
فكان يخرج من الغرفةء ليستقر فى غرفة القراءة ويلتهم كل ما 
يتوافر من صحف فى القاعةء وعندما ينتهى» لس بجوار النافذة 
ليرسم بألوانه المائية لوحات ”أو بطاقات بريدية؛ ولا يتوقف حتى 
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اا هة ال خاد ماش ف رهه وة ةا واا 
الخطب» سواء فى وجود جمهور أو حتى بدونهء وسواء اهتم 
مستمعوه أم لاء حاوروه أم لا - وهو ما لم يكن يعنيه مطلةا -: كان 
يعرب عما يريده» ثم يهدأً ويعود إلى الرسم. لم يكن فى مقدوره 
التناقش. فكان إذا ما عارضه أحدهم» نزل عن المنصة فى تعالء 
کما لو كان يرى أنه لا يجب أن يهدر موهبته مع مثل ذلك الجمهور. 
فى هذه الفترة. فض شراكته مع هانيش» وسعى لتسويق لوحاته 
بنفسه» لكنه اتبع أساليب ملتوية تسببت فى انخفاض دخله. ومع 
ذلك كانت أحواله المادية لا بأس بها فى الفترة ما بين نهاية عام 
۰ ومنتصفض ۱۹۱۱. 

عرف هذا لأن فى مايو١١١٠.‏ رفعت عليه أخته غير الشقيقة 
آنچيلاء التى ترملت فى العام السابق. قضية تطالب فيها بتحويل 
دعم الحكومة له إلى شقيقته الصغرى باولاء التى تعولها أرملة ذات 
دخل ضئيل» فى حين أن أدولف قد احتال للحصول بمفرده على 
إرث خالته "جوانا" البالغ نحو ۲۸٠١‏ كورونة. لم يوضح هتلر قط 
هذا الموضوع. وفضل كتمان ما يتملق بإرث الخالة "جوانا" واكتفى 
بتحسين صورتهء عندما أشار فى سيرته إلى تبرعه بدعمه 
الحكومى على الرغم من ضائقته المالية. والحقيقةء هی أن آنچيلا 
كسبت القضية وتحول الدعم إلى باولاء وجاء فى الحيثيات أن 
أدولف قد تحصل على «مبالغ ضخمة». 


39 Twitter: @ketab_n 


فيم كان ينفق المال؟ كان هذا لغزا. ففى الحقيقة لم يغير مكان 
سكنه المتواضع ذاك» وكان رث الثياب ولا يآكل سوى الخبز والحليب 
والزيد النباتى» وفى بعض الأحيان يتناول بعض الخضروات 
والنقانق. تأكد مظهره المتواضع هذاء خلال زيارة قام بها إلى 
البارون لانز فون ليابنفيلزء أحد أشهر الأفاقين وكان يصدر مجلة 
تسمى”أوستارا". وقد قامت هذه المجلةء بمناسبة عيد القديس 
يوحنا عام ۷٠۱۹ء‏ بوضع علم يحمل رسم الصليب المعقوف فوق أحد 
امبانى الرومانية القديمةء وهو الحدث الذى حظى بتغطية صحفية 
مكثفة فى الأوساط الوطنية والعنصرية. كانت مجلة أوستارا تتناول 
موضوعات العلوم الخافية. والتصوف, والشهوانيةء ومعاداة 
الساميةء والعنصريةء وكانت تركز بصفة خاصة على العنصرية 
حیث کان شعارها: «يا شقر كل البلدانء اتحدوا». 
تحدث مؤرخو البارون لانز عن تأثير مجلة أوستارا على الفكر 
النازى. غير أنناء وإن كتا نغترف بوجود بعض من هذا التأثيرء إلا 
أنه فى الحقيقةء لم يكن لهتلر أى معلّم. فى إحدى المرات زار هتلر 
البارون لانزء وأثار إعجابه عدد من أعداد المجلةء الذى رآه مصادفة 
وابتاعه؛ فقَد أراد الحصول على الأعداد كاملة فأهداها له لانز 
نظرا لبالغ ما بدى على زائره من اهتمام بالمجلة ومن مظهر الفقر. 
تعود إلى هذه الفترة أيضا جذور معاداته للسامية. كانت لهتلر 
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بعض العلاقات مع يهود لينز بعضها ضارب فى العمق» مثل علاقته 
بطبيبه المعالج؛ فى فيينا أيضًا كانت له تعاملات ا من 
اليهودء خاصة نهم كانوا من أفضل العملاء الذين يشترون لوحاته 
وبطاقاته» بدافع الإحسان. تعددت لقاءاته معهم وکانت تخدم فی 
أغلبها مصالحه. يرجح خط الفكرة الشائعة. حول تجارب شخصية 
مريرة له» أدت إلى خلق شعور لديه بكراهية السامية. على المكس. 
يمكن القول: إن معاداته للسامية كانت إيديولوجية واجتماعية فى 
الأساس. فقد سبق وأن أشرنا إلى الأفكار المقنعة والمعادية للسامية. 
الخاصة بعالم اجتماع المسيحية كارل لويجر,ء الذى كان يحظى 
بإعجاب هتلرء وكانت كتاباته تحوى مبادئ العداء السياسى 
للسامية. لكن دون شك» كان التأثير الأقوى للعداء الاجتماعى 
للساميةء وهو ما كان شائعا فى فيينا مع مطلع القرن. 

كان يعيش بمدينة الإمبراطور فرانز جوزيف نحو مليونى نسمة. 
من بينهم قرابة مائتى آلف من اليهود. تكاثرت الجالية اليهودية 
بسرعة ملحوظة: ٤٠,٠٠١‏ ألما عام ١۱۸۷ء ٠٠١,٠٠١‏ ألف عام 
۷. ثم تضاعفت فى غضون ثلاثة وعشرين عاما. تنامى تأثيرها 
وتبلورت مشاكلها بالسرعة نقسها. كان الساسة يتهمون الاشتراكيين 
الديمقراطيين باستغلال اليهود لتحقيق السيطرة على العالم؛ 
ومفتت الطبقة البرجوازية اليهودء وحقدت على ازدهارهم فى مجال 
الأعمال. والمالء والتجارة. والصناعة. آما الطبقة الدنياء التى كان 
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يتعين عليها التعامل مع موجات المهاجرين اليهود القادمين من 
مختلف بقاع الإمبراطوريةء فقد نظرت إليهم على أنهم مغامرون 
آتوا ليستولوا على لقمة عيشهم؛ كانوا لا يفهمون لغتهمء وعاداتهم. 
وملبسهم» وعزلتهم» وتزاوجهم من بعضهم بعضًاء آما فيما يخص 
أمر الدين. فكانوا يشكون فى تورطهم فى صلب المسيح. كان هذا 
هو المجتمع الذى عاش فيه هتلر فى فيينا. وكانت هذه إحدى 
الحجج التى لم يكن ليدحضها أحد مستمعيه فى غرفة القراءة بنزل 
مانيرهايم. كتب فى هذا الشأن آلان بويوك. أحد أشهر 
المتخصصين: 

«إن اليهودى - فى كتابات هتلر - ليس إنساناء وإنما تحول إلى 
شكل أسطورىء إلى شيطان فائق القدرات الجهنمية. ثم خولت له 
قدراته تلك أن یتلاعب بکل شیء ويسخر منه. فصار تشخيصا 
للشيطان»ء ونسب إليه هتلر كل ما كان يكره ويمقت ويتمنى. ما 
استفز هتلر من اليهودىء ما كان ليبرر عداءه للسامية جزئياء وإنما 
كلّى شأنه فى ذلك شأن هواجسه الأخرى. ففى عالم هتلرء يظهر 
اليهودى فى كل مكان وهو المسئول عن كل شىء: الحداثة التى طانا 
أزعجت هتلر فى الموسيقى وفى الفنون الجميلةء الإباحية والزناء 
والنقد الصحفى للوطنيةء واستغلال الرأسمالية للحشود والعكس. 
أى استغلال الشعوب للاشتراكيةء واليهودى هو المسئول عن عجز 
الشعوب عن الارتقاء». 
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لا يتواتر الشهود على حياة هتلر فى فيينا. كد باينء وهو آحد 
مؤرخيهء على أنه قد قضى ما بين أريعة إلى خمسة أشهر فى 
لیفربول ما بین شتاء عام ۱۹۱۲ وربیع ۱۹۱۳. فی منزل أخيه غير 
الشقيق ألواس الذى كان يعيش بالمدينة فى تلك الفترة. يعود مصدر 
هذه المعلومات إلى مذكرات زوجة آلواس» ممثلة مغمورة من أصل 
إيرلندىء انقفصلت عنه عام .٠١۹١١‏ تضمنت المذكرات معلومتين 
تؤكدان صدق هذه القصة: الوصف الدفيق لطباع أدولف وعاداته 
وأساليبه من ناحيةء ومطاردته من جانب الأمن النمساوى لتهريهء 
لسنوات عديدة» من أداء الخدمة العسكرية. 

لم تكن هذه المعلومات معروفة حتى الثلاثينياتء عندما كتبت 
بريدجيت إليزابيث هتلر لتسجل تفاصيل إقامة نسيبها فى الجزر 
البريطانية. بعد أن كان قد بدأ يشتهر باعتبارها مستشارًا للرايخ 
الثالث. تقول إنه وصل إلى ليفريول فى ملابس متواضعة وبلا أمتعة. 
لم يكن يملك شيئًا من النقود وقد قضى نصف الوقت ممددا على 
الأريكة التى ينام عليها. تعلّم بعض كلمات من اللغة الإنجليزية ولم 
يبد أنه اهتم بغير الأسطول التجارى والحريى للمملكة المتحدة. حيث 
کان یشاهد قواریه تبحر وترسو علی نهر میرسی. آثناء نزهاته. 

فی آبريل من عام ١١۱۹ء‏ ذهب من جديد إلى المانيرهيم بفييناء 
حيث احتفل بعيد ميلاده الرابع والعشرين, إلا أن عاصمة 
إمبراطورية هابزيورغ كانت مكانا غير آمن بالنسبة له: فقد كان 
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يحدق به خطر القبض عليه وتغریمه وحبسه» ثم عليه تسليم نقسه 
للتجنید الذی کان يؤجله منذ عام .۱۹۰۹٩‏ اختفی من فیینا فى شهر 
مايو. وفى السادس والعشرين من الشهر نفسه ظهر فى ميونخ 
باعتباره مستأجرًا لغرفة متواضعة فى منزل الحائك جوزيف بوب. 

واصل هتلر قى عاصمة بافاريا حياته المنعزلة الغامضة. فكان 
يرسم البطاقات البريدية واللوحات» كما كان يقوم ببعض الأعمال 
المنزلية بمنزل آل بوب» مقابل بعض الطعام. كان يتحصل على بعض 
الدخل» فقد سجل فى إقرار الذمة المالية مبلغ ٠٠٠١‏ مارك فى 
العام» وهو المبلغ الذى كان يسمح له بأن يلبس ملابس لائقة ويأكل 
جیدا حتی لو لم يكن يعطى الطعام حقه من التقدير: كان نباتيا فى 
الأساس. لا يأكل اللحوم ولا الأسماك. يحب النقانق ويتناول الحلوى 
بكثرة. أعجبته المدينةء فقد أحب ما بها من نظام» وأعجب بمستوى 
النظافة وبالسكان الألمان. وقارن كل ذلك بالفوضى والقذارة والتعدد 
العرفى واللغوىء مما كان يشيع فى عاصمة الإمبراطورية 
النمساوية. فى ميونخء وحسبما أورد هو أآخذ هتلر يهتم بالسياسة 
الدولية باعترافه» وكان يحصل على معلوماته من الصحف الموجودة 
فى المقاهى والحانات» فكان يتابع.من خلالها تطورات حرب 
البلطيق الثانية التى انتهت بهزيمة بلغاريا وتركيا وتوسع صربيا 
وأحداث الألزاس بين ألمانيا وفرنسا. 


أخذ هتلر يطلق العنان لخياله ليحلّق عاليا معتمدا على تلك 
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المعلومات الضئيلة: لابد أن تتخلى آلمانيا عن تحالفها مع النمسا 
وتتحد مع إنجلترا وروسياء وآن تقضى على حكم آل هابزبورغ. 
وتضع حدودا للفرنسيين. من الأفضل لألمانيا أن تتخلى عن 
أسطولها البحرى وعن مستعمراتها الأفريقيةء مقابل الحصول على 
دعم بريطانيا. كانت توجهات ألمانيا تتجه نحو أوربا الوسطى 
وتنحصر أطماعها التوسعية فى ممتلكات إمبراطورية النمسا والمجر 
فى بولندا وروسيا. من الواضح أن هتلرء عندما بدا يهتم بالسياسة 
الدوليةء تبنى مشروع شواينيرار المعظم لألمانيا. 

لم تتح له الفرصة لإمعان التفكير فى هذه الأفكارء فقد عثرت 
عليه الشرطة النمساوية فى ميونخء بموجب اتفاقيات ترحيل 
المواطنین بین ألمانيا والنمساء وتم إعلامه يوم ۱۲ ینایر ٠۹۱٤‏ 
بضرورة تسليم نفسه لأداء الخدمة العسكرية فى لينز فى يوم ٠١‏ 
من الشهر نفسه. استاء هتلر من هذا الأمر لكنه ظل على عهده 
وأسلوب تفكيره ولم يبرح مكانه فى ميونيخ» فى انتظار معجزة تحل 
مشكلته. فى ۱۹ من يناير تم إلقاء القبض عليه بواسطة شرطة 
ميونخ, واقتيد إلى القنصلية النمساوية. وحدثت المعجزة: اقترح 
عليه محاميه أن يتقدم بالتماس يطلب فيه إعفاءه من الخدمة. 
نظرا لحالته الصحية المتدهورة. وظروفه الاقتصادية الصعبة 
وأحواله الاجتماعية المتردية فيما سبق ولحق. لقى الطلب قلبا 
حانياء أخذته الرأفة بالحالة وقرر لها كشفا طبيا للمراجعةء كان - 
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مجرد إجراء شكلى» وتم توصيف الحالة على هة النحو: «لا يصلح 
للحرب ولا للخدمات المعاونة». 

عندما بلغ أدولف الخامسة والعشرين» استطاع أدولف أن 
يستمتع بميونيخ حيث تتمازج السياسة مع الفن والأدب. ففيها عاش 
قرابة عامينء فى الحقبة السابقةء الزعيم الروسى لينين بشحمه 
ولحمه: فيها نشر توماس مان موت فى البندفيةء وفيها اكتشف 
كاندينسكى قبل ذلك بأربعة أعوام» أسرار الألوانء وبدأ مسيرته 
التجريدية. بيد أن تلك التفصيلات ريما لم يعرفها هتلرء فقد كان 
يكره الشيوعيين. ولا يعرف سوى القليل عن الرواية المعاصرة وكان 
لا رى فى الفن المعاصر سوی: «أعراض تهاوى عالم يتحآل ببطء». 
كان هناك شخص آخر أكثر فقرا وسوداوية يتفق مع هذه الرؤيا 
ويكافح من أجل البقاء حيا فى ميونيخ': أوسفالد شبينجلرء الذى 
کان يعمل علی کتابه انحدار الغرب. 

بدأ هتلر يمارس مواهبه الخطابية فى حانات متواضعة يحيط 
به العمّال والبوهيميون من أمثاله. لقى قبولا هنا أكثر مما كان يلقى 


(۱) أوسفالد آرنولد غوتفرید شبینجلر (۱۸۸۰ - )۱۹١١‏ مؤرخ وفيلسوف آلمانيا" 
ألمانى. يعرف بكتابه «انحدار الغفرب»» الذى أصدره عام ۱۹1۸ء وعرض فيه 
نظرية سقوط وازدهار الحضارات» وأن ذلك يتم بشكل دورى. شهدت فترة 
الحرب العالمية الأولى وفترة ما بين الحريين العالميتين خصوبة فى إنتاجه 
الفكرى؛ وتأييده لسيطرة ألمانيا على آورويا. 
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فی مانيرهيم بفيیناء حيث كان رفقاء السكن ينظرون إليه ا 
مجنوتًا ولم یکونوا یحترمون فکره. لم یکن مظهره الرث يسىء إليه 
فى الحانات. فقد كان فنانا وكان يستعرض فى خطبه الطنانة. 
مخزونا ثقافيا يتجاوز إمكانات هؤلاء المستمعين. 

فى ميونيخ منذ عدة سنين بدأت تتضاعف أعداد المطالبين 
بتعالى القوميةء وحركة توحيد الدول الجيرمانية؛ ومؤيدى 
العنصريةء ومعادى الساميةء ومن ثمء فلم تكن أفكاره بالغريبة على 
الأسماع. وسط جلبة الحانات» سيطرت حنجرته الحماسية على 
اهتمام الموجودينء وعندما كان يتحدث, كانت صورته غير المعروفة 
تشتهرء وتحدد وجهه الدائرى. وأطلقت عيناه الزرقاوان ألسنة لهب. 
ومع كل ذلك کان هتلر لا یزال مجهولا. 

أما الصوت الصداح لتعالى القوميةء فكان للشاعر المعروف 
جورج ستيفان» المهووس بأفكار الإنسان الخارق والسلطة والعنف. 
وكان من أهم أقطاب جماعته واحد من أعتى أعداء السامية. ألا 
وهو ألفرد شولر, الذى استمع إليه هتلر فى أكثر من مناسبة. لم 
يكن أحد من هؤلاء الرجال: شبينغلر وستيفان وشولر يعرفون هتلرء 
على الرغم من آنهم كانوا يمهدون له الطريقء لكن الوقت لم يكن قد 
حان بعد» ولا تزال هناك أحداث تاريخية لا بد أن تقع أولا. لم يلبث 
أولها أن وقع: قبيل الحادية عشرة صباحاء فی یوم ۲٢‏ يونیو٤۹۱٠.‏ 
أطلق طالب صربى متشددء رصاصتين على الأرشيدوق فرانز 
فرديناند» ولى عهد النمساء فى أحد شوارع سراييفو. لم يكن 
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ليخطىْ هدفه على بعد خمسة أمتار. أصابت الرصاصة الأولى 
الأرشيدوق فى مقتلء وقتلت الثانية زوجته التى حاولت أن تحميه. 
هتلرالعريف 

انتشر خبر حادثة سرابيفو» فى غضون دقائق فى كل أوريا. فى 
ظهيرة ذلك اليوم المشمس الصيفى» كان هتلر فى عليته يرسم بعض 
التطاقات التريهتة عندما دخلت عله مجاطعة السندة بوت لفه 
بمقتل إمبراطور المستقبل. فى البدايةء تبادر إلى ذهنه أن حركة 
توحيد الدول الجيرمانية هی التی دبرت الاغتيال حتى تقضى على 
حكم آل هابزيورغ. هرع إلى الشارع للبحث عن المزيد من التفاصيل 
ولم يلبث أن عرف جنسية القاتل. شعر بسخرية القدرء إذ كيف 
يقتل الأرشيدوق على يد صربى» وهو من عرف عنه ميله 
ادف نة وان دلف توا خد اتاب كراهة هط له: 
استشعر هتلر أن هذا الاغتيال سيكون سببا فى اندلاع حرب طالا 
توقعهاء إلا أن الأحداث توالت فى إيقاع لم يكن ليتوقعهء وأخذت 
منحی لم یخطر له على بال. 

قد لا تبدو آسياب تلك الحرب الكبيرة مقنعة الآنء ونحن نفندها 
بعد مضى تسعين عاما. كانت صرييا تسعى لإقامة دولة صرييا 
الكبرىء وخططت لاغتيال الأرشيدوق» حتى تستدرج النمسا لإعلان 
الحرب عليهاء معتمدة على دعم روسيا لها ووقوفها فى الحرب إلى 
صفهاء وذلك بموجب المعاهدات المبرمة بينهماء وبالتالى ستتمكن 
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من هزيمة إمبراطورية النمسا والمجر. من نأحية أخرى» أساعت 
بلجراد تقدير موقف المانيا التى رأت آنها ستقف موقف المتفرج» 
وأنها ستكتفى بإعادة فرض سيطرتها على بعض ما خسرت من 
أقاليمء بعد انهيار إمبراطورية آل هابزيورغ. من ناحيتها. حمت 
صرييا نفسها من اعتداء ألمانى متوقع باتفاقية مع فرنساء التى 
قامت بدورها بتأمين نفسها ضد الألمان معتمدة على اتفاقياتها مع 
بریطانیا. 

ما كان أى طرق ليقف فى صف صرييا لو كان النمساويون. 
بمجرد أن دفنوا وريث عرشهم» لجأوا إلى الثأر ودكوا بمدافعهم 
بلجراد لتأديب صرييا. كان ملوك روسيا وألمانيا وبريطانيا 
سيتفهمون أى رد فعل عنيف من جانب النمسا, المؤلم هو أن النمسا 
تحركت بغاية الغباء: تركت دم الأرشيدوق يبردء وانتظرت أريعة 
أسابيع كاملة قبل أن تعلن بمنتهى سوء النية مهلتها قبل إعلان 
الحرب» منتهزة فرصة إبحار الرئيس الفرنسى ريمون بوانكاريه فى 
خليج فنلندا متجها إلى إستكهولمء حيث كان ينتظره استقبال حافل. 
ما حدث بعد ذلك. كان سلسلة من الأخطاء والأغلاط المتتالية التى 
حصدت عشرة ملايين من القتلى فى ساحة المعركةء وآخرين من 
مؤخرة الجيش الذين دمروا أورياء وحرموها من مكانتها العالمية. 
أخطأت صربيا عندما خططت للاغتيال بحثا عن الحرب» كما 
اخطأت النمسا لعدم خبرتها السياسية فى إعلان الحرب» وفشلها 
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فی التفاوضن مشاه واخطات الانيا عندها ركت تفسها تقد من 
النمساء وسمحت لها بجرها مباشرة نحو الحرب. آما روسيا 
وإنجلترا وفرنسا فلم تكن موفقة فى عدم إجبار بلجراد على 
الاستجابة لإنذار النمساء مع علمها بأن صرييا تسعى لاستدراج 
ثلاثتهم إلى نزاع لإ يعلم مغبته إلا الله. 

يبذو لنا الأمْر الآن غير معقولء لكن هذا ما حدث فى ذلك 
الزمانء فقد كانت أوربا تعيش فى سلام وازدهارء ولديها وضرة 
الغذاءء فعرف الملل كيف يتسآل إليها. كتب ونستون تشرشل عبارة 
بليغة: «بعد أن تشبع الأمم من الازدهار المادىء تسير مندفعة نحو 
الحرب» الحرب التى أمّل كل طرف فيها أن يكسبهاء حرب ستكون 
قصيرةء براقة وستنتهى لترضى نتائجها تطلعات الجميع. وقعت 
الأحداث بالترتيب التالى: أعلنت النمسا إنذارها لصرييا بالحرب 
فی ۲۲ يوليوء مجمهلة ٤۸‏ ساعة للرد على ما تضمنه الإنذار من 
شروط. لم توافق صربيا على بعض البنود يوم .۲١‏ فأعلنت النمسا 
الحرب علی صرییا یوم ۲۸. ردت روسیا بحشد کل قواتهاء فطالبتها 
آلمانيا بالتراجع لاحتمال اشتمال فتيل الحرب» لكن روسيا تمسكت 
ی اا اع عا 
فرنساء حليفة روسياء الحرب على ألمانيا والنمساء فی ۲ أغسطس. 
وتلتها حليفتها إنجلترا فى يوم ٤‏ أآغسطس. 

سارت أوريا سعيدة على درب الحرب. عمت موسكو مظاهرات 
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الاحتضالء وكذا فيينا وبلجراد ولندن» وتجاوزت النعادة كل الحدود 
ضد الداتمرك والنمسا وفرنسا. لم يكن الألمان قد خاضوا أية 
حروب على مدى أريعة وأربعين عاما. كان هناك جيلان من الألمان 
قد تفرغا لبناء بلد قوىء فاقت إمكاناته الصناعية ما وصلت إليه 
بريطانيا العظمى. فكان الوقت مناسبا لاختبار بعض الإثارة. كتب 
هتلر بعد ذلك بسنوات: «لا أخجل من الاعتراف بأننى قد تملكنى 
الشعور بالحماسةء جتى إننى صلّيت شكرا للسماء على إعطائی 
فرصة أن أعيش مثل هذه اللحظة». تظاهرت حشود كبيرة فى ؛ 
فيلدهيرن لتهتف بحياة الملكد لويس الثالت. ولتحتفل باعلان ألمانيا 
الحرب على روسيا فى اليوم السابق.. 

هناك كان هتلرء كما يظهر فى صورة الجماهير المتدفقة والتى 
التقطها هاينريش هوفمان..الذى أصبح صديقةا لهتلر فيما بعد 
ومصوره الرسمى. لو استعنا بعدسة مكبرةء يمكن أن نميّزه فى 
وسط الجموع. حسن الهندامء جيد المظهر؛ له شارب» وتعکس عیناه 
ومحياه تعبيرا يمكن أن نقول إنه إلهام أو تجل: بدا متحمسا 
وسعيدا. كانت الحرب بالنسبة له تحررا وسبيلا للخروج من حياة 


51 Twitter: @ketab_n 


له بفرص قد يحقق من خلالها مفاخر كثيرة؛ ريما ترفعه إلى 
مصاف الأبطال وتدفعه إلى مراكز القيادة التى طالما تمنى. والتى 
ضتت عليه بها الحياة حتى تلك اللحظة. تعين عليه أن يطلب 
تصريحا للالتحاق بحيش ألمانياء حيث إنه لم يكن يحمل الجنسية , 
الألمانية. وقد حصل عليه خلال ٠١‏ ساعة. 

فى ١٠١‏ أغسطس أصبح الجندى رقم ٠١۸‏ من السرية الأولى 
للفرقة ٠١‏ البافارية. حملت السرية اسم رئيسها الأول العقيد 
«ليست». ضمت متطوعبن من عامة الناس ومن قوات الاحتياط. 
فخرجت باعتبارها مجموعة غير متجانسةء من حيث الأصولء 
والوضع الاجتماعىء والثقافىء والأعمار. من ثم لم يكن وجود 
هتلرء ذلك الفنان الفاشل. ذى الخمسة وعشرين عاماء ضمن 
أفرادهاء بالأمر المستهجن. 

لم يكن التدريب الذى امتد حتى شهر أكتوبر شاقاء حيث إن 
المسئولين عنه كانوا من قوات الاحتياط » بمن فيهم العقيد «ليست» 
ذاته. لا يذكر هتلر عن تلك الشهور الثلاثة سوى انتظارهء بفارغ 
الصبر لحظة خروجه إلى ساحة المعركة. نشرت الصحف فى تلك 
الفترة أنباء الانتصارات المتتالية للقوات الألمانية حتى وصولها إلى 
إقليم مارن. وقوات الاحتياط كانت تقراً فى حنق أن سکان باريس 
قد سمعوا أصوات قذائف المدافع الألمانية البعيدةء إذ بدا لهم أن 
الحرب ستنتهى قبل أن يتمكنوا من أن يدلوا بدلوهم فيها. غير أن 
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فرنسا وإنجلترا نجحتا فى وقف تقدم القوات الألمانيةء ولم يعض 
وقت طويل حتى ظهرت الحاجة للمزيد من التعزيزات الضرورية 
لمساندة الجنود المنهكين. الذين عملوا على مدى ثلاتة شهور 
متواصلة بلا يوم واحد راحة. فی یوم ۲۱ آکتوبر من عام ٤۱۹۱ء‏ 
خرجت سرية ليست متجهة إلى فرنساء وبعد عبور مدن فلاندرء 
التى دمرتها الحرب» وصلت إلى جبهة إيبريس يوم ۲۸. فى اليوم 
التالىء تعرض أدولف لأوّل طلق نارى فى حياته. 

«سرعان ما انطلق صف المدافع فاخترقت الغابة وقلعت الأشجار 
کما لو كانت شجيرات صغيرة. کنا نراقب باهتمام؛ دون أن نعی 
حقيقة الخطر المحدق. لم يخامر الخوف أيًا منا. كنا ننتظر جميعنا 
أمر "إلى الأمام". كانت الأوضاع تتوتر وسمعنا أن بعض قواتنا قد 
أصيبت» انعدمت الرؤية تقريبا وسط دخان الجحيم الذى كان 
أمامنا. وأخيرا صدر لنا الأمر الذى طالما انتظرناه: "إلى الأمام". 
ففزنا مجموعات من موافعناء وركضنا وسط الحقول حتى وصلنا 
إلى مزرعة صغيرة. كانت القنابل تتسافط عن يميننا وعن يسارناء 
غير أنناء لم نكن لنهتم بها. ظللنا هناك مرابطبن نحو عشر دقائق. 
صدر لنا أمر التقدم من جديد. كنت آنا فى مقدمة فصيلتى. سقط 
قائد الفصيلة ستوفر مصابا. يا إلهى - لم يتسن لى الوقت 
للتفكير- بدأت المعركة الفعلية». 
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:هكذا وصف هتلر فى رسالة عام ١١١٠ء‏ معركته الأولى التى وقع 
فيها هؤلاء الجنود المستجدون» بلا حماية مدفعية. فرائس للقصف. 
حتى إن الفرقة انتهت ب۰۰٠‏ جندی بعد أن بدأت ب٠٠٠٠‏ جندى قبل 
ذلك بأربعة أيام. كما تمت إعادة تشكيل الكثير من الفصائل. لتحل 
محل آخریات دمرت بالکامل, ولم يتبق سوى ثلاثين ضابطا قادرا 
على خوض المعارك. صدر أمر للفرقة بالتراجع إلى الخلف حتى 
يعاد تنظيمهاء ثم عادت لتواصل عملها مع منتصف شهر نوفمبر. 
لابد أن أداء هتلر فى ذلك الخضم قد تم تقييمه جيداء حيث 
ترقى إلى رتبة عريف» وتسلم الصليب الحديدى الصف الثانى 
وأسندت إليه مهام المراسلة. وقد كانت هذه الأخيرة هى أهم 
التقدیرات التى حصل عليها. فقد كانت القوات التى تعانى العفن 
من الأاحتجاز بالخنادقء تحقد على جنود المراسلةء وتعتبرهم من 
اللحاسيب؛ لأنهم يعملون فى الصفوف الخلفية ويأكلون طعاما 
ساخناء ويحصلون على ما يفيض من كميات طعام أركان الحرب 
والسكان المدنيينء ينامون فى آماكن جافة متدثرينء وفى مأمن من 
طلقات المدافع والهجمات المفاجئة؛ لم يكن عليهم الخروج من 
الخنادق ببنادق معمّرةء ولا المغامرة بحياتهم وهم يتقدمون 
فتحصدهم المدافع. إن كان هذا صحيحا جزئياء فمقابل ذلك كانت 
خسائر الأرواح فيهم أكثر من باقى أفراد القوةء حتى إنهم كانوا 
يعملون أزواجا لضمان أن تصل الرسائل إلى وجهتهاء ومع ذلك فقد 
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يفقد الاثنان حياتهما فى الطريق. فى السنوات الثلاث الأولى من 
الحرب» فقد ٠١‏ عسكرى مراسلة من أصل ٠١‏ فى كتيبة هتلر. كان 
عليهم أن يتحلوا بالشجاعة و معارك. تدکها تیران 
العدوء فى ثبات وأن يكون لديهم حسن تقدير للاتجاهات ليتمكنوا 
من تمييز المواقع المتقدمة والوصول إليهاء وإن كان ليلاء أو فى 
اصعب ظروف الطقس. وأن یکونوا ذوی مکر ودهاء حتی يفلتوا من 
دوريات المراقبة الخاصة بالعدو. 

امتلك هتلر كل هذه المهاراتء لأنه تمكن من الحفاظ على حياته 
حتى بعد أن أدى مئات المهام» ولم يصب سوى بجرح واحد فقط. 
فکان» حسبما قال عنه رؤساژه وزملاؤه جندیا یتفوق على نفسه فی 
أداء واجبهء يتطوع فى الكثير من المهام الطارئةء ويرفض حتى 
۷ التصاريح المصرح بها له. وقد حصل نتيجة كل هذا على 
العديد من الأنواط على مدى سنوات الحرب: الصليب الحديدى 
الصف القاني كما كرتا سالفا بت الاستجقان الس كى 
الصف الثالث وشعاره» دبلومة الفرقة العسكريةء والصليب الحديدى 
الصف الأولى - واحدا من أهم وأندر الأنواط فى فرقته - الشريط 
الأسود- الذى يمنح لمصابى الحرب - وميدالية الخدمة العسكرية 
الصف الثالث. لم يترق هتلر إلى درجة عريف على الرغم من كونه 
جنديا مقداما - باعتراف الجميع - منفدًا شديد الدقة للأوامر- 
حتى إنه كان يحضر الطقوس الدينية على الرغم من عدم تدينهء 
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لمجرد أن الأوامز كانت تنص على ذلك - ومن أكثر جنود الجيش 
الألمانى تميزا. كان هذا لغزا حير أحد أهم مؤرخيهء لعدم تمشيه مع 
تلك الفترة. لماذا لم يتم تصعيد هتلر فى جيش خسر قرابة المليونى 
حدق ما نان ابظ وفتابط طف هن اتقات ةلا شك اة كان 
عنصرا مشتتا وقلقا وسين المزاج» ولا بد أنه كان خطيبا أصاب 
زملاءه بالكثير من الملل من نظرياته الوطنية والمعادية للصهيونيةء 
وحتما کان ینزوی أغلب وقته لیقراً کتب شوینهاور ونیتشه. فی حین 
كان زملاؤه يتسلون بلعب الورق. كان يبغض الجنس الآخر ولم يكن 
يكتفى بعدم مشاركة رفقائه اهتماماتهم النسائيةء إنما كان يعاتبهم 
على مغ امرا ع مخ نات قرسا ویلچيكا كانت هرقته الخارجتة لا 
تمت بصلة للهيئة المتوقعة لعساكر الجيش: مترهلاء خجولاء ضعيف 
البنيةء ولم تكن لديه الدفّة والوضوح اللتان تمجبان العسكريين. كان 
يعجز عن إعطاء إجابة سريعة وصحيحة» بل على العكس كانت 
تقاريره طويلة مشوشةء مليئة بالاستطراد. 

كتب هانز ميند» أحد رفقائه فى الحرب ومن عساكر المراسلة 
كتابا فى ثلاثينيات القرن الماضىء أسبغ فيه الكثير من المبالغة على 
مفاخر هتلر عنوانه: «أدولف هتلر على الجبهة من ۱۹١١‏ حتى 
۸.». برواية لوثار ماشتان. کان كتابا بناء على طلب ومدفوعا من 
قبل الحزب النازىء الذى كان يسعى.لتكريس المزايا العسكرية لذلك 
السياسى الذى يتطلع للمستشارية. بعد عدة سنواتء تحديدا فى 
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عام ۱۹۲۲ء حاول میند آن یبتز هتلرء فروی فى عدة مناسبات أن 
الزعيم النازى كانت له خلال أعوام عديدة علافقة شاذة بزميل 
سلاحه شمیدت» حيث سعى وراءه إلى ميونخ بعد تسريحهما. ذكر 
الشاهد» أن هتلر كان جباتا «مستترا» يدين بشروتهة لعدم تعرضه 
لثزان العتي وياوسمتةه إلى الكذب واستعدذاده التميلى وميوله 
اللوطية. بل والأنكى» أن عدم ترقى هتلر يعود لعدم رغبته فى فراق 
فخ کات فده الق = ال امت على لفان مه > كانت 
لتكون ذات شأن لو أن راويها يتمتع بمصداقية؛ بيد أنه شخص 
يقترض مبالغ مالية ويتهرب من سدادها ويبتز الكثيرين دون ترددء 
حتی إنه قد حكم عليه بالسجن عدة مرّات فی جرائم نصب وابتزاز 
مما جعله شخصًا غير موثوق به. کل الدلائل تشیر إلى أن ميند كان 
رجلا تم استغلاله تارة لصالح الدعاية الحزييةء ولصالح مخابرات 
کاناريس(')ء تارة أخرىء» وريما أيضا مخابرات هيملر. كل جهة 
من تلك الجهات دفعت له ثمن الرواية التى تريد سماعها. تناقضت 
رواياته المحقَّرة من قدر هتلر مع شهادات أخرى - قد تكون ملفقة 
هى الأخرى - حول نياشينه التى يصعب الحصول عليها بمجرد 
التمثيل المسرحى. أيا كان الوضع» لابد أن نعترف أن أبرز عيوب 


و٠۹۳١ فيلهلم فرانز كاناريس: رئيس المخابرات العسكرية 'لألمانية بين أعوام‎ )١( 
٤ 

(۲) هاينريش هيملر: واحد من من أقوى رجال هتلرء وأكثرهم شراسة. قاد فرقة 
القوات الخاصة الألمانية والبوليس السرى المعروف بالجيستابو. 
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شخصية هتلر كانت جلية أمام هانز ميند: كان كذًابا لا يكل مخادعا 
لا يتورع عن المناورة من أجل الوصول إلى آهدافهء وممثلا يعرف 
كيف يرسم صورا ظاهرية له فى عيون الآخرين تغاير الواقع تماما . 

بعيدا عن هذا المنظورء فإن الصورة التى احتفظ له بها كثير من 
زملائه. كانت صورة شخص انعزالى. قليل الأصدقاءء ولا يعرف 
كيف يستمتع مع زملائه؛ يقضى وقت فراغه فى رفقة الكتب أو 
رسوماته» التى تحسنت مما كانت عليه عند رسم البطاقات البريدية 
فی فیینا آو میونخ. باختصارء کانت طباعه وعاداته ومظهره لا 
تتناسب مع الجيش الألمانى. ذكر بعض المؤرخين, أن معاداته 
للسامية قد تعود أحد أسباب تهميشه فى ترقياته بالجيش» فيكفى 
أن نعرق أن نحو مائة آلف يهودى كانوا يخدمون بالجيش وكانوا 
ذوى أداء عالء فقد تمت ترفية ثلاثة وعشرين ألفا منهم وحصول 
خمسة وثلاثين ألفا آخرين على أوسمة تميز. 

إلى جانب ما عرف عنه من انطواء ونظامية وبغض للجنس 
الخو فة عر خن وماة انختا تكوة وط ا وا كن 
المساس به. فى حقيقة الأمرء فإن كتيبة «ليست» شاركت فى أضرى 
معارك الحرب العالمية الأولى وخسرت خسارة جسيمة بإصابة نحو 
٠‏ بالمائة من عناصرها بإصابات» كان نصفها على الأقلء مميتة. 
فى هذه الكتيبة كان هتلر» عسكرى المراسلة» بمنأى عن مجال 
المدافع حتى معارك سوم" بین صیف وخریف ۹۱١‏ والتى راح 
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ضحيتها نحو مليون جندى من الطرفين. هناك مع نهاية شهر 
سبتمير, تكرر حظ العريف هتلر جلياء حيث كان يجلس مع 
مجموعة من الجنود فى أحد المخابى وألقيت عليهم فنبلة من جيش 
الإنجليز حصدت آرواح أريعة منهم» وأصابت ستة آخرين إصابات 
بالغة ولم يصب اثنان بأذی» کان هو واحدًا منهماء.وإن كان قد 
أصيب ببعض الخدوش فى وجهه. مع ذلك ففى الخامس من 
أكتوبر من ١١۹٠ء‏ وبينما كان يقوم بمهمة مراسلة تطوع لأدائهاء 
أصابت شظية مدفع فخذه. وظل ملقى على الأرض لعدة ساعات. 
قبل أن يلتقطه رجال الرعاية الطبية. لم يغيّر زملاؤه رأيهم فى 
حظه حتى بعد أن تبيّن أن الإصابة تتطلب نقله للعلاج فى المانياء 
وإن كانت لم تود بحياته ولا آرت على حركة ساقه. 
الطعنة فى الظهر 

عندما استیقظ هتلرء وجد نفسه فی مستشفی بیلیتز بالقرب 
من برلبن. كان قد غاب عن آلمانيا قرابة العامين. E‏ 
امتواصل ولم يلتفت لما يجرى فى الجبهة الخلفية. فى المستشفى. 
بدأ هتلر يستشرف المعالم الأولى للهزيمة: جنود سعداء بإصابتهم 
ويعربونء بلا مواربة» عن استعدادهم لعمل عاهات بأجسادهم حتى 
لا يعودون إلى الجبهة. هناك بدأ العريف» الذى لم يكن قد أصيب 
بأى آذى سابقاء يفقد أعصابه. فكان يرى أن طاقم الرعاية ليس 
على المستوى المطلوب» وأن التغذية كانت شحيحة,ء وفى أغلب 
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الأحوال ذات نوعية سيئة. افتقد بصفة خاصة الحلوى وكميات 
الشاى الوفيرة الساخنة التى كان يشريها هناك على الجبهة. بعد أن 
يضيف إليها الكتير من السكر. 

خلال نقاهته» التى امتدت إلى شهرين, زار خلالها برلين لأول 
مرة. لم تبهره عاصمة الرايخء غير آن أكثر ما استرعى انتباههء كان 
روح السخط والانهزامية التى كان يستشعرها آينما توجه. جاء شتاء 
)۱۹١۷.۱۹١١(‏ قارس البرودةء وكانت كميات وقود التدفئة مقننةء 
مثلما كان الغذاء: بدأ مظهر الناس يدعو للرثاء بعد أن أصابهم 
الهزال وخلت الشوارع من أى مظهر من مظاهر السعادة. كل ما 
وجده كان مجموعة من المنشورات السرية التى جاء فيهاء على سبيل 
المثال: «يسقط تجار الحرب على جانبى الجبهة( ضعوا بأيديكم 
نهاية لجريمة القتل الجماعى هذه». 

تم شفاؤه فى ديسمبرء وعاد إلى كتيبة الاحتياط الكائنة بميونخ. 
لم يكن الوضع هناك مختلفا عنه فى برلين: تعب» خداعء ورغبة فى 
أن تضع الحرب أوزارها. كتب هتلر معريا عن انطباعاتهء عند 
عودته إلى العاصمة البافارية: «بالكاد تتعرف على المكان! غضب. 
هياج لعنات آينما ذهبت». 


سياسياء كان الوضع فى بافاريا أسواً منه فى برلين. بدأ يقتتع 
أن مسئولية فشل المعارك يتحملها. من يملكون مقاليدها. تحديدا 
البروسيون وجنرالات وسياسيو برلينء ولابد لبافاريا آن تطالب 
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بقيادة السياسة والحرب» إذا ما رغبت فى تغيير مجرى الأحداث. 
قابل أدولف فى ميونخ أولئك الذين يطلبون السلام بأى ثمن, 
وهؤلاء الذين يرغبون فى ضخ المزيد من المجهود الحربىء وآخرين 
يعون آنهم يملكون زمام الأمور. كان المستفيد الوحيد من هذا 
الوضع هو العدو. كان هناك من يسعى لتخريب وانقسام الجبهة 
الداخليةء وبطبيعة الحالء حمل اليهود مسئولية كل المآسى. 

من غير المؤكد أن يزداد عداؤه للساميةء فى تلك الفترةء فقد 
رأى اليهود يغدون أتون.الحرب بكل ما أوتوا من قوة مثلهم مثل بقية 
الشعب: تم تجنيد ١١‏ بالمائة من اليهود مقابل ١١‏ بالمائة من باقى 
الشعب الألمانى. مات ۱۲,۰۰۰ یهودی (۲ بالمائة من عددهم) فى 
حين بلغ عدد خسائر الأرواح بين الشعب الألمانى ٠,۷۷١,٠٠١‏ 
۲,١(‏ بالمائة من سكان البلاد). لم تكن الفروق بين الجانبين عميقة 
حتى تدفع هتلر لأن يعتقد أن اليهود يتنصلون من الحرب» ويوفرون 
مجهودهم لمرحلة النصر. من المعروف أنه لولا اكتشاف العالم 
اليهودى فريتس هابر للأمونيا الصناعيةء لظلّت صناعة المتفجرات 
فى ألمانيا «محلّك سر». لابد أن نذكر أيضا فضل يهودى آخر هو 
والتر راتنهو رئيس شركة .4٤5‏ الذى فاد بمنتهى الكفاءة فطاع 
الصناعات الحرييةء والذى يفسر كيف أن آلمانياء على الرغم من 
الحصار الشديد الذى كان يمنع عنها الإمداداتء استطاعت أن 
تصمد وتنافس أسلحة الحلفاء على مدى ارغ سنوات. 
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لم يكن هتلر معتادا على حياة الدمةء فطلب معاودة الالتحاق 
بوحدته. فرجع إلى الجبهة فى ٠١‏ فيراير۷١۱ء‏ ولم يكن هناك 
توقيت أسواً: كان الجوع قد بدا ينتشر فى خنادق الألمانء فى خين 
عمّت الخيرات خنادق العدو. توافر لهم الغذاء والأبيلحة وقامت آلة 
دعايتهم بإذاعة هذه الأخبار بين صفوف الألمان. بالإضافة إلى 
أخبار أخري محيطة حول إمدادات إضافية من الرجال والعتاد» كان 
جنرالات الحرب فى إنجلترا وفرنسا ينوون تقديمها مع بداية شهر 
ابریل... ٠‏ 

خاضت كتيبة «ليست» أشرس معارك الحرب بلا توقف حتی ۲٢‏ 
يونيو .فى فلانديس وأرتواء وواجهت تارة الفرنسيين وأخرى 
الإنجليز. فى مرتين وجدت بين حجرى رحى القوتين التى أوقفت 
تقدم المارشال الإنجليزى هايج وبينء التى هزمت الفرنسيين فى 
شومان دی دام» بيد أن فى الثالث من أغسطس أصدرت الأوامر 
بسحبها من الجبهة: من بين ال٠٠٠٠‏ رجل الذين كانوا موجودين فى 
البدايةء بقى فقط ٠٠١‏ جندى فى نهاية المعارك. تم تسريح الكتيبة 
بهدف إمادة تشكيلهاء وعلى غير المتوقع. أخذ هتلر التصريح بإجازة 
وقضاها مع أعمامه أنطون وتيريزا فى سبيتال, المكان الذى اعتاد 
فيه فضاء إجازاته عندما كان طفلا صغيرا. عاد هتلر إلى منزل 
عائلته» بعد أن بلغ الثامنة والعشرين من عمره» ويعد غياب أحد 
عشر عاما. كان كل شىء قد تغيّر فى النمسا خلال هذه الفترة. 
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هرم عماهء وفى هذه المقاطعة التى شهدت طفولتة الأولى ولم يجد 
فيها الآن سوى الفقر والشيخوخة. فى فييناء كان.الفقر قد غزا 
الشوارع: لاجئون من كتائب الجيش» متسولونء أشخاص يرتدون 
ثيابا مهلهلة ولهم وجوه شاحبة؛ توف الإمبراطور العجوز فرانز 
جوزیف فی شهر دیسمبر من عام ۱۹۱١‏ . تاركا من بعده الإمبراطور 
كارل الذى سعى جاهدا لإخراج النمسا من الحرب التى تسببت 

عاد هتلر من جديد إلى الجبهة التى باتت متأثرة بما يدور بين 
المدنيين. تبلورت لديه فكرة أن هناك عائقبن يقفان بين ألمانيا 
والانتصار: الدعاية الفاثفة التى كانت تتمتع بها كل من فرنسا 
وإنجلترا وكانت آلمانيا تعجز عن مجاراتهما فيهاء وانخفاض 
معنويات الجبهة الداخلية التى كان ينخر فيها السوس اليهودى. مع 
ذلك كانت الحرب قد بدآت تسير على جادة الصواب فى تلك 
الفترة. فقد هزم الألمان والنمساويون الإيطاليون قى كابوريتوء ووقع 
الروس اتفاقية وقف إطلاق النار. كانت آلمانيا فى موقف يسمح لها 
بتوجيه كل جهودها لمواجهة قوات فرنساء وأن تتفوق عليها فى 
العدد والعدة. 

غير أن الأمور لم تكن لتسير بلا عراقيل. فقد أعلنت آمريكا 
الحرب على ألمانياء بعد أن استفزتها بحرب الغواصات وبسياستها 
الخارجية. ثم ما لبثت آن راحت تمد فرنسا بالرجال والعتاد. من 
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ناحية أخرىء كانت أحوال المانيا الداخلية تعانى التدهور: انتشر 
الجوع» ونقصت المؤن التى لم يسبق لها مثيلء حتى إن الأطفال كانوا 
يلفون فى حقَّاضات من مادة السيلولوز, المادة نفسها التى كانت 
تتغذى عليها خيول الجيش؛ وكانت الجثث تدفن بلا توابيت؛ 
وأطفئت الدفايات, وأصبحت وسائل المواصلات غير منتظمة. كل 
ذلك من أجل حرب لم تبد لنهايتها أية بوادر ولا للانتصار فيها. كان 
الألمان يراقبون على الخرائط كيف أن قواتهم لم تتقدم قيد أنملة 
عن مواقع عام .۱۹١١‏ ومع ذلك تكلفت تلك الوقفة إزهاق أرواح 
الملايين. حتى إنه كان من الصعب أن نجد أسرة لم تققد أحد 
أعضائها فى تلك الحرب» كما تم تجنيد كل من يبلغ الثامنة عشر 
من العمر. 
كانت الفرصة سانحة للاحتجاجات, وبدآها الديمقراطيون 
شتراکیون فی الرايخستاج إذ انشقوا بعد أن رفض ثلاثون من 
التصويت لاعتمادات الحرب. كما كان حزب جماعة 
سبارتاكوس. المكون من مجموعة من الأعضاء اليساريين المعارضين 
للحرب» وعلى رأسهم بعض المفكرين الماركسيين. من أنشط القوى 
المكافحة من أجل سلام بلا توسعات ولا تعويضات. مما كان يعنى 
العودة إلى حدود ۲۱ يوليو٤١١٠.‏ كان الحزب يكتب ويوزع الكثير من 


(1) الرايخستاج: اسم البرلمان الألمانى ومبناه. 
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المنشورات فى الفترة الأخيرةء فكان أن عرفهم العامة من المنكوبين 
بالحرب. دعوا إلى الإضراب العام فی ۲۸ ینایر۱۹۱۸. استجاب نحو . 
ثلاثمائة E E‏ امليون شخص فى الانيا كلها. 
دون أن ا من وفقف e eT‏ إلى الجبهة .لکن هذا 
الإضراب - الذی کان هتلر يرى أن المسئولين عنه هم الماركسيون 
واليهود- أمد هتلر بترسانة جديدة من الجدلء فبدأ فى صياغة 
أفكار ما عرف باسم «طعنة فى ألظهر». 

مع ربيع عام ۱۹1۸ء لم يكن التفكير قد وصل بعد إلى فقكرة 
التخوين. فداخل صفوف الجيشء» كان الجتود بتنسمون عبير 
النصرء خاصة بعد أن أطلق القائد لودندورف هجومه فى ۲۷ مايو 
إلى مارنء ذلك النهر الذى حمل عبر مجراه دماء أكثر مما حمل من 
میاه ما بین آعوام ۱۹۱١‏ و۱۹۱۸. فى تلك الأيام عادت قلوب. 
الفرنسيين لتنقبض» حيث كانت أخبار معارك الجبهة تنتشر فى 
الشوارع وتملؤ بالرعب لياليهم. لكن عبور مارن عاد ليكون صعب 
المنال على الألمان: ففی ٠١۹‏ يونيو. وبعد أن صمد أسبوعا على ضفته 
اليسرىء بدأت قوّات لودندورف التراجع. فى هذه الفترة» كان 
العريف هتلر على بعد أربعين كيلومترا من باريس» ويتطلع إلى 
استعراض قوات انتصار ألمانيا بالشانزليزيه. وقد تحقق ذلك الحلم 
بعد مرور اثنین وعشرین عاما. 
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بعد فشلهة فى الهجوم» راح الجيش الألمانى ينتشر فى تؤدة 
ويهاجم كلما سنحت له الفرصة. فى يوم ١١‏ يوليو نجحت بعض 
فرق من كتيبة «ليست» فى اختراق صفوف الإنجليز ومباغنتها فى 
هجوم مضاد لأحد الأجنحةء ولكن لسوء حظ الألمانء لم تكن 
مدفعيتهم هقد بلغت بهذا المؤقع الجديد قراحت تدكه بالمدافغ. 
تسببت «النيران الصديقة» فى مقتل الكثيرينء وأفشلت الهجوم 
المضاد الذى كان يقوده الملازم هوجو جوتمان الذى كان لسخرية 
القدرء يهودياء فيطلب هذا مر هتلر أن يخترق أرض المعركة ويطلب 
وقف ضرب المدافعء ويعده بأن يطلب له الصليب الحديدى من 
الصف الأولء إن هو أنجز المهمة بنجاح. تمت المهمة الانتحارية 
بنجاح» ونورد هنا ما جاء بخصوصها فى دفتر أحوال الفرقة: 

«أظهر فى مهمة المراسلة إقداما وبسالة مثاليين» سواء فى حرب 
الاستحواذ أم التحركات» ودائما ما كان يتقدم متطوعا لتوصيل 
الرسائلء حتى فى آحلك الظروف. مخاطرا بحياته فى سبيل ذلك. 
فى ظروف الخطرء وعندما تقطغت كل سبل الاتصال» كان عمل 
هتلر الشجاع»ء الذى لا يكلء يمكن الرسائل من الوصول إلى 
وجھتها». 

وفع على التقرير البارون فون جوديينء قائد الفرقةء بناء على 
تقرير رفعه الملازم أول هوجو جوتمان. لم تعرف هذه القصة بين 
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كثيرين, لأن هتلر حرص على عدم نشرها حتى لا يقال إنه حصل 
على آعلی وأرفع وآندر وسام» بین من هم فی رتبته غلی ید یهودی. 
وعلى الرغم من أن هتلر لم يعترف قط فى أى من كتاباتهء وهو 
الجندى المتعصب فى مثل تلك الظروف, بأنه قد سئم الحرب: 
خفل عن اتستليب لخدو فى 5 اغسف ول المدرع 
بالإجازة المتضمنة ليعود إلى أقاربه فى سبيتال. كانت هذه العودة 
منطقية هى تمتى الدفء المافلن والفاء المنجى والابتطاد جن 
الجبهة, والأهم من كل ذلك التقدير: فها هو هتلر التلميذ البليد.. 
والفنان الفاشل» والمشرد الضالء يعود إلى أزضه وقد أصبح بطلا. 
عاد هتلر إلى الجبهة فى سبتمير ۱۹۱۸. فى الأماكن نفسها التى 
شهدت أول إطلاق النار فيها منذ أريعة أعوام. ما اعتبره دمارا فى 
4 .کان مجرد محاكاة للحرب. مع خريف عام ۱۹۱۸ء انهمرت 
أمطار غزيرة. دكت المدافع مساحات شاسعة من الأراضىء» وكونت 
بها حفرا عميقة متجاورة جعلتها تبدو كجمع من الأقماع التى 
تملؤها المياه. لم يعد فى الإمكان حفر الخنادقء وحلّت محلّها 
طبقات من أجولة التراب. وأصبح لا بد من عبور أرض المعركة على 
معابر خشبيةء فقد كان من الخطورة بمكان وضع القدم فى البرك 
حيث خطر الغرق داخل الحفرء يهدد من لا ينتبه. أصبحت القرى 
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مثل أكوام متناثرة من الأنقاض التى نمت وسطها الحشائش. ولم 
يكن أحد ليجرؤ على الاحتماء بأسقف المبانى المتهالكةء إذ سيكون 
هدفا سهلا لمدافع العدو. فى هذا المسرح الشبيه بعوالم الشاعر 
دانتى» والذى يعج بالرجال والأنعام المشرفة على الموت» والذى كانت 
زاتخة الوت تمك اينه رقت كر جماة الحري س 
الإنجليز والفرنشيون إلى استدراج ألمانيا إلى الراين. 

شفاف کات كب ة لیت فی ۲۸ مير ةما المت 
بلغاريا. الخبرء الذى لم يلتفت إليه أحد على الجبهة, آثار الحكومة 
الألمانية. التى بلغتها أنباء غن أن ثركيا تثفاوض على انسحابهاء 
وبعد أن آعلنت فيينا أنها تدرس طلب وفف إطلاق النار بعد أن 
نفدت مواردها البشرية والصناعية والاقتصادية. لم يكن الوضع فى 
المانيا آفضل: ففى ۲۹ سبتميرء ونظرا لشح المؤن. ونقص الأفراد 
والغدا ووي الحدى آشار القائدان - لودندورف وهندنبورج - على 
حکومتهما بقبول وقف إطلاق النار حسب البنود الأريعة عشر 2 
وضعها اترئيس الأمريكى ويلسون. وقع الخبر وقوع الصاعقة. حتى 
بين أعضاء الحكومة, الذين لابد وأنهم كاتوا على علم بالوضع 
الحرج. فى حين تقبّل الكثير من عقلاء آلمانيا الأمر بالارتياح» لكن 
خاب أمل الأغلبية آمام هذا النباً: ققواتهم مازالت على آرض 
أجنبية وكانت تهدد. باريس منذ فقط ثلاثة شهور؛ ومن ثم ما الذى 
حدٿ حتی تقع كارثة هذه 
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توصل العسكريون لتبرير فورى: «طعنة فى الظهر». بطبيعة 
الحال كان الاشتراكيون الديمقراطيون والشيوعيون واليهود هم من 
أمسكوا بالخنجر. نجحت الفكرة والصياغة»ء بدعم من الجيش. 
الذى تمكن بهذه الطريقة من التنصل من مسئوليته عن الهزيمة. 
ومن حفظ ماء وجههء بعد أن وفع له على الفور المنتصرون بموافقة 
لا شعورية على وفف إطلاق النار فی روتوندس فی ۸ نوفمبر .٠۹۱۸‏ 
بعد .أن توجهت لهم لجنة مدنية يزافقها اثنان من العسكر من 
المراتب الثانية. حزن ريمون كارتييه على هذه النهاية للحرب» وعلى 
سلام فرساى اللذين مهدا لصعود النازيين وللحرب العالية الثانية: 

«بعد أن وقعت الحرب العالمية الأولى نتيجة أخطاء وهفواتء كان 
لا بد لها من نهاية يكون فيها النصر محقةا للحلفاء ويعقبه سلام 
توافقى. ولو حدث العكس, فإن النصر المنقوص سيولّد سلاما 
أحمق السيادة». 

علم هتلر بخبر انتهاء الحرب» بينما كان يعالج فى مستشفى 
باسوولك. المتخصص فى علاج الحالات الناتجة عن استنشاق 
الغازات. فقد بصره فى صبيحة يوم ٠١‏ أكتوبر» عندما تعرضت 
قيادة فرقة ليست المرابطة عند بلدة لامونتانى جنوب إيبريس» 
لهجوم مطول من القوات البريطانية بقنابل الكلور الغازى. كانت 
الأخبار تصل متواترة إلى المستشفى حول نزع السلاح واستسلام 
القوات الألمانية وسقوط ونفى القيصرء لكن هتلر كتب بعد ذلك 
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بعدة أعوام أنه بعد أن علم يوم ٠١‏ أكتوبر بخسارة ألمانيا للحرب» لم 
يرغب فى سماع التفاصيل: 

«أظلمت الدنيا فى عينىء وعدت إلى مخدعى وأنا أتلمس 
طريقى وأتعثرء ثم دفنت رأسى المتوهج تحت الوسادة والغطاء». 
العشيقة 

یوم ال۲۱ من نوفمبر۱۹۱۸ء وبعد آن تعافى نهائياء خرج من 
المستشفى. عاد بعد بيومين إلى ميونخ ليبحث عن مصيره. وهناك. 
وبعد قليل» سيولد أدولف هيتلر من أجل السياسة» هناك فى 
عشرينيات القرن»ء ستترسخ أسس الرايخ الثالث, الذى كان يسعى 
لأن يكون لألف عام» ومن هناك فإن النازيين سيسطون على 
السلطة فى العقود التالية. سترفعه ميونخ إلى أقصى حدود 
الطموح. وستسكنه ميونخ حتى النخاع» حتى إنه فى ذلك الفجر من 
يوم ۲۹ آبريل ١٤۱۹ء‏ وحتى مع تآكد هزيمة النازية فى الحرب 
العالمية الثانيةء ستقبله وتقول له إيفا براون الألمانية «نعم قبلت» 
وستصبح زوجا له»ء ويعقد فرانهما فى مخبا المستشارية فى برلين. 

يا لها من احتفالية غريبة! فالرجل الذى أحبب» عام ١٠۹٠ء‏ الشابة 
ستیفانی ولم یجرؤ قط على ن يبوح لها بحبه» والذی رفض الكثير 
من نساء فييناء وعرف عنه بغضه للنساء أثناء الحرب» يتزوج وهو فى 
حكم الميت. صحيح أنه كانت له بعض العلاقات العابرة وعرفت عنه 
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علاقته العاصفة بچيلى روبالء ابنة أخته غير الشقيقة» إلا أن أحدا 
لم يكن يعرف أن له علاقة عاطفية مستقرة منذ عام ۱۹۳۲ . 

ولدت إبفا براون عام ۲؛ء فى كنف أسرة صغفيرة برجوازية. 
تريت فى مدرسة للراهبات لكنها لم تستطع أن تكمل دراستهاء فلم 
تحصل على شهادة دراستها الثانوية. فى عام ۹۲۹. التحقت بالعمل 
فى محل وستوديو المصور هاينريش هوفمانء الذى تحول إلى 
المصور الرسمى لهتلر بعد أن بدا نجمه يصعد فى عالم السياسة 
وأحيانا کانت تقوم بدور الموديل. کانت شابة شقراء رياضية؛ ذات 
وجه مستديرء وعيون زرقاءء وابتسامة عريضةء وتميز طبيعى وحب 
مشع للحياة. لم تكن ذات تعليم عالء لكن ذكاءها الحاد وطافتها 
العالية وقدرتها على الإنجاز كانت تعوضها عن ذلك. 

تعرف إليها هتلر فى ستديو هوفمان عام ۱۹۲۹ . وقد غمرته 
بانطباع عميق مؤثرء لم يخف عن ملاحظتها المصور. فيما بعد 
كانت هى المسئولة عن توصيل الصور الأسبوعية التى كان المصور 
يرسلها لمستشار المستقبل. لم يعرف مدى حميمية العلاقة أثناء 
حیاة چیلی روبال. لکنه مع بداية عام ۱۹۲۲ - بعد مجرد ستة أشهر 
بعد وفاة ابنة آخته غير الشقيةة - اتخذها خليلة دائمة له. كانت 
إيفا فى العشرين من عمرهاء فى حين كان هو فى الثالثة والأربعين. 
كانت له علاقات متعددة فى تلك الفترةء غیر آنھا كلها كانت تعد من 
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قبيل النزوات وسرعان ما كان يعود لإيفا براون. تعذبت هى من 
جرّاء ذلك حتى إنها خاولت الانتحاز مرتينء ثم انتهى بها المطاف 
بتفهم طبيعة تلك العلاقة. خاصة بعد عام ۱۹۳١‏ عندما أهدى لها 
الفوهرر شقة بميونخء وخصص لها غرفًا فى مستشارية الرايخ 
وبمقر إقامته ببيرجهوف. 

عاشت إيقا براون بعدها حياة منفلقة - حتى إنهأ لم تكن 
معروفة سوى للدائرة الضيقة من أصدقاء هتلر المقربين - وكرست 
نفسها لمرافقتهء ولأن تكون له بمثابة «استراحة المحارب» بلا طموح 
سوی آن یحبها وأن تحب هی «آعظم رجل فی آلمانیاء إن لم يكن فى 
العالم أجمع». كان هتلر يحبها وقد ظهر ذلك فى كل الصور 
وأشرطة السينما التى كانت تستجل حياته معهاء حيث كانت تبدو 
عليه السعادة والراحةء ولم تكن الابتسامة تفارق محياه وهو 
بجوارها. معها لم يكن بحاجة للادعاءء وكان بمقدوره أن ينزع فناع 
الاستبداد. الحديدى. وأكبر دليل على حبه لها هو؛ هداياه الكثيرة 
الباهظة الثمن التى آهداها إیاهاء وإنه فى وصیته لعام ۱۹۳۸ء أقر 
أنها المستحقة الأولى لميراثه؛ بل آكثر من ذلك ففی عام ٠۹٤٥١‏ 
عندما توجه هو إلى برلين للدفاع عن عاصمة الرايخء تركها فى 
بيرجهوف. مفضلا الحفاظ على سلامتها من مرافقتها له. 

ومن جانبها هامت هی به عشقا - الرجل الذی کان يمكن أن يكون 
آباها نظرا لفارق السن بينهما-. حتى إنها اختارت الموت إلى جواره. 
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قدمت إلى برلبن فى ٠١‏ من أبريل عندما كانت المديتة على وشك 

الوقوع فى الحصارء مع علمها أنها ستعيش فى مخباً المستشارية غير 

المريح؛ والرطب وذى الرائحة غير المستحبة. استةبلها هتلر بسعادة 
ظاهرة» على الرغم من مخالفتها لأوامره» كما سعد بها سكان الجا 

حيث يخفف وجودها من حدة طباع الفوهرر. 
فی ۲۲ آبریل حاول هتلر حمایتھها مجدداء أراد آن تستقل طائرة 

تتجه إلى الجنوب مع سكرتيراته. كان الجنود الروس يزحفون فى 

اتجاه فلب المدينةء على الرغم من المقاومة الشرسة»ء من كل بيت» 

من مقاومة العجائز والأطفال الذين جندتهم الفولكستورم» ومن 

حفنة من الجنود الأس أس(' الأجانب. كانت ألمانيا على وشك أن 
تخسر الحرب» وکانت أيام المقاومة فى برلبن معدودة. وصف دافيد 

إيرفينج المشهد التالى: 
- کل شیء انتهیء» لم يعد هناك آی بصیص من أمل. لابد أن 

ترحلی. 

(۱) وحدات أس أو شوتزشتافل: كانت منظمة تابعة للحزب النازى 
الألمانی أنشئت ت سنة ١٠۱۹ء‏ وكلفت بمهمة حماية آدولف هتلر" أدولف 
هتلر. فى سنة ١۲١۱ء‏ وضعت تحت إمرة الس اس الجناح العسكرى 
للحزب النازى المعروف بقسم الهجوم (8١اءااةص5)u۲)‏ فى سنة ٤۱۹۲ء‏ 


أصبحت الأس أس وحدة شبه عسكرية مستقلة تضطلع بمهام بوليسية ھ فی 
صلب الحزب النازى. فى سنة ۱۹٤۵٥‏ منعت هذه اة اشرت وة 


إجرامية للدور الذى قامت به فی محرفة المحرقة. 
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تمسك إیفا بيده وترد : 

رف انی سان شنا ال بارت 

ظهر بریق جدید فی عینی هتلر؛ وأقدم على فعل شیء لم يسبق 
لأحد أن شاهده يفعله حتى ذلك الحين. اقترب منها وقبل شفتى 
إيفا براون. وتتدخل فراو جونجى بتأكيدها: 

- وأنا أيضًا سأبقى. 

وأمنت على لامها فراوكريستيان فقال هتلر متأثرا: 

- لیت جنرالاتی کانوا فی مثل شجاعتکن. 

بعد هذا الموقف بأسبوع» بينما كان الجنود السوفييت على 
مقزيبة مثات الأمتار من المتشارية بدا هظر لى وضكه الخاحة 
على فراو جونجىء» والتى كان آول بنودها مخصصة لموضوع الزواج 
من إيفا براون: 

«على الرغم من أننى فى أيام الكفاح» لم آكن متأكدا من قدرتى 
على تحمل مسئولية الزواج فإننى الآن. قررت فى نهاية حياتى. 
الزواج من المرأة التى» بعد سنوات صداقة طويلةء أتت» بمحض 
إرادتهاء إلى هذه المدينة وهى توشك أن تسقط محاصرةء لتشاركنى 
المصير. رغبت أن تموت إلى جوارى باعتبارها زوجة لى. لعل هذا 
يعوضنا عما عانيناه بسبب عملى فى خدمة الشعب». 
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عند هذه العبارة. قطع وصيته ليرتدى حلة العرس, غير أن تأخر 
موظف السجل المدنى عن الحضورء مكن هتلر من استكمال وصيته 
لیهدئ من توتره بسبب التأخير: 

. «كل ما أملك مما له قيمةء هو ملك للحزب, وإذا مالم يعد 
للحزب وجود فهو للدولة,ء أما إذا اختفت هذه عن الوجودء فلا 
داعى لأن أتخذ أية قرارات». 

عة الخاد ال ها ع دار انين ف بكو ا 
هدف معيّنء اللهم إنشاء معرض للوحات فى مسقط رأسى: لينز. 
أرغب بشدة أن تتحقق رغبتى هذه». 

«أعین باعتباری منفدًا لوصیتی هذه أوفی رفيق لى فى الحزب: 
مارتين بورمان. يجوز له اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الضرورية 
لتحقیقهاء له حق توزیع کل ما له قيمة. سواء هدایا أو علی سبیل 
مصاريف منزلية لبيت آخى وأخواتى» وأيضا وبصفة خاصة بيت أم 
زوجتى» وبيوت أخلص معاونى الذين يعرفهم جيدا خاصة 
سکرتیراتی السابقات» فراووينتر وغيرها ممن ساعدونى فى عملى 
خلال سنوات عديدة». 

«اخترت أنا وزوجتى الموت لتجنب عار الهزيمة أو الأسر. ونرغب 
بشدة أن ينٹر زمادنا على القور فى المكان الذى قضيت فية أكثر 
وقتی عمل فی خدمة شعبی على مدی ای عشر عاما». 
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عندما انتهى موظف السجل «والتر واجنر» من تسجيل بيانات 
المتعاقدينء طلب بيانات مارتين بورمان.وجوزيف جوبيلز بصفتهما 
شاهدى عقد زواج إيفا براون وأدولف هتلر. كانت الخطوة التالية 
فى طقس الزواج حسب النظام النازى هو؛ أن يقسم طرفا العقد 
على طهارة سلالتهما وخلوهما من آية أمراض وراثية من شأنها 
الثأثير على الزواج. حلف الاثنان وتابع بعدها الموظف بسؤال كليهما 
إن كان يقبل الآخر زوجا لهء فأجابا بالقبول. تبادل الزوجان خاتمين 
متواضعين من خواتم الزواج» يبدو أنهما قد تم التحصل عليهما 
فلى جل لإنقاد نروف من حاجيات خد اعا الأسن ان هن 
حرس الفوهرر, أو كانا بلا شك حصيلة نهب ما قاموا به. فى 
النهاية وقع العروسان والشهود على المستند» الذى أكثر ما ميزه هو 
شطب إيفا براون لحرق ال (8) من لقبها وهى توفع لتتمكن من 
التوقيع باسم إيفا هتلر. 

خرج الجميع إلى الردهة لتلقى التهانى ممن كانوا ينتظرونهم 
بالخارج» فرابة اثنى عشر شخصا. تناول الموظف والتر واجنر 
القبعة الفولكستورم المترية التى كان يمدها له أحد أعضاء الس 
أس» وتوجه برفقة نفس الجنودء الذين أحضروه إلى بونكر هتلرء 
لصعود السلالم المعتمة للمخباء والتى كان قد اعتاد على 
اهتزازاتها. لم يظهر له أى أثر بعدهاء على الرغم من اجتهاد 
الباحثينء فإنه اختفى بين رحى معركة برلين التى كانت تدور على 
أوجها فى تلك اللحظات. 
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كان العروسان والمدعوون فى مشهد عرس طبيعى جدا. تتلقى 
إيفا التهانى من السادة والسيدات» فكان الرجال يقبلون يدها وكانت 
النساء يقبلن خدهاء وهى سعيدة بالجميع وتنظر من حين إلى آخر 
إلى زوجهاء الذى أخذ ن بدوره وفد تجدد شبابه وهو یتلقۍ 
مباركة الجميع. أحد الجاضرين كان معه آلة تصوير فوتوغرافيةء 
فراح يسجل الحدث: وقف هتلر جادا وإن كان فى هيئة أفقضل من 
تلك التى كانت تميزه فى صور سابقةء ظهر فيها كجوز قبل الأوان؛ 
تأبطت إيفا ذراعه وهى ترسم ابتسامة على محياها. فى الخلفية 
وقفت السكرتيرتان كريستيان وجونجى. تقدم الجمع بضع خطوات 
فى ممر البونكر الفسيحء محاولين عدم التعثر بخراطيم طفايات 
الحريق التى كانت تفطى الأرضيةء ووصلوا إلى البهو الذى يسبق 
مكتب هتلر حيث أعدت مأدبة عشاء بارد تكثر بها الشمبانيا. 

رافق العروسين على عشاء عرس بورمانء والسيد والسيدة 
جوبيلز» والسكرتيرتين» الطباخةء والجنرالان بورجدورف وكريبس. 
كانت المناقشة تفاعلية وتصدر السيد والسيدة جوبيلز جذبا الانتباه 
حيث كان حفل زواجهماء الذى قام فيه هتلر بدور الإشبينء من 
أجمل ذكريات الأيام الخوالى. واجه الفوهرر. صعوبة فى وجود شبه 
بين صورة ماجدة جوبيلز الذابلة ذات الهالات السوداءء الشاحبة. 
وشبه المريضةء بصورة تلك المرأة الطويلة الشقراء الأنيقة الجميلة 
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التى. عرفها عام .۹۳١‏ كانت ماجدة قد انفصلت وأحبت بعنف 
جوبيلز الصغير القبيح. بادلها هو أيضا الشعور نفسهء غير أنه لم 
يكن فى إمكانه الزواج منهاء حيث لم يتعد دخله ال ٠٠٠‏ مارك ولو 
تزوجت فستخسر معاشها ذا ال٠٠٠٠‏ مارك الذى كان يوفر لها حياة 
برجوازية كريمة. تأثر هتلر بالقصةء فدعاها لتناول الشاى ثم 
لمشاهدة الأوبرا. عاد إلى منزله وقد أصابه سهم كيوبيد. إلا أن 
فک هزو اتر غل وروا ن کون ف 
«الفالکیریا»')» من نصیبهء لگنه کان یود آن توجد دائثما حوله. سعی 
لزيادة راتب جويلز حتى يتمكن من إتمام الزواجء الذى تم فى 
احتفالية فاجنرية نظمها ورتب لها المخرج والتر جرانزوء أحد 
أعضاء الحزب النازى. منذ تلك اللحظةء تحوّل لضيف مقيم لدى 
الزوجين. كان يستمتع بالاستماع للموسیقی فی بیتهما وکان يحب ما 
تطهوه ماجدةء خاصة الحلوی. كثيرا ما كان يتنافش مع جوبيلز حتى 
ساعات متأخرة من الليلء بينما تغفو ماجدة بينهما على الأريكة. 
تحول الفوهرر أيضا إلى المدافع عن الزوجينء وهو ما تثبته 
الخيانات المتكررة من جانب جوزيف والانتقام بنفس السلاح الذى 
کانت تمارسه هی: فقد تحولت ماجدة إلى ثانى آكبر حب فى حياته 


)١(‏ الفالكيريا: اسم ساقية للأبطال عند الجرمانيين القدماء. 
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- بعد چيلى روبالء وغالبا قبل إيفا براون - وفى بيتها عرف الحياة 
الأسرية الوحيدة فى برلين. 


لم يتناول هتلر كثيرا من الطعام» واكتفى ليلة عرسه بشرب الماء. 
لكن. مع نهاية العشاءء تصادف قدوم العقيدين جونشى وبيلو - 
الأول هو المساعد الشخصى للفوهرر, والثانى» مساعد القوات 
الجوية - فدعتهما إيغا براون وهن منتشية بفعل الشمبانياء إلى 
النخب وتمكنت من تشجيع هتلر ليشاركهم الشراب. ثم بدأت 
الحفلة تختتم. وانقسم الحاضرون إلى مجموعتين واضحتين: من 
ناحية جلس هتلر وبورمان وجوبيلز وانتقلوا من حوارهم عن أمجاد 
الماضى إلى الحديث حول عيوب الأصدقاء على مدى عقدين من 
الزمان فى الكفاح والسلطة. لم يكن فى استطاعة هتلر أن يتقبل 
خيانة جورينج وهيملر. واغتم وجهه ولم يعد يهتم بالمنافشة. كانت 
المجموعة الثانية قد فقدت روح المناقشةء بفعل الشراب» وتحولت 
إلى ما يشبه التأبين ولم تخل من بعض دموع التأثر. فى لحظات 
الصمت الطويلة كان بالإمكان سماع الزئير البعيد للحرب» على 
الرغم من أن سقف البونكر كان عبارة عن ثلاثة أمتار من الإسمنت 
المسلّح. تفطيها ستة أمتار من التراب المضغوط. وفى كل مرة كانت 
مدفعية الروس الثقيلة تضرب» كان المكان يهتز كما لو كان تحت 
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التمانف, بينما يقرعون كما بينم رى الانيا المضتوعة من 
کریسال وشیا الا 
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الفصل الثاتنى 
وصية هتلسر 


نهض هتلر متباطئًا من على المائدة. ونادى على سكرتيرته الأمينة 
فراو جونجىء» ليملى عليها وصيته السياسية. قرر باقى المدعوين 
إنهاء ذلك الاحتفال الثقيلء وفضل أغلبهم أن يأووا إلى مخادعهم. 
فقد الفوهرر مظهره الأنيق الذى كان عليه منذ ساعةء فى حفل 
الزفاف. استعاد هيئته السابقةء هيئة رجل هاجمته الشيخوخة 
مبكراء ومرض خلال الأسابيع الأخيرةء فأضافت إلى أعوامه الستة 
والخمسين,» التى بلغها منذ سبعة أيامء نحو عشرين عاما. 

«هرم؛ دب المشيب برآسهء محنى الظهرء تورم وجهه ومال لونه 
إلى الاحمرار كمريض كانت يده اليسرى ترتعش بشدة وتشى 
بارتعاش باقى جسده. فى لحظة ما حاول أن يرفع كوبا من الماء إلى 
شفتيه» إلا أن تشنج يده لم يساعده» فتخلى عن المحاولة». 


اليوم الأ 
Twitter: @ketab_n‏ 81 ليوم الأخير 


هند الحهت اة اة آبها شافه: کى تقف الخانت فن 
الجسد. عندما كانت تفاجئه هذه التوبات کان يبادر بالجلوس. كان 
یمشی وهو يجر قدمیه ویلهث ما إن یمشی بضع خطوات أو يصعد 
بضعة سلالم؛ حتى إنه فد يفقد معها صوته. فى هجوم فون 
ستوفونبرج فی راستنبورج» فی شهر يولیو من عام .۱۹٤٤‏ أصيبت 
أذناه بشدة. فتأثر توازنه من جراء ذلك. وأصيح يصاب كثيرا 
بالدوار» وفى الأسابيع الأخيرة أصبحت مشيته السكارى. كان هذا 
الرجلء المدفون فى قبو على عمق عشرة أمتار فى قلب مدينة 
محاصرة تصارع حتى آخر بيت فيهاء لا يزال الفوهرر. مالك ألمانياء 
آو هكذا كان يعتقد هو. قبيل الساعة الثالثة فجرا من يوم ۲۹ أبريل 
من عام ١٤۱۹ء‏ جلس يملى وصيته السياسيةء بعد أن تصورها مع 
جوبيلز وبورمان» فى جلسة بعد العشاء. 

«مضت ثلاثون عاماء منذ أن بدأت تقديم خدماتى التطوعية عام 
4.؛. فى الحرب العالمية الأولیء التى رضت على بلادنا. على 
مدى هذه العقود الثلاثةء لم یکن يحركنى سوى حبى وإخلاصى 
لشعبی فی کل أفکاری وتصرفاتی وفی کل حیاتی۔ کل ذلك ساعدنی 
على اتخاذ اصعب القرارات التى يمكن أن تواجه أ إنسان. لقد 
أفنيت حياتى وجهدى وصحتى خلال هذه العقود الثلاثة». 

«ليس صحيحا أننى أو أحد غيرى قد سعينا طواعية إلى الحرب 
عام .۱۹۳١‏ لم يرغب فيها أو يخطط لها سوى رجال الدولة من 
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الأصول اليهوديةء أو أولئك الذين يعملون لحساب مصالح اليهود. 
تقدمت بالعديد من المبادرات لتقليل وتحديد التسليح» بما لا يدع 
مجالا للأجينال القادمة»ء لأن تلقى على ملامة الدخول فى هذه 
الحرب. بالإضافة إلى أننى لم آكن أرغب» بعد معايشتى لأهوال 
الحرب العالمية الأولىء أن تكون هناك حرب عالمية ثانية ضد 
إنجاترا أو أمریکا. يمكن أن تمر قرون, إلا أن.حطام مدننا وآشاړنا. 
الفنية سيفجر الكراهية تجاه المسئول الوحيد: اليهودية العالمية 
وأعوانهاء. ` ا 

کانت تراودل جونجى قد ترملت منذ أسابيع قليلةء لكنها راحت 
تكتب على الآلة كلمات هتلر الذى بدأها متلعثماء إلا أنه ما لبث أن 
تحمس عندما تقدم فيها. كان ذلك الرجل المريض المنهار» يلملم 
شتات نفسه ویعود لبدایاته باعتباره دیماجوجیًا فی معسکرات 
ميونخ فى نهاية الحرب الكبرى. كم بدا بعيدًا عام ١١۱۹ء‏ مع ذلك 
كان يتذكر بمنتهى الدقة منشوره الأول فى مناهضة اليهود: كانت 
رسالة موجهة لشخص يدعى أدولف جمليخ. 

لم يستطع هتلر أن يغالب» على الرغم من كل الظروف» شعوره 
بالرضا عن نفسه» فقد كانت لخطبه المعادية للسامية نتائج مبهرة. 
وها هو قد أوفى بوعده الذى قطعه على نفسه» بأن يطرد كل اليهود 
من آلمانياء وأن يقضى على سطوتهم السياسية والافتصادية. مع 
خریف عمره» تذکر هتلر کارل أی فون مولرء مدرس التاريخ فى 
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جامعة ميونخ» الذى نهض فى محاضرته وألقى أولى خطبه المناوئة 
لليهود. مفاجئًا الحاضرين الذين لم يكونوا من المتسولين - مشما كانت 
الحال فى فيينا - ولا من العمّال - كما كانت الحال فى حانات 
ميونخ - وإنما من الأساتذة والطلبة ومن الضباط والعساكر المتعلمين. 
فى الحقيقةء فى ذلك اليوم» كان قد بدأ مسيرته فى عالم السياسة. 
محاضر معاداة السامية 


عاد هتلر إلى ميونخ بعد أن شفى من آثار غاز الكلور الذى ألقاه 
الإنجليز على كتيبة «لیست» فی ٠١‏ أكتوبر ۱۹۱۸. لم يكن يعرف له 
من مستقبل سوى معاودة رسم البطاقات البريديةء فلم يكن يجيد 
غير ذلك. كان لا يزال على قوة الجيش. وكان لابد أن يسلّم نفسه 
لوحدته. وهو ما کان فی نیته فعلاء بل کان یتمنی أن تمتد خدماته 
فى الجيش إلى ما لا نهاية. حيث المأكلء والمسكن, والدخل المقبول 
الذى يفى باحتياجاته المتواضعة. رجع إلى قاعدته فى الخدمة فى 
۳ نوفمبر ۱۹۱۸ء بعد أن أضاف إلى زيه السوار الأحمر الذى يميز 
الجيش الثورى عن جيش جمهورية بافاريا. 

لم یکن هتلر يصدق ما کان يجرى فى ألمانيا عموماء وفى بافاريا 
خصوصا. فمنذ أن أعلنت ألمانيا وقف إطلاق النارء تداعت الأوضاع 
السياسية: تنازل القيصر ويليام الثانى عن العرش ناهيا بذلك حكم 
آل هوهينزوليرن» فلم تجد الأحزاب السياسية أمامها سوى إعلان 
الجمهورية وتحمل تيعات الهزيمة العسكرية. استوجب على 
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الجمهورية أن توفع على وقف إطلاق النار وقبول الاستسلام وإعادة 
الجيوش إلى أرض الوطن. والأصعب من ذلك إعادة تنظيم البلاد 
وتولّى مسئولية تبرير الهزيمة أمام الشعب» بعد أن وقفت جيوشهء 
قبل شهور قليلةء على أبواب باريس. حاول نفر من اليسار المتطرف 
استغلال ظروف الفوضى والمجاعة والبطالة وحالة السخط العام 
وأعانوا قيام جمهورية سوفيتية استولت على برلين لمدة أسبوع» غير 
أن مجموعة من قدامى المحاربينء لم تلبث أن قضت عليها. لم تكن 
ردة فعل اليمين بأقل عنفاء إذ حن إلى الملكية وعظّم من امتيازاتها 
وأثار الذعر من الخلايا الثوريةء وانطلق من قناعة أن الأحزاب 
الألانية هى التى تسببت فى الهزيمة وباعت ألمانيا للإنجليز 
والفرنسيين» فراحت «طعنة فى الظهر» تجتد المتطوعين على شكل 
قوات خاصة»ء فى محاولة منها للاستيلاء على الحكم أو السيطرة 
على الدويلات الألمانية الصغيرة»ء التى انفصلت منها البلاد مع 
الهزيمة. أثناء محاولاتها تخفيف الأحمال عن المركب التى توشك 
على الغرق. 

كانت بافاريا إحدى هذه الدويلات التى أعلن قيامها فى ۷ 
نوفمبر ۱۹1۸ء كجمهورية ديمقراطية واشتراكيةء وذلك أثاء وجود 
هتلر فى مستشفى باسوولك» تم نفى الملك إلى النمسا وتسلّم كورت 
إيزنر مقاليد الحكم. كان ذا أصول يهودية كما كان روسى المولد. 
أخذ هتلر بدوره يراقب كل تلك التطورات الثورية من خلال ورديات 
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حراسته اليومية لمعسكر أسرى - أولى مهامه بعد عودته للخدمة - 
وجميعها كانت تؤكد نظريته حول بيع ألمانيا لحكم اليهود. كان 
شميدت. الشخص الوحيد الذى بقى على فيد الحياة من تلك 
الكتيبة التى خاضت الحرب» وكان موجدًا معه فى ميونخ. ويتذكر 
عن تلك الأسابيع الأولى من الأحداث أن رفيقه «لم يكن يتكلم كثيرا 
عن الثورةء ولكن من الواضحء إنه كان يكرهها». 

مع نهاية يناير عام ١١۱۹ء‏ عاد الأسرى الذين كانوا فى حماية كتيبة 
ليست إلى بلادهم وتلقى هتلر الأوامر بفرز ملايين أقنعة الوقاية من 
الغاز التى استخدمت فى الحرب. ظل آثاء تأدية مهمته الروتينية تلك 
على قناعة بمسئولية اليهود عن «طعنة الظهر»» وزاد من تأكيد قناعته 
آنه بعد اغتیال إیزنر تولی یهودی آخر منصبه»ء هو توولرء الذی لم یلبث 
أن أطيح بهء وتم إسناد الحكم لحكومة شيوعية آكثر تطرفاء على 
رآسها یهودی ثالث قادم من روسيا هو آوجين لوفين. 

انتهى عمر جمهورية بافاريا الديمقراطية الاشتراكية مع فدوم 
ربیع ۱۹۱۹. كان توالى الحكومات قد آأدى إلى فوضى إدارية 
تسببت. بالإضافة الى مساوئ فترة ما بعد الحرب» فى أن تعانى 
ميونخ من البطالة والجوع وآن تكون على حافة الهاوية. أدى تزامن 
الأزمة مع أعمال عنف اليساريينء التى حصدت العديد من الأرواح 
واستولت على الكثير من الثروات» إلى أن تطلب بعض العائلات 
المقتدرة مساعدة الجيش النظامى أو الخاص الذى انتشر بألمانيا. 


86 Twitter: @ketab_n 


قام أحد هذه الجيوش الخاصةء تحت قيادة الجنرال ريتر فون ريب 
وبمساعدة بعض القوات النظامية لهء بدخول ميونخ وأطاح بالمقاومة 
الشيوعية ويد عمليات تصفية حسابات خلقت فترة من الرعب 
الأبيض فاقت فى عنفها فترة الرعب الأحمر. 

كانت أيام هتلر» خلال فترة الرييع تلك تتوالى بين غبار ورتابة 
فرز أقنعة الغاز وبين الأوبرا التى كان ينفق عليها كل دخله من 
الجيش. أعلنت كتيبة «ليست» حيادها خلال الأزمةء ولم يتعرض 
هتلر لأية مضايقات خلالهاء لكنه أبتدع لاحقا قصصا حول 
مطاردات تعرض لها من قبل بعض قوى الشيوعية. مع نهاية 
الجمهورية الاشتراكيةء عادت كتيبة ليست لتنضم إلى جيش ألمانيا 
النظامى» بعد أن تطهرت مما علق بها من عناصر شيوعية. وزعم 
بعض المؤرخين أن هتلر قام بدور استخبارى لصالح السلطات 
العسكرية الجديدة. وأن تقاريره قادت الى منصة الإعدام رميا 
بالرصاص بعضا ممن كانوا قديما رفاقه. والحقيقة آنه لا يوجد آى 
مستند يدعم هذه المزاعم. 

فى هذه المرحلةء بدأ مشوار الفوهرر السياسى» سرعان ما 
نحول لوكيل الاستخبارات العسكرية»ء التى كانت بمثابة جهاز من 
جواسيس السياسة تم إنشاؤه من أجل إقصاء نشطاء الشيوعية من 
الجيش,. والذين كانوا يسعون لتشكيل خلايا سوفيتية داخل القوات 
المسلحة. كان من أولى الخطوات الذى أرادها هتلر فى هذا الوضع 
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الجديد هى تشكيله. لذا التحق بفصل دراسى بجامعة ميونخ. هناك 
كان يستمع لحاضرات رجال الافتصاد الماركسيين وهم يتحدثون عن 
تجنب المطامع فى المال العام وعن التأميم من أجل السيطرة على 
الأنشطة الاقتصادية الأساسية للدولة؛ وهناك بدا يقارن أفكاره 
المعادية للسامية مع أساتذة التاريخ والفلسفةء وراحت تتأكد 
نظرياتهء وفى الوقت ذاتهء بدأ يبنى نظرياته بعقلانية. حدٿث» فى 
إحدی محاضرات الدکتور کارل أى فون ميوللرء أن احتدم جدال بين 
الأستاذ وأحد الطلبة حول الجنس الألمانى المتفوق على غيره» وحول 
طابع اللاوطن والتجارة اللذين يتميز بهما اليهود. نهض هتلر وطلب 
الكلمة وأدهش الحاضرين بصلابة قناعاته وحماس وثبات نبرة 
صوته وفدرته الإفتاعية التى ألجمت كل الحضور. 

تصادف أن كان من ببن الحضور أحد ضباط الاستخيارات 
الحربية, القائد كارل مايرء الذى انبهر ببلاغته. وسرعان ما رشحه 
ليحاضر فى معسكر لأسرى حرب من الألمان العائدين من روسياء 
ممن كانوا بحاجة لاستعادة انتمائهم لألمانياء والقضاء بصفة نهائية. 
على أية عدوى شيوعية قد تكون لحقت بهم من جراء اتصالهم 
بالثورة الروسية. كان نجاح المحاضر هتلر كبيراء حتى إنه طلب منه 
إلقاء ثلاث محاضرات فى اليوم الواحد. بعد انتهاء التدريب» كتب 
رئيس البعثة تقريرا عن هتلر قال فيه: «السيد هتلر كان محاضرا 
فريداء وتعصبه للوطن وطابعه المباشر فى دحض الحجج» يجعل 
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الحاضرين فى حالة انتباه تام». وضعه فى الجيش» فى تلك الفترة 
هو لناغيرواضح؛ ربما منصبه كان يعادل الموظف المدنى فى 
القوات المسلحة؛ لأنه باعتباره عرَيمًا فقد تم تسريحه. 

بتزكية من القائد ماير نفسه -الذى توفی فى أحد معسكرات 
التعذيب النازية فى نهاية الحرب العالمية الثانية - كتب فى ٠١‏ 
سبتمبر ۹١١۹ء‏ رسالته الشهيرة إلى أدولف جيمليخ والتى كانت 
بمثابة وثيقة معادية لليهود» ساعدت الكثير من محاضرى الجيش 
غ الثر كر علن اة المامية. 

نهل هتار اله قد اعدا الفاطفى للصامية :يحاون أن 
يضع أسس محددة للتصور العدائى الذى يراه منطقيا. فكلمة 
يهودى لا تصف ديتًا ماء وإنما تشير إلى عرق» يتفوق على أية 
جنسية: «لن يظهر باعتباره آلمانيًا من آصل يهودى وإنما باعتباره 
يهوديًا ألمانيًا». لا يتقبل اليهود أى شىء من الشعب الذى يعيشون 
بينه سوى اللغة. فتجدهم يلجأون لتكوين مجتمعات منغلقة على 
نفسهاء ترفض المجتمع الذى تعيش فيه وترفض التخلّى عن أى من 
المزايا التى تتمتع بهاء ولذاء فهو عرق غريب؛ وعلى الرغم من ذلك 
يتمتعون بنفس امتيازات الألمان. يظل اليهود يرقصون قرونا أمام 
«عجل الذهب» غير أن اهتمامهم الأساسى ينصب على الثروات 
الماديةء يحقّرون من شأن المشاعر والقيم الروحية والأخلاق التى 
هى أساس نهضة وعظمة الأمم. وفى بحثهم عن الثروات - يواصل 
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هتلر حديثه - ليست عندهم ضمائر ولا يكبح تصميمهم أو يشيهم 
عن بحتهم شىء معتمدين على حكام بعض البلاد ليستتزفوا 
ويمصوا تروات هذه الشعوب» ويتحولون بذلك لمصاصى دماء 
شعويهم. وفى البلدان التى تحكمها الديمقراطية نجدهم ينسحقون 
أمام سلطة الشعوب ولا يهمهم سوى سلطة المال. إنهم يدمرؤن 
الكبرياء الوطنى وقوة الشعوب عن طريق الرأى العام والصحافة 
التى يتحكمون فيه برأس المال. فالدينء والاشتراكيةء والديمقراطية 
ليست سوى وسيلتهم للوصول إلى السلطة وجنى المال. 

بعد أن ينتهى هتلر من وصف اليهود وانحرافاتهم يتحول للبحث 
عن حلول للإشكالية. فهذا التكوين الخاص لليهود لم يؤد إلا إلى 
ظهور شعور عاطفى معاد للساميةء مصحوب بموجات من الفضب 
الشعبى والبغضاءء التى لم تستطع أن تقدم حلولا. وها هو هتلر 
يقدم لنا العلاج الناجع: فالمعاداة العقلية للسامية تقتضى تجريدهم 
من الامتيازات» التى تميزهم عن باقى الأجانب وتنتهى بطردهم. 
هذا يمكن أن تقوم به حكومة قويةء قادرة على أن تعيد للأمة 
مجدها الأخلاقى والروحى. وهو ما لم يتم عن طريق الأغلبيات. 
«وإنما فقط بواسطة تدخل قوى من شخصيات وطنية تمتلك 
قدرات حاكمة وإحساسا عميقا بالمسئولية». أنهى هتلر رسالته وهو 
يأسف على أن الأمر بيد آخرين من الواقعين تحت تأثير اليهودء 
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الذين يعملونء بطبيعة الحال: على وأد «حركة معاداة السامية». 


فی هذه الرسالة لشهر سبتمبر ۹۱۹ اكتّملت أركان نظرية 
هتلر حول اليهود واحتقارهم للديمقراطية وتطلعهم إلى السلطة 
الشخصية - غير الرحيمة ‏ وتأسست مبادئ إعادة بناء ألمانيا. كان 
فزن ا سیل قد ندا تی آولی کلساته: 

فى لف الأتام دف واقغتان ميمتان قله المباسي. 
ففى باريس فرض منتصر والحرب الكبرى على ألمانيا اتفاقية 
سلام بدت كآنها دعوة لحرب أخرى: تستعيد فرنسا الألزاس 
ولورين اللتبن خسرتهما فى حرب .۱۸۷١‏ طلبت التنازل عن سيليسيا 
العلياء والسيطرة على رينانياء ونزع سلاح آلمانيا من المنطقة المحاذية 
للضفة اليسرى للراينء بعمق خمسين كيلومترا فى انجاه اليمين. 
تسعيد بولندا جميع أراضيها التى استولت عليها آلمانيا وممر 
دانتزيج الذى يقسم بروسيا الشرفية ويثير الاستفزاز بشكل 
متواصل. تولد دول جدیدة مثل تشیکوسلوفاکیا ویوغسلافیاء وهی 
حبلى بمشاكل عرقية من الأصليين والأظليات فى الجزء الجرمانى. 
گان لدان ترف الانيا ضراحة انها الذولة الوحية اة 
عن اشتعال الحرب» ومن ثم فهى التى ستدفع فاتورة الإصلاح 
كاملة. وحتى لا تعاودها مطامع التوسع» سيتم نزع سلاحها بتقليل 
فوة جیشها إلى ۱٠١,۰۰۰‏ جندىء» وحل أركان حريهاء وتدمير كل 
طيرانها ومدفعيتها الثقيلة والمتوسطة ومدرعاتها وسفنهاء التى تزيد 
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على ٠١,٠٠١‏ طن هذا بالإضافة إلى التزامها بتسليم كل مجرمى 
الحرب الذين سوف يطلبهم المنتصرون. 

بما أن حكومة فايمار - المدينة التى كانت الهيئة التنفيذية 
والبرلمان يجتمعان بها نظرا لانعدام الأمن السياسى فى برلين - قد 
رفضت تلك البنودء فام المنتصرون بإرسال إنذار أخير ينتهى مع 
منتصف ليلة ۲١‏ يونيو١١۹٠.‏ قبل استئناف القتال. قبل نهاية المهلة 
بست ساعات» وبعد أن راح الفرنسيون يحددون مجال مدافعهم من 
أجل استئناف القتال. رضخت ألمانيا ووقعت على صلح فرساى 
المجحف. زرعت هذه الحماقة السياسية فى ألمانيا بذور الرغبة فى 
التحرر والثأرء وكلتاهما عملت باعتباره رافعة على طريق صعود 
أدولف هتلر إلى سدة الحكم. 

تزامن ذلك مع ميلاد جمهورية فايمار التى سمح دستورها 
الديكارتى - ٠٠,٠٠١‏ صوت ومقعد برلان - بإنشاء الأحزاب 
الصغيرة» وأدى خلق ٠١‏ نطاقا انتخابيا إلى تقسيم البلاد إلى 
رحدات أكبر من اللازم. كان هذا يستتبعء وفقا لوسائل الاتصال 
المتاحة حينهاء ألا تكون للناخبيبن أية علاقة بالمنتخبين. وفى معظم 
الأحيان لم يكن أحد يعرف من هم» فكان الناخبون يعطون أصواتهم 
لرقم معين من الكثير الذى كانت تعرضه وسائل إعلام السياسية, 
التى انتشرت بالمانيا مثل انتشار الفطر. كانت حكومة فايمار التى 
عبرت بالبلاد فترة ما بعد الحرب» تتخبط فى فوضى سياسية عارمةء 
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خلقت بيئة باتت تنمو فيها يوما بعد يوم فكرة الحاجة إلى «مبعوث من 
العناية الإلهية». كان مسرح الأحداث يستعد لاستقبال هتلر الذى كان 
يهم بدخول عالم السياسة رسمياء مع نهاية عام .٠۹۱٩‏ 
هتلر يفرض سطوته على الحزب 

حدث ذلك بطريقة عفوية. صدرت أوامر للنائب هتلر بالتوجه 
يوم ۱۲ سبتمبر لحضور اجaتaاع‏ حjب‏ صغı:‏ - «Deutsch Arbiter‏ 
٤‏ - أى «حزب العمًال الألمانى» الذى كان يستخدم حروف 
الاختصار (04۴) وذلك ليكتب تقريرا عن نشاطاته وتوجهاته 
السياسية. فى نهاية الاجتماع» الذى كان منعقدا فى إحدى الحانات 
بحضور واحد وأربعین شخصاء دخل هتلر فى نقاش حاد مع أستاذ 
كان ينادى بفكرة فصل بافاريا عن ألمانيا وضمها للنمسا. تصاعد 
غضب هتلر وانفعاله النقاشى إلى عنان السماء. وفى معرض دفاعه 
عن قدسية ألمانيا العظيمة غير القابلة للانقسام تفوقت حماسته 
باعتباره خطيبًاء على التقنيات الأفضل والمعلومات الأغزر لخصمه. 
وحصل على تصفيق وتأبيد الحاضرين. 

جاء لتهنئتهء بعد نهاية المناقشة أنطون دريكسلر. مؤسس 
الحزب. كان عامل تعدين طويل القامةء غير رشيق. يعانى من قصر 
النظر. قدم له مطبوعة حول تاريخ وإيديولوجية الحزب. لم يعره 
هتلر آى اأهتمام» حسب اعترافهء وعاد لمقر إقامته منتشيا من 
السعادة: «عرفت كيف أتكلم! أنا خطيب! لا أستطيع أن أتمائك 
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نقفسى من السعادة. 
تسلم بعدها رسالة تفيد تقييده» بصفة مؤقتةء باعتبره عضوا فی 
(4۶() وتدعوه لخضور اجتماع؛ حيث مجلس إدارة الحزب» أربغة' 
والتصديق على رصيد الخزينة - ۷ ماركأات و١٠‏ بفنجا -. بدا له 
الأمر كتجمع أصدقاء وليس حزباء فقرر تغيير الوضع على الرغم من 
بعض المقاومة السلمية من جانب الأعضاء الذين كان يبلغ عددهم 
خمسة وخمسين عضوا بمن فيهم هتلر ذاتهء غير آنها لم تثنه عن 
عزمه. بدأ يكتب بخط يده دعوات المحافل ويضع نفسه باعتباره نجم 
لای تجمع سیاسی. حضر اجتماعه الأول ثمانية أشخاص» «ثم أخذ 
العدد فی التزاید بعد ذلك: ۱١‏ شخصاء ١۱ء‏ ۱۷ء ٹم ٢۲ف .»...۴٤‏ 
كان يحدث الحاضرين عن الهزيمة وعن «طعنة الظهر» وقضية اليهود 
بإعلان فى الصحافة واستجاب له امائة وثلاثون شخصاء ملأوا 
القاعة وأعجبوا جميعا بخطاب هتلر وقدموا لخزينة الحزب 
المتواضعة ٠٠١‏ مارك. بعد ذلك كانت الاجتماعات تعقد مرتين فى 
کل شهرء ويتم نسخ الدعوات على الآلة الكتابة وأصبح توزيعها 
يستهدف مئات الحضور الذين كانوا يدفعون ثمن تذاكر دخولهم» 
فكانوا مصدر الدخل الوحيد لذلك الحزب الصغير. 
فى تلك الفترةء بدأ هتلر يجمع حوله بطانته الأولى من 
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الأصدقاء والمعاونين: القائد إرنست روهم (الذى أصبح رئيسه 
العسكرى وأحد المعجبين به)» وضباظ الصف بيجيل وتشوسلر, 
والملازم رودولف هيس والصحفى إيسير؛ والمؤلف المسرحى إيكارء 
والجاسوس شيبنر' ذو الأصل الروسىء وطالب العمارة الأستونى 
ألفرد روزنبرج... إلخ» جميعهم كان لهم تأثير قوى على هتلر 
وأسهموا فى إضفاء الأهمية على ال 04۴ غير أن الفضل يرجع 
إلى الكاتب إيكارت الذى حول هتلر إلى رجل خبير محنك منقحا 
أسلوبه الأدبى وخطبه»ء وقام بتعليمه بأصول التعامل: بداية من 
كيفية تقبیل آيادى السيّدات» حتى التعامل فع اطقم المواد. فى 
هذه الفترة كذلك - بدایات ۱۹۲۰ - بدا هتلر يتلقى بعض الدعوات 
المهمة وأكث ر اكتشاف وجده على موائد الأغنياء كان الكافيارء الذى 
أحبه كثيرا حتى أواخر أيامه. غير أن متعته الكبرى لم تبرح ماثدة 
السياسة» التى استطاع آن يفرض عليها أسلوبه فى الإلقاء 
وشروحه وأفکاره: فی ۲٢‏ قبرایر من عام ۱۹۲۰ تدم ال 5۸۴ 
ببرنامجه الشهير الذى ضم «خمسًا وعشرين نقطة» تمت الموافقة 
عليها بفضل خطبة هتلر مام آلفى شخص. 

اقترح أن يتوحد جميع الألمان, وأن يتم إلغاء معاهدة فرساىء 
والعمل على إيجاد آراض للتوسعء واشترط نقاء الدم للحصول على 
الجنسية الألمانيةء وطرد غير الألمانء وإيجاد فرص عمل للجميع؛ 
والمساواة فى الحقوق والواجباتء» وإلغاء فوائد رؤوس الأموالء 
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وتجريم الحرب» وتأميم الشركات الكبرى وتوزيع أرباح الصناعة 
وزيادة معاشات التقاعد, ودعم الطبةة المتوسطة.ء والإصلاح 
الزراعىء وإعادة تنظيم التعليمء وتحسين الخدمات الصحية, وإنشاء 
جيش وطنىء» وإصلاح الصحافةء حرية ممارسة الشعائر الدينية 
ومركزية سلطة الدولة... باختصارء كانت هواجسه الدائمة: إنهاء 
تبعات الهزيمة, القضاء على وجود اليهود فى ألمانياء التوسع نحو 
الشرق. وحدة كل الأراضى التى يعيش عليها الألمان. إعادة هيكلة 
الجيشء» إنشاء دولة قوية.ء وحزمة إجراءات موروثة عن الاشتراكية. 
إلا نها ستختفی من فکره» شيا فشيئًا . 

كتب هتلر بسعادة فى الماين كامبف: 

«عندما انتهيت من عرض الخمس والعشرين نقَطة المقترحة» 
شعرت بأن القاعة التى كانت تمتلىٰ بأبناء الوطن» قد توافقت على 
قناعة جديدةء وعلى إيمان جديد وعلى إرادة جديدة. لقد أوقدت 
شعلةء خرج من وهجها سيف كانت مهمته استعادة حرية الألمانى 
سيجفريدو') وبعث الحياة لدى الجرمانيين». 

فى الوقت الذى كان فيه هتلر يطير مرتفعا على أجنحة القدرء 
كانت ألمانيا تفوص فى وحل أسواً أيامها بعد الهزيمة. فی ۹۱۹ . بلغ 
انخفاض القدرة الشرائية للمارك ٠,٠٠١‏ فى المائةء وبدأت 


)١(‏ سيجفريدو: اسم لأحد أبطال الأدب والأساطير الجيرمانية. 
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مطالنات ارين الايا فة اجكف نو الاي متها ما 
تسليم عدد ۸۹٩‏ «مجرم حرب» الذى من بينهم كل الجنرالات 
والأميرالايات. كل قادة الفواصات» أحد عش ر آميرا وكبار ساسة 
ودبلوماسى القيصر ويليام الثانى. كانت حكومة ألمانيا قد تعهدت 
أمام اللجنة التنفيذية, بالتزامها بتنفيذ بنود الاتفاقيةء على الرغم 
من كون بعضها - مثل هذا - صعبة التنفيذء كما سعت لإرضاء 
المنتضرین فی مجالات آخری: فی ٠١‏ آبريلء تم تسريح ستين ألفا 
من الجنودء وقبل نهاية العا خرج من الجيش حوالى ثلاثمائة ألف 
جندى,» إلا أن كل ذلك كان يتم وسط قلاقل سياسية بالغة فى داخل 
البلاد وخارجها. ۰ ۰ 
فی ۱۲ مارس ۱۹۲۰ دی السخط العسکری إلى انقلاب كاب 
الذى وقع كما يلى: طلبت الحكومة حل لواءء آنشىء بعد الحرب 
بواسطة ضابط بحرى يدعى هيرمان إيهرهاردت» لكن قائد المنطقة 
العسكرية رفض إعطاء الأمرء فخرج» فجر يوم ١١‏ مارسء جنود 
تمرفت > انوا الت اة هلون رس حلت موف سل 
زیهم- ودخلوا برلین وقدموا عرضا عسکریا آمام باب براندینبورج 
تت تدر اتوتوال لودررت حه اكا رالات لاتا رارف 
وطنية وتعصبا. فما كان من أعضاء الحكومة إلا أن هريوا من 
برلين, فقام قادة الانقلاب بتسليم السلطة إلى وزير من بروسيا هو 
وولفجانج كاب الذى كان أول قراراته إلغاء اتفاقية فرساى وإسقاط 
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دستور فایمار. 

لم تدم تلك المغامرة المتهورة آأكثر من أربعة أيام: لم ينضم 
الجيش لقادة الانقلاب» ولم تمنحهم البنوك أية اعتمادات وأعلن 
العمّال الإضراب العام وسيطروا على الوضع فى مناطق كثيرة مثل 
منطقة روهر الصناعية. كانت التبعات خطيرة: تقسيم أكثر لألمانياء 
مواجهات جديدة بين العسكريينء عمليات شغب فوية فى المناطق 
التى يسيطر عليها الشيوعيون الذين مولوا الإضراب العام الذى 
تسبب بدوره فى أزمة دولية جديدة: بعد أن استعادت الحكومة 
سيطرتها على منطةة روهر الصناعيةء طلبت من اللجنة التنفيذية 
المسئولة عن تنفيذ اتفافية فرساى السماح لها بإرسال الجيش إلى 
تلك المنطقة منزوعة السلاح. وكما تأخر وصول الرد وكان الوضع 
متأزمًاء اضطر الجنود لفرض دون انتظار الإذنء غير أن فرنسا 
انتهزت ذلك الخرق لاتفاقية فرساى وفامت باحتلال مدينتبن 
مهمتبن فى المنطقة: فرانكفورت ودارمستادت. 

رفعت هذه الأزمة هتلر لدرجة أعلىء فلعب دورا مهمًا فى تفيير 
حكومة بافاريا. ونتيجة لانقلاب كاب قام العديد من القوى 
السياسية باستخدام القوة فى طرد الحكومة الاشتراكية وتتصيب 
أحد الوطنيين المحافظين. جوستاف فون كاهر, والذى احتفظ 
بمنصبه حتى بعد عودة الأمور إلى نضابها. فى تلك الفترة كان هتلر 
مسافرا إلى برلبنء بمرافقة ناصحه الأمين إيكارت. كانت مغامرة 
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للذاكرة: سافر لأول مرة بالطائرةء وتعرف إلى الجنرال لودندورف» 
وأقام فى ضيافة الكونت فون ريفنتلوء ودخل آكثر أوساط بروسيا 
وطنية ومعاداة للسامية. 

ا عا ا هحاتتفا اة ره من 
الجيش. لم يعد لديه أى دخل من الجيش. ولا وجبات ولا مسكن 
مؤمن. فقام باستئجار غرفة شديدة التواضع وكرس حياته للعيش 
من وإلى السياسةء فكان يلقى خطبتى الشهر فى اجتماعات الحزب 
الذى راح يستسلم له مع مرور الوقت. 

بدأ طالب الرسم الفاشل يكتسب بمنتهى السرعة مهارات 
الخطابةء والدعايةء والديماجوجيةء والمانويةء والسيطرة على 
الجماهير. فكان يتعمد الوصول متأخراء حتى يتطلّع الجميع 
لحضوره» ویبداً خطبه بصوت خفیض.» بحیث لا یسمعه سوی جلوس 
الصف الأول فيتوق جلوس الصفوف الخلفية لسماع كلماتهء ثم لا 
يلبث أن يهز بصوته الجهورى جنبات القاعة حتى يكاد يصيب 
الحاضرين بالصمم. حرص على أن يبدو متباعدا وغامضا ومحاطا 
بقوة. التى كان يمثلها مجموعة من الحرّاس الشخصيين الذين 
يعملون تحت شعار الصليب المعقوف. كان يستمتع بوجود الكثير من 
أعدائه فی خطبه» بالذات الشیوعیین حتی یستفزهم وینهی خطبته 
بصراع وحشى يقوم فيها رجال أمنه بكيل الضربات لهم. فكانت 
تلك الأخبار تصل إلى الصحافة وتجذب الوطنيين ومعاديو السامية 
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حتى إنهء ما بين ربيع عام ۱۹۲١‏ ونهايتهء قامت شرطة ميونخ 
بحصر حضور اجتماعات وره ٠۰‏ شخص فى الاجتماع 
الواحد. كان يكرر ويكرر الأفكار نفسها حتى تثبت وتستقر, بما لا 
يدع مجالا لأى شك» فى وجدان كل من يستمع إليه. كان يستدر 
د حتى يثيرهم وينتزع تصفيقهم وهتافهم بحياته وهو 
يحدثهم عن العجزء وعن مواجهة العدو الخارجى الذى يسيطر على 
أقدار ألمانياء وعن النعيم الذى يرفل فيه أغنياء اليهود فى حبن 
يعانى الشعب من الجوع» وعن كراهية البلشفية الذين كانوا يرهقون 
الاقتصاد بالإضرابات. وعن الانتقام من الاشتراكيين المسئولين عن 
االظعنة فى الظهر»: 

لم يكن هناك آی ادعاء أو خدعة تبدو له مرفوضة طالما كانت 
تخدم | أهدافه. فعندما کان یخطب کان یتحدث بنبرة أسى تعبر عن 
المآسى التي يمانيها الشعب: البطالةء الجوع انخفاض القوة 
الشرائية,ء اغتصاب النساء الألمانيات فى الأراضى التى يحتلها 
الفرنسيون,» إذلال العسكريين الأكفاء بالعوز بعد تسريحهم. كان 
لدت عن هذه الباق الق تزف الخضون بها وال 
الآخر كان من ابتداعه - والمآسى حتى يجلجل صوته الحديدى؛ 
بعدها مباشرة يشير باضايع الاتهام إلى المسثولين عتها: حكومة 
برلين الاشتراكية واليهود والشيوعيين. كان الشجار ينشاً عادة عند 
هذه المرحلة, إذا ما وجد بالاجتماع أحد ممن كان يتهمهم. بعد 
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انتهاء الشجار وتطهير القاعة من أعداء الوطن كان هتلر. بصوته 
الرنانء يأٌخذ حضوره ويطير بهم إلى المانيا المستقبلء فيرونها قوية 
تخشاها الأمم الأخرىء ألمانيا خالية من اليهود ومن الشيوعيين ومن 
فسدة الحكومة الاشتراكية؛ توفر فرض العمل للجميع ويعيش فيها 
الشعب فى بيوت منارة فى أحياء جيدة التهوية تحيط بها الحدائق 
الغتاء. إنها أضكار شبابه الأاجتماعية القديمة حول إعادة تخطيط 
أحياء العمّال فى لينز وفييناء ها قد خرجت الآنء برّاقة لامعة 
ناضجةء جديدة تنبع من المدينة الفاضلةء فكانت تصيب حضور 
العمّال بالقشعريرة وتأسر وجدانهم. لم يكن ليكتفى بذلك» فكان 
يدوس على جرح التعليم» فيعد بمدارس لكل أبناء الوطن ومسارح 
وعروض أوبرا ومعارض فنية للجميع. 

مع منتصف عام ۱۹۲١‏ كانت قبضته قد سيطرت كلية على 
الحزب» حتى إنه أعاد تسميته حزب العمّال الألمانى الوطنى 
الاشتراكى واستخدم الرموز )N824۶(‏ وأصبح شعاره الصليب 
المعقوف الذى يعكض غموض شعار القس تيودوريش فون هاجن 
الذى طالما رآه فى طفولتهء وكذا a‏ مع مجلة أوستارا - 
العنصرية والمناهضة للشيوعية والتى تهتم بالغيبيات- وأعجبته 
عندما كان يقيم فى فيينا؛ وعمل على التوافق مع العسكريين غير 
المتوافقين مع حكومة ن 


ثبت دلیل سيطرة هتلر علی الحزب فی ۲ فبرایر ۱۹۲۱ء حیث کان 


101 Twitter: @ketab_n 


هتلر بصدد الإعداد لاجتماع ضخم ليسجل اعتراضه على حجم 
التعويضات التى كان المنتصرون على وشك أن يفرضوها على ألمانيا. 
كان قد استقر على سيرك كرون كمقر لعقد الاجتماع» وخلال يوم 
واحد»ء تمكن هتلر من كتابة اللافتات وطباعة المنشورات التى تم 
توزيعها فى جميع أنحاء المدينة. لأول مرة ظهر الصليب المعقوف شعارًا 
للحزب فى هذه المنشورات. كان النجاح غير مسبوق: حضر الاجتماع 
سبعة آلاف شخص هتفوا جميعا باسم هتلر وأنهوا اجتماعهم معه 
بمشارکته إنشاد النشید الوطنی (5ع !۸1 إعطbںu »)Deutschland‏ بعد 
مداخلة استمرت ٠١١‏ دفيقة. 

أوضح هتلر للجنة إدارة الحزب أنه قد صار هو الحزب. فتح 
بذلك أبواب الصراع . کان دریکسلر لا يزال يعتبر هتلر مصدر دخله 
الأساسى. لكنه لم يكن راضيا عن تدهور الوزن النسبى للعمَال بين 
أعضاء الحزب» إذ لم يكن يتعدى ال۲ بالمائة مع بدایات ۱۹۲۱؛ من 
ناحية أخرىء» لم يكن موافقا على فرض هتلر باستمرار لإرادته ولا 
على تصرفاته المنفردة باسم الحزب. لم يكن فادرا على مواجهة هتلرء 
فسعى إلى تهميشه عن طريق إدماج الحزب مع مجموعات سياسية 
أخرى ذات إيديولوچيات شبيهةء ولها مقرات فى برلين بهدف أن 
يسعوا فيما بينهم للحصول على تمثيل برلمانى فى الرايخستاج. 

ابتعد هتلر عن الحزب فى ربيع ١۲١۱ء‏ وانتقل للعيش فى برلين 
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فى شهر يونيو وبدأً فى إلقاء بعض الخطبء إلا أنه لم يلبث أن عاد 
إلى ميونخ فى ١١‏ يوليو. ليعلن استقالته من الحزب. 
وجد مجلس إدارة الحزب نفسه أمام تحد يفوق كل قدراته. 
وزادت الأمور شا إذ بمجرد أن عرف خير افخالة هطر:كراترت 
على مقر الحزب استقالات الكثير من الأعضاءء وبدا للجميع أنه 
بدون خطب هتلر والدخل الذى كانت تدره تذاكر الدخول إليهاء كان 
الحزب سيتقهقر إلى المريع صفر, الذى كان قد انتشله منه 
الخطيب المفوه. 
سارع المؤلف إيكارت لمساعدة إدارة الحزب وعرض خدماته 
للتوسط لإفقناع هتلر بأن يتراجع عن استقالته: بطبيعة الحالء 
سيطلب هتلر إجراء بعض التعديلات على أداء الحزب» وأنا لن 
أتدخل فى الأزمة ما لم تكن لدیكم النية للموافقة عليها. استغرق 
إیکارت یوما لکی يعود برد هتلر. فى هذه الأثاء تواصل نزيف مئات 
من الاستقالات الجماعية. عندما أخبرهم الكاتب بأن هتلر مستعد 
للعودة. تنفس أعضاء المجلس الصعداء. لم يكن يطلب سوى رئاسة 
الحزب» ببعض الصلاحيات الديكتاتوريةء وطبعا اضطرت اللجنة 
إلى الموافقةء بعد أن دخلوا معه فى تلك الحارة المسدودة. 
دامت الأزمة بضعة آيام. فتحت بعض الصحف باب الجدل بين 
مؤیدی هتلر ومژیدى دريكسلر. وكانت ضربة النهاية لهتلر یوم ۲۹ 
يوليو. فى ذلك اليوم كان دريكسلر قد دعى لاجتماع فى حانة 
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يوليو. فى ذلك اليوم كان دريكسلر قد دعى لاجتماع فى حانة 
ستيرنبيكر حضره نحو ستة من الأعضاء» فى نفس الوقت» دعى 
هتلر لاجتماع فى قاعة أخرى من نفس الحانة. حضره نحو 
خمسمائة وأريعة وأربعين شخصا. وكانت أصوات التصفيق تتجاوز 
حدود القاعة لتصل إلى اجتماع دريكسلر الذى كان يتابع» من 
موقعه ذاك. خطبة هتلر الذى طلب أن يظل دريكسلر رئيسا شرفيا 
للنادىء وأن يحظر اندماج الحزب مع أية أحزاب أخرى (فمن يريد 
أن يقف إلى جوار أل (N524۴)ء‏ لا بد أن ينصهر فيه)ء تثبيت ميونخ 
باعتباره مقَرًا رسميًا للحزب» وبالطبع رئاسة الحزب بصلاحيات 
ديكتاتورية. تمت الموافقة على طلباته بأخذ أصوات الأغلبية. فرفع 
الجميع أيديهمء ما عدا شخص واحد: حصل هتلر على حزبه الذى 
لم يعد مجرد تجمع سياسى: فى نهاية .٠۹١١‏ وبلغ عدد أعضائه فى 
ميونخ فقط ٠٠٠١‏ زاد إلى ٠٠٠٠‏ شخص فى جميع أنحاء ألمانيا. لم 
يعد وجود دریکسلر سوی شکل دیکوری؛ وسرعان ما تم تهمیشهء ثم 
نسيانه فى النهاية. فى فترة الصراع على السلطة» كان دريكسلر 
يقول: إن هتلر اغتصب الحزب منه» وعندما صعد الحزب إلى 
الحكم» واصل انتقاده بصورة حصيفة. توفی عام ۱۹٤۲‏ فى أوج 
ازدهار هتلرء ريما وهو يحلم بأنه كان من الممكن أن يكون هو 
الموهرر. 
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تأسيس الحزب النازى 

مع اتساع قاعدة الحزب» ازدادت حدة طابع العنف الذى لازمه. 
مع خريف .١‏ دخل أعضاء الحزب فی مشاجرات ضد عدد من 
الأحزاب الأخرى: فى البداية ضد أعضاء اجتماع للمستقلين 
البافاريينء وهو الشجار الذى تم فيه إلقاء القبض على هتلر. تلت 
ذلك مشاجرة آخرى ضد الشيوعيين يوم ۵ نوفمبر فى حانة 
هوفبراوهاوس. وقد ذكرها هتلر فى الماين كامبف على أنها ملحمةء 
وكان لها تأثير كبير على مسيرة الحزب النازىء وعليها تم إنشاء 
كتيبة العاصفة» والتى اشتهرت بحروفها المختصرة 54 آو أس أى؛ 
وسرعان ما تحولت هذه إلى ما يشبه الجناح المسلّح للحزب» حسب 
التصور الذى وضعه ورسمه لها القائد روم. 

بعد مرور ثلاثة أشهرء تحديدا فى ۲١‏ يناير ٠۹۲١‏ وبمناسية 
مؤتمر الحزب الأوّل. تم استعراض الكتائب العسكرية الست التى 
أصبحت تتبع الحزب قبل أن يتم توحيد زيها. بعد عدة شهور وصل 
قوام هذه الكتائب» شبه العسكريةء إلى نحو ألف عضو مدربين. 
ويرتدون زيا موحدا: سروالا أسود وفقميصا شبه بنى اللونء وقبعة 
عسكرية من نفس اللون. بدأ الحزب يظهر بقوة على الساحة ويلفضت 
النظرء ويد هتلر يجمع حوله رفقاءه الذين كون معهم الرايخ 
الثالث: ستراسرء وسترايخرء وهانز فرانك والذين انضموا 
لسابقيهم: هيسء» وروزينبيرج» وروم» وغيرهم» وإلى لاحقيهم: 
جورينج» وهيملرء ونوراث. أو بمعنى أصح: الهيئّة العليا النازية. 
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فى تلك الفترةء كانت مواج بحر الأزمات تتناوب على مصير 
ألمانيا. فمنتصرو الحرب العالمية الأولىء بناء على بنود اتفاقية 
فرساى» لم يكتفوا فقط بالمطالبة بتقليص جيش البلاد المعروف 
باسم رايخسفيهر؛ إلى الأعداد المتفق عليهاء وإنما تجاوزوا ذلك إلى 
طلب حل الميليشيات المسلّحة التى كانت تنتشر فى أنحاء البلاد. 
استجاب الرئيس إيبرت وأصدر قراره بحلهاء ليس فقَط فى ألمانيا 
وإنما فى بافاريا أيضًاء غير أن بافارياء اعتمدت على استقلالها 
ورفضت تنفيذ القرار وتحوّلت بذلك إلى ملاذ للقوى الوطنية 
والعسكرية الألمانيةء التى كان يمثلها المشير لودندورف. حاول هتلر 
استقطابهم ونجح فى ذلك نسبيا. لم تكن علاقته جيدة مع 
لودندورف. على الرغم من تعاون كل منهما مع الآخر من أجل 
تحقيق أهدافهما. بيد أن الأمر لم يدم طويلا على هذا النحوء إذ 
تواصلت الضغوط الفرنسية ونجحت فى دفع الرئيس إيبرت إلى 
حل ميليشيات بافاريا المسلّحةء مما تسبب فى أزمة حكومية خطيرة 
فى ميونخ. أعطت المزيد من الحرية لتحركات هتلرز. 

فى ٠١‏ أبريل ٠۹۲١‏ تم توفيع اتفاقية تاريخية كان لها أثر كبير 
فى السنوات التاليةء ألا وهى: اتفاقية رابايو. وقعت كل من روسيا 
وألمانيا على معاهدة لاستئناف علاقتهما الدبلوماسيةء متخلين عن 
أية نزاعات بين الطرفين. وأصبحت اتفافية رابايو هى حجر الزاوية 
الذى سيدعم تعافى آلمانيا فى السنوات التاليةء ولكن فى ربيع عام 
.لم يكن فى مقدور أحد أن يرى ذلك. فتحمّل صاحبهاء وزير 
الخارجية والتر راثينوء توبيخ رئيسهء وانتقاد كل من اليمين والجيش 
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والنازية. وقيل إن جذور راثينو اليهودية هى التى جعلته يبيغ ألمانيا 
ليهود موسكو الشيوعيين. ثم زايد عليه روزنبيرج بمقولة: إن 
الرأسمالية اليهودية والشيوعية اليهودية وجهان لعملة واحدة. 

وبينما انشغل الألمان بهذه التطورات» دخل هتلر السجن نتيجة 
الشجار الذى خاضه فى العام السابق ضد المستقلين البافاريين. 
ظل فی السجن من ۲٤٢‏ یونیو حتی ۲۷ يوليو من عام ۱۹۲۲.وفى 
اليوم نقسه الذى دخل فيه هتلر إلى السجن تم اغتيال الوزير راثينو 
على يد اثنبن من قدامى العسكريين الوطنيين. هرت حادثة الاغتيال 
البلاد بأكملهاء واستطاعت حكومة برلين أن تستصدر قرارا من 
الرايخستاج بحل جميع التنظيمات المتطرفة العنيفةء وكان من بينها 
(۷8249). ولكن بافاريا رفضت تنفيذ القرار مستندة إلى 
استقلاليتها. أصبح اسم هتلر معروفا وسط الشعب الألمانىء ويداً 
جانب وجهه الخطر فى الظهور على السطح. 

وکان آول من تجرع وتذوق من كس خطورة هتلرء هم سگان 
دوقية كويورج» إذ كانت الدوقية مع حلول الخريف تقيم احتفالا 
رسميا بمناسبة اختيار سكانها الانضمام إلى بافاريا من خلال 
الاستفتاء الشعبى الذى نظمته. ودعت سلطات الدوقية العديد من 
زعماء القوى السياسية فى بافارياء ومن بينهم هتلر بطبيعة الحال. 
استعرض (۷524۲) فوته باسنئجار قطار کامل لنقل ۸۰۰ عضو من 
كتائب الأس أىء ترافقهم أوركسترا موسيقيةء وقد حملوا عشرات 
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الأعلام ونزلوا لتقديم مسيرة عسكرية. تقدمت المسيرة وسط 

استهجان الجمهور وردود فعل عنيفة من جانب ذوى القمصان البنية 

مما أتّر على روح الاحتفال وألقى عليها بظلال من الفوضى عمت 
أرجاء المدينة. حاول مسئولو السكة الحديد منع عودة القطار إلى 
ميونخ. لكن تهديدات هؤلاء الفتوات وبطشهم» جعلت القطار يغادر 

محطة كوبورج فى موعده تماما - جاء فى رواية هتلر المتفاخرة -. 

تزامنت مع ذلك أحداث أخرى فى إيطاليا: المسيرة إلى روما( 
فی يوم ۲۲ أكتوبر .۱۹۲١‏ وعلى الرغم من التحفظات التى ابدتها 
القوى الوطنية الألمانية على إيطالياء إذ كانوا يعتبرونها عدوا لألمانيا 
باعتبار ما حدث فى الحرب الكبرى» وما كان أيضا من ضمها لولاية 
جنوب تيرول التى يقطنها غالبية ألمانيةء إلا آنهم اعتبروا الحركة 
الفاشية نموذجا يحتذى به. فى ۲ نوفمبر» سمعت» لأول مرة فى 
اجتماع )N5(4۴(‏ العبارة التالية: «إن إنجاز هؤلاء الرجال 
الشجعان فى إيطالياء يمكن آن يتم هنا». لقد ظهر فى بافارياء 

موسولينى الألمان: أدولف هتلر. 

(1) المسيرة إلى رLag :Marcia su Roma)‏ هى مسيرة حدثت خلال أكتوبر 
۲؛ وصل بها الديكتاتور بينيتو موسولينى زعيم الحزب الوطنى 
الفاشى إلى السلطة فى مملكة إيطالياء بعد أن حشد مناصريه على 
مداخل العاصمة. رضخ الملك فيكتور عمانويل الثالث للتهديد الفاشى. 
فأقال رئيس الوزراءء ودعا موسولينى للعودة إلى روما لتشكيل الحكومة. 
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فى تلك الفترةء كانت تحركات هتلر تتم فى أماكن متواضعة. 
یمیش فی نزل متواضع, وملابسه ليست ملفتة للنظر. لم یکن له من 
دخل سوى ما يجنيه من المحاضرات التى يلقيها بعيدا عن الحزب 
وشن ترغات اتباغة التخمسن له خاضة شن الج انتا 
الذى كان له عليها تأثير بالغ. كانت عزوبيته تجذب النساء إليهء 
وغموضه وشمبيته المتنامية ونظراته الملهمة مثار اهتمامهن. يقول 
المؤرخون عنه فى تلك الفترة إنه كان متعدد العلاقات العاطفية مع 
معارفه من النساء؛ غير ان طابع الحرص كان يغلف تلك العلاقات 
وما كان ليسمح بأن تكون أى منها مجالا لأى جدل. مع ذلك. هناك 
اشنا حقظة اة جقبقات أو مرشحات لذلك. تون الور 
دافيد لويس جمعها وسردها فى كتابه (الحياة السرية لأدولف 
هتلر): روز إیدلشتینء وهی من أصل يهودیىء واختفت فى فرنسا 
عام .۱۹٤١‏ چینی هوج, التى قطعت علاقتها به بعد أن تحولت 
ممارسات هتلر الجنسية معها إلى نوع من السادية. إليانورا باور. 
ساقية طيبةء يقال إن هتلر أنجب منها صبياء تكفْل به الحزب بعد 
أن رفضه الأب. إيرناء قريبة صديقه والمدافع عنه هانفستاينجل. 
والتی استسلمت لسحر السياسى الناشئ. ` 

لابد أنه كانت له شهرة فى الجاذبيةء حيث كتبت عنه جريدة 
میونخ بوست فی عددها الصادر ۲ ابريل 1۹۲۴:ءإن لهتلر جاذبية 
خاصة:؛ تدفع أجمل وأغنى النساء لأن يلقين بأنفسهن تحت قدمية». 
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عرفت عنه بعد ذلك صداقاته لزوجات أصدقائه الجدد من 
الأثرياء مثل إلسا بروكمان: زوجة أحد الناشرين المهمينء وهيلين 
بشتاین: زوجة صانع بیانو شهیرء وهیلین هانفستاينجل: زوجة تاجر 
التحف الشهيرء وجيرترود فون سايدليتس: زوجة أحد رجال 
الصناعةء وكوسيما ووينيفريد واجنر: زوجة وكنة المؤلف الموسيقى 
المعروف» والكونتيسة ريفترو. كانت تبرعاتهن سخيةء وساعدنه على 
الاندماج وسط المجتمع الراقى. وعرف عنهن حمايتهن له فى أوقات 
الشدة. فى هذه الفترةء لم يكن هتلر يتعلّم بسرعة نظريات ومهارات 
السياسة فحسب» وإنما كان يكتسب أيضا العادات الاجتماعية وكل 
الحيل التى تخول له الحصول على المال. كان )١824۴(‏ يحتاج 
لمبالغ كبيرة من أجل تدريب وتجهيز ودفع أجرة أعضاء الأس أىء 
وكانت تذاكر دخول خطب هتلر أقل من أن تفى بكل تلك المتطلبات. 

غير أن الضائقة المالية التى كان يعانيها هتلر وحزيه لم تكن 
لتقارن بأزمة ألمانيا الاقتصادية. بدأت المانيا عام ۱۹۲۳ بأوّل 
مشاكل حكومة برلين» فقد عجزت عن تسليم فرنسا مائة ألف 
عامود کهریاء كانت قد تعاقدت علیهاء وقد مضی عام على تاريخ 
التسليمء وعجزت الحكومة عن الوفاء بسبب نقص الموارد. بطبيعة 
الحالء كانت فرنسا تنتظر بفارغ الصبر تلك الفرصة لترفع شكواها 
إلى لجنة التعويضات, وكان ذلك فی ٩‏ ينایر .٠۹۲۳‏ فى اليوم 
الحادى عشر من الشهر نفسهء دخلت ست فرق فرنسية وبلچيكية 


= 
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المنطقة الصناعية بروهر, التى كانت بمثابة العمود الفقرى الذى 
يحرك ألمانياء وكانت السيطرة عليها تعنى فصلهاء إن لم تكن تعنى 
تفكيك الإمبراطورية التى بناها بسمارك فى القرن السابق. عم 
الغفضب وشعور الهزيمة كل أنحاء ألمانيا. أعطى المستشار كونو 
تعليماته لسلطات روهر وسكانهاء بمقاومة الاحتلال الفرنسى 
بالطريقة السلبية: لا يجب أن يتم إنجاز أى عمل من شأنه أن يفيد 
فرنساء لا بد أن تتوقف عجلة الإنتاج بالمنطقة الصناعية برمتها. 
وقد كان. فلم تجن فرنسا أية مكاسب من تلك الكارثة الاقتصادية.' 
وحكمت على سكان روهر بالبطالة والجوع والفافة. حتى إن نسبة 
وفيات المواليد تضاعفت إلى عشرة أمثالها بتلك المنطقة. نتج عن 
تلك المقاومة السلبية أقصى درجات التضخم التى عرفها التاريخ: 
كان الدولار يساوى ٠٠,٠١‏ مارك فى فبرايرء وفى سبتمبر ٠١١‏ 
مليون مارك» وفى نوفمبر ٠١‏ مليون مارك. كان سعر برميل الجعة 
٠‏ آلاف مليون مارك والخروج للغذاء كان يستتبع حمل جوال كبير 
من النقود. اللهم إن كان أحدهم يمتلك ماركات ذهبية أو عملات 
صعبة. لم يكن الورق يساوى شيئًا وكانت العملات النقدية تتضاءل 
من حيث الحجم وسوء الطباعة وتتضخم من حيث القيمة. فى ظل 
تلك الظروف. كانت كل الأنشطة الاقتصادية فى حكم المستحيل. 
كان رد فعل هتلر إزاء هذا الاحتلال الفرنسى. غامضا. هتف 
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ضد الاحتلالء لكنه لم ينضم للمظاهرات الوطنية التى عمت أنحاء 
البلاد فى تلك الفترة. كان يرى آنه من الأجدى تحميل المسئولية 
على حكومة برلين وضرورة التأكيد على عدم جدوى المقاومة 
اة اتار رد فة الخكوك سط تكن العواقي واكهية 
الكرون خدراغة انالة الفرسين: لكن ذلك لم يثبت بل إنه 
رفع عدة دعاوى سب وقذف وكسبها جميعها. أدى رد الفعل المداهن 
هذا إلى آن يرى مناوئو هتلر أن نجاحه السياسى جاء عن غير 
استحقاق. لكن الصواب لا يمكن أن يوافق هذا الرأى. فأعضاء 
حزبه. )N804۲(‏ قد بلغوا ستة وعشرين ألف عضو وقتهاء وأصبح 
قوام کتائب الأس أی ۱۸۰۰ رجل مدرب موحدى الزى. 

فى تلك الشهور, روج النازيون ما عرف باJل: (Deutsche Tage)‏ 
أو أيام المانيا الت اتخذت من نموذج كوبرج مثالا . فقد کانوا يوفدون 
أعدادا كبيرة من كتائب الأس أى إلى المدن و يقدمون 
عرضا عسكريا مساء السبت بالأعلام والموسيقى العسكرية؛ 
فيثيرون خماسة الجماهير ويبثون فيهم الرهبة ولا يتوانون عن الرد 
بعنف على أى نقد آو سباب. فى المساءء كانوا يقومون بمسيرة 
أخزى بالمشاعل ينشدون خلالها الأغانى الوطنية. أما صباح الأحد 
- قبل القداس- فكانوا يستأنفون المسيرةء وبعد الظهيرة تنظم 
الخطب السياسية التى كان يلقيها رجال السلطات المحلية أو هتلر 
نفسه. کان من آنجح تلك الأیام یوم نورمبرج» فی ۲ سبتمبر ۱۹۲۳ 
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عندما جمع هتلر فى ستة تجمعات أكثر من مائة الف مؤيد. 

كانت هذه النجاحات إلى جانب الفوضى الاقتصادية والسياسية. 
كافية لإقناع هتلر بأن الوقت قد حان کی يسير فى اتجاه برلين. مع 
خریف ۱۹۲۲ء سعى للحصول على تأييد شخصيات كبيرة أصبحت 
ترى فيه آملا للخروج بالبلاد من حالة التخبط. استمع البارون 
فريتز تايسين» أحد أغنى أغنياء المانياء إلى هتلر فى إحدى خطبه 
وانبهز بقدراته الخطابية وطريقته فى التأثير على الجماهير 
وبالانتظام العسكرى الذى كان عليه اعضاء حزيه. لم يكن مجرد 
انبهار» فقد سلّم البارون ٠٠٠,٠٠٠١‏ مارك ذهبی للمشیر لودندورف 
حتى يقوم بتوصيلها للزعیم النازى. كان المبلغ يساوى ٠١,٠٠١‏ دولار" 
وبطبيعة الحال» كان ثروة حقيقية بالنسبة لأحوال ألمانيا فى تلك 
الفترة. خلال تلك الشهور سافر هتلر إلى سويسراء حيث كانت 
الجالية الألمانية الميسورة هناك قد جمعت له ۲٣,٠٠١‏ مارك من 
التبرعات. من جانبهاء تأثرت الجالية الألمانية فى تشيكوسلوفاكيا 
بجهوده» وأرسلت له تلك الأقليات مبلفا كبيرا من الكورونات. كما 
وفخت الساروة ساتد ر تف كروك ال هة تخت تخرف 
.(NSDAP)‏ 

كل هذه المبالغ كانت تذهب لنفقات الأس أىء تلك البئر 
السحيقة التى كان هتلر يغذيها وينميها لتصبح رأس حرية حزبهء 
وتعبيرا عمليا عن قوته وسطوته المدرية والمنظّمةء التى كانت تمثل 
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الشعار: «المانيا شامخة» والجيش الذى كان يفكر أن يغزو به برلين. 
لم يكتق هتلر بهذاء بل أصدر صحيفة تحولت هى الأخرى لإحدى 
نقاط قوة جزيه: ”عين على الشعب". لم يكن هتلر موهوبا .على 
مستوی الكتابة. بل انه لم یهتم بها صلا لکنه کان علی وعی تام 
بضرورة أن يمتلك أداة يعبر من خلالها عن آرائه» حتى لو كانت 
مجرد سب وقذف لأعدائهء أو فضح نسب الدم اليهودى الذى كان 
يجرى فى عروق بعض الشخصيات العامة. من ثم لم تكن صحيفته. 
تتوانى عن أن توجه لهم اتهامات ببيع المانيا للبلشفية, أو للرأسمالية 
الفرنسية أو الإنجليزية. 
فشل انقلاب نوفمبر 

مع حلول ضيف ۱۹۲۴: كانت الحياة قد أضبحت مسثحيلة فى 
المانيا: تضخم» بطالةء جوع فوضى سياشية: محاولات انقصال لا 
تنتهى. أصابت الطبقة الوسطى فى مقتلء وعصفث بالطبقة 
البرجوازية وبالتجارة وبالصناعة وقادت البلاد إلى حافة الهاوية. 
تقدم المستشار كوتو باستقالته فى ٠١‏ أغسطس. وجاء من خلفه 
جوستتاف ستريسمان الذى كون ائتلافا كبيرا ضم أحزاب الشعب 
والوسط (المعروف باسم زنتروم وذى الأغلبية الكاثوليكية) 
والاشتراكن الديمقراطى. أغضبت عودة هؤلاء إلى الحكومةء 
المحافظنن الذين كانوا يحكمون ميوتخء وأمدت هتلر بمخزون جدلى 
جنيك خاضة بعد أول:إجراء ات لستريسمان بانهاء المقاطخة 


114 Twitter: @ketab_n 


السلبيةء والتى كانت معدلات التضخم الجنونية ثمنا باهظًا لها. 
تفاخر هتلر برؤيته الثاقبة ويأن الحق كان معه عندما افتتع عن دعم 
تلك السياسة .التى خسرت البلاد الكثيرء وتسببت فى زيادة فقر 
الطبقات الوسطى التى تغفذی صفوف آأتباعه من الساخطين على 
الجمهورية الديمقرا اطية. وتمهد للحاجة إلى انقلاب اقتصادې 
وسیاسی. 

بيد أن الرياح لا تأتى دائما بما تشتهى السفن, ولن تخدم حزب 
)N894(‏ على طول الخط. ففى محاولة لتجتب اغمان 
الاحتجاجات على تغيير اة المقاومة السلبية فى بافاريا. تمت 
الاستعانة بالمحافظ المتعصب فون كاهرء الذى جاء ليکون حجر 
عثرة أمام ماج هتلر نتيجة میوله المكية ونشاطه الذى لا يهداً. 
کتب هتلر» بعد ثولیه بقلیل: «كانت ضريبة قوية. فآئظروف الت 
كانت تخدمتاً على مدار الساعةء قد أدارث لنا وجهها تماما». “ 

جاء تشكيل حكومة البافارى فون كاهر بمثابة خطوة للوراء فى 
رأى حكومة برلين. وأصبح لابد من المواجهة . وبالفعل» وقع الصدام 
الأولء دون الحاجة إلى الانتظار طؤيلاء وقد كان هتلر طرفا فيه. 
فللمرة الزابعة بعد الحرب العالميةء تم إلغاء الضمانات الدستورية: 
فى محاولة لمواجهة الموقف المتأزم» وتم وضع كل الصلاحيات 
الحكومية فى يد.وزير الدفاع أوتوجيسلرء الذى كان يعتمد على 
ذراعه اليمين الجنرال هانز فون سيكت. سبق لهانز فون سيكت أن 
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نتقد هتلر فى مناسبة ليست ببعيدةء فوجد هتلر أن الفرصة 
اصتبحت سشانحة لتضفية حسابة فكت مقالا هى الصضحيفة هاجه: 
فيه الجنرال ووصفه بالديكتاتور المتهود-فزوجته من أصل يهودى- 
وبالتالى فهو يميل للاستسلام لفرنسا: ولا يعنيه الكفاح من أجل 
وحدة ألمانيا الوطن. سرعان ما أخذت المشكلة الطابع الوطنى» فأمر 
وزير الدفاع جيسلر الجنرال فون لوسو - رئيس الرايخسويهر فى 
بافاريا - بمصادرة أعداد الصحيفة وغلق مقرها. تشاور فون لوسو 
فى الأمر مع فون كاهر. الذى رأى أنه لن يسمح لبرلين بأن تقمع أية 
صحيفة بافازية. كان هذا معناه المواجهة داخل الرايخسويهر ومن 
ثم خطر المواجهة المدنية بين جیش البلاد وجیش بافاريا . ساندت 
وحدات الجيش المرابطة فى الأراضى الباقارية فون لو سوفی حين 
ظل قادة آخرون على ولائهم لبرلين. نجا هتلر بقعلته هذه المرة لأن 
فون كاهر كان مستعدا لمجابهة آى شىء من شأنه أن يمس» من 
قريب أو من بعید» استقلال بافاریا ولیس لأنه يلقی منه آى 
استحسان..کتب الجنرال فون لوسو الذی لم یکن یری فی هتلر أهلا 
للثقة: «التقيت بهتلر عدة مرات فى الرييع (يقصد ربیع عام ۱۹۲۲). 
وعدت لألقاه فى الخريف. وجدت أن الانطباع القوى الذى تركه 
عندى فى البداية قد تلاشى» فقد كانت آفكاره مكررة. وكان يتمسك 
بنفس الأفكار فى خطبه التى لا تنتهى». كما لاحظ الجنرال أن 
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هتلر لا يفت يرفع من سقف طموحاته: 

«قال لى فى الرييع»ء إنه لا تحركه دواقع شخصية» وأنه راض 
بكونه لوح ترديد الصوت لحركة تجديد وطنى. على الرغم من ذلك 
فى الخريف» كان يعتقد نفسه موسولينى الألمانى أو غمبتا ألمانياء 
وكان أتباعه على وشك أن يؤمنوا بأنه مسيح ألمانيا». 

والحقيقة أن الأوضاع فى ألمانيا كانت تحتاج لظهور مسيح 
سياسى: فلم يكن الأمر يتعلّق بمتمردى بافاريا فقط» ولا حتى 
بالانقسامات العسكرية» فقد انضمت إلى المشهد السياسى 
مطالبات إعلان استقلال جمهورية راينلاندء وإقامة جمهورية حكم 
ذاتى فى إقليم بالاتينات. وتظاهر الشيوعيون فى هامبورج وتم 
ضمهم لحكومات ساكسونيا وتورنغنء التى كانت تشهد ظهور 
الميليشيات العمالية وتسعى لتجريد الجيش من سلاحه. 

وسط هذه الظروف الدقيقةء انسحبت حكومة الديمقراطيين 
الاشتراكيةء وبداً محافظو ألمانيا يتطلعون لحكم ديكتاتورى يدعمه 
الجیش. کان القرار قاب قوسبن آوأدنی فى ۽ نوفضمبر ۱۹۲۳. لكن 
الأوان لم يكن قد حان بعد. اجتمع فون كاهر فى ١‏ نوفمبر مع قادة 
الجماعات شبه العسكرية فى بافارياء بحضور الجنرال فون لوسوء 
ورئيس شرطة بافاريا العقيد فون سايسر,ء ليبلغهم الحظر التام 
لجميع أشكال النشاط السياسى العسكرى. 
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كان هتلر من ضمن الذين حضروا الاجتماعء واتفق مع الحاضرين 
على ضرورة الالتزام بعدم الإقدام على أى عمل انقلابىء إلا أنه قرر 
يكسبهم إلى صفه. جمع» يوم الأربعاء ۷ نوفمبرء رئيس الأس أى 
جورینج؛ وکل من شاوبنر ریختر, وروم» وکرایبل» وویب» وروزنبرج» 
ومجموعة أخرى من القادة الأوفياءء وكشف لهم عن خطة كانت تدور 
فى راه تقضى با حجار عضا الخكومة البافارية وإخارة الخامة 
وتتظيم القوات شبه العسكرية - معتمدا على الأس أى باعتباره حجر 
أساس - للزحف نحو برلين. استقروا على مناسبة اجتماع دعا إليه 
فون كاهر فى حانة 'بورجريراوكيللر" وهو الاجتماع الذى سيحضره 
قرابة ۲٠٠١‏ من وجوه وعلية القوم بميونخ. 

فى تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء یوم ۸ نوفمبر .٠۹۲۳‏ 
والسماء تثلج فليلاء وففت المرسيدس الحمراء للحزب والتى 
يستخدمها هتلرء ويقودها أولريخ جراف. وففت أمام حانة 
بورجریراوکیللر. ونزل منها هتلر» وجورینج» وجراف وآمان. 
وروزنبرج. كان هناك رهط آخر من حراسه الخصوصيين يتبعونه 
فى سيارات أخرىء بالإضافة إلى عدد من الأس أى. دخل الجميع 
دون أن يعترضهم أحد. واخترقوا حبال تنظيم مرور الضيوف 
ودلجوا إلى القاعة الواسعةء حيث كانت فتيات ممتلئات يرتدين 
الزى التقليدى البافارى يقدمن كئوس الجعة للحاضرين. كان دور 
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فون كاهر قد حان لإلقاء كلمتهء غير أنه لمح حركة غير عادية فى 
القاعةء فتوقف ليستطلع الأمرء وفجأة ظهر أمامه هتلر وهو يحمل 
بندقية وأطلق منها طلقتين فى الهواء طلبا للصمت. صعد إلى 
المنصة التى أسرع فون كاهر بالنزول عنهاء وقال بصوت عال: 

«لقد بدأت الثورة الوطنية! المبنى يحاصره ستمائة رجل مسلّح. 
إذا لم يعد النظام إلى القاعة فوراء سيتم إطلاق وابل من النارء لقد 
تم إسقاط حكومتى بافاريا والرايخ وسيتم تشكيل حكومة رايخ 


“a ¢ 


موكنه». 


أعلن بعدها أن الثورة قد استولت على مقرّات الجيش والشرطة 
وأن هناك قوات ترتدى زى الصليب المعقوف ترابط على مشارف 
ميونخ. وفقف الحاضرون فى حالة ذهولء ولم يكن أمامهم من خيار 
سوى تصديق ما يسمعون على المنصةء خاصة بعد أن صعد إليها 
جورينج» وهو يحمل مسدسا فى يده وراح ذوو القمصان البنية 
والفتوات ينتشرون فى أنحاء المكان. وسط كل ذلك تواصل صوت 
انكسار الكئوس عند سقوطها على الأرض من آيدى الحضور. 

أجبر هتلر كلا من فون كاهرء وفون لوسوء وفون سايسر على أن 
يتوجهوا معه إلى غرفة قريبة. فى حين تولى جورينج مسئولية إقرار 
النظام بالقاعة بطلقات نارية موجهة إلى السقف. استمع الأسرى 
الثلاثة فى ذهول. لهتلر الذى أمسك بسلاحه فى يده وهو يشرح 
تشكيل الحكومة المؤقتة: يحتفظ فون كاهر بمنصبه فى بافارياء 


119 Twitter: @ketab_n 


يتولى فون لوسو وزارة الدفاع» فى حين يسند إلى فون سايسر 
مسئولية الشرطة الرسمية؛ أما لودندورلف - الذى كان هتلر ينتظر 
حضوره بين لحظة وأخرى - سيكون على رأس الرايخسويهرء 
وأخيراء يتولى أدولف هتلر منصب رئيس الوزراء بالرايخ. ماأبين 
ذهول وعدم تصدیق. لم يقبل أى من الأسرى الثلاثة أيًا من هذه 
المقترحات. وفى محاولة منهم لكسب الوخت» إذ لم يقتنعوا بجدية 
الأمر. أخذوا يتهامسون فيما بينهم ويتبادلون الآراء. شعر هتلر بأن 
الجنرال فون لوسو قد أوحى للجميع بفكرة مسايرة المسرحية؛ 
فغضب وقام بحبسهم هناك وعاد إلى القاعة من جديد. . 

بدا مظهره غير مهندم عندما خلع معطفه الوافى من المطرء إذ 
كان يرتدى تحته سترة شبه رسمية كبيرة بعض الشىءء فبدا 
كموظف من جباة الضرائب ارتدى يوم الأحد أفضضل ملابسه» أو 
كريس بافارى الأصل من العامة فى صورة الزفاف؛ غير أن صليبه 
المعدنى من الصف الأول الذى يتدلى على صدره أضفى عليه نوعا 
من الاحترام. عندما آخذ الكلمةء وبداً يتحدث وتمكن من أسر انتباه 
جميع الحاضرين, وانتزع منهم تصفيقا حادا عندما أعلن عليهم 
تشكيل الحكومة المؤقتة. زاد من مصداقية الأحداثء وصول القائد 
لودندورف إلى القاعةء على الرغم من عدم معرفته بمجريات الأمرء 
وإن شاوبنر ريختر قد أحضره عنوة فى ساعة متأخرة إلى حانة 
بورجربراوكيللر. انطلق التصفيق من جديد وعلا هتاف الهايل 
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(۴۴:11) حتى وصل إلى الغرفة التى تم فيها حبس سلطات بافارياء 
مما زاد من تعقيد الوضع لديهم وأثار قلقهم. 

بعد دقائق عاد هتلر ومغه لودنذورف إلى الحجرة. وما إن رأوه 
حتى انتفض ثلاثتهم واقفبن مؤدين له التحية العسكرية. أفقصح لهم 
لودندورف أنه مصدوم مثلهم؛ إلا أن حالة الطوارئ التى تمر بها 
البلاد: دشي ر إلى شرورة اتخاد جلول غير تفليعية واته نضح 
بالانضمام إلى الانقلاب. فما كان متهم إلا أن وضعوا أنفسهم تحت 
تصرفه»ء بعد تردد من جانب فون كاهر. خرج الجميع إلى القاعة 
التى استقبلتهم بتصفيق حاد وهتف الحاضرون بحياتهم. صعد 
هتر إلى المنصة وتوجه بحديثه إلى الحاضرين: 
أعوام عندما كنت ضريرا مغلويا على آمرى فى أحد المستشفيات 
نوفمیر» وحتی آقيمء على أطلال ألمانيا البائسةء وطنا حرا كبيرا 
وجدیيداء يخطف بريقه الأبصار». 
النشيد الوطنى: "آلمانيا فوق الجميع". فى تمام الساعة العاشرة 
والنصف. غادر فون كاهرء وفون لوسوء وفون سايسر المكان بعد أن 
توا و الشررة فی خن قى هلر يلفن الله ان من 
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جنح تلك الليلة المثلجة فى ميونخ. 

کل شیء کان يوحی بأن هتلر قد نجح» لكن الأمر كان قد بدا 
يفلت من يده فى تلك اللحظة. إذ لم يكن هتلر ولا أحد من معاونيه 
ثوارا متمرسين, وبالتالى لم يستولوا على مركز الاتصالات الهاتفية. 
ولم يعلموا أعضاء الحزب خارج ميونخ بخططهم» حتى يقوموا 
بحشد العامة والسيطرة على الاتصالات» كما لم يحكموا سيطرتهم 
على الطرق ولا الجسور ولا السكك الحديديةء ولم يقتريوا من 
معسكرات الجيش ولا من مراكز الشرطة. كل ما هنالك. أنهم 
نشروا فى المدينة بضع مئات من دوريات فوامها ثلاثة لاف رجل 
ولم يكونوا قد سيطروا سوى على مقر وزارة الدفاع الذى تحصن 
روم بداخله. ظلوا فى سذاجة بالغةء ينتظرون طلوع النهار حتى 
يعاودوا لقاء فون كاهر وفون لوسو وفون سايسر, بعد أن تركوهم 
طلقاء. قرابة عشر ساعات. 

أول ما فعله هؤلاء بعد خروجهم من الحانةء كان التوجه إلى 
مكاتبهم للاطلاع على حجم الكارثة. عندما تأكدوا أن قبضة هتلر 
على مقر الجيش ومراكز الشرطة لم تكن بالإحكام الكافى. اجتمع 
ثلاثتهم بمقر سلاح المشاةء وهناك طلبوا مساعدة أهالى وسلطات 
المدن المجاورةء ونسقوا تحركات الشرطة وعساكر الجيش» وفى تمام 
الساعة ٠,٠١‏ من فجر ١‏ نوفمبر, أذاعواء عبر ميكروفون إذاعة 
میونخ. بیانا نددوا فيه بالانقلاب» وأعريوا فيه عن أن مهادنتهم له 
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كانت تحت التهديد. فى تلك الليلةء بينما اعتقل النازيون عمدة 
المدينة وأوففوا طباعة صحيفة میونخ بوست» واستولوا على خمس 
عشرة تريليونات مارك من إحدى.المطابعء کانت أوامر فون کاهر قد 
صدرت بطباعة آلاف النسخ من بيان الإذاعة الذى.يدين انقلاب 
هتلرء وكان فون سايسر يعطى تعليماته للشرطة بتوزيع المنشورات 
وبقطع الطرق الرئيسية المؤدية إلى ميونخء وأن يلقوا القبض على 
أى نازى يدخل المدينةء وكان فون لوسو من تاحيتهء ينسق تحركات 
الجيش: وفى تمام الخامسة صباحاء أرسل إلى القائد لودتذورف 
يطالبه بالرجوع عن تأییده للانقلاب» ويبلغه بأن الجيش قد قرر آن 
يدعم الحكومة. 

مع صبيحة يوم ٩‏ نوفضمبر, الباردة الرطية»ء كانت الأمور قد 
اتضحت. حتى هتلر. الذى كان يتابع فى صمت المشهد. اعترف أن 
ضريته كانت فاشلة. لكنه لم يفكر فى إطلاق النار على نقسه» كما 
كان يؤكد فى الليلة السابقة فى بورجريراوكيللرء وإنما اقترح أن 
ينسحب إلى روسنهایم لإعادة حشد أنصاره» على أن يعود لاحقا 
إلى مينونخ. أقنعه لودندورف آن خطته لن تنجح» وأن ميونخ هى 
المدينة الوحيدة التى سينجح من خلالهاء وكلّما أسرع كلَّما كان 
أفضل. اقترح عليه أيضا أن يتوجها إلى مقر القيادة العامة حيث 
قفون لوسو لیواجهاه ویحرجاه برجوعه عن کلمتهء ولیستمیلا جنوده؛ 
فقد كان متأكدا من إمكانية ضمهم لجانبهما. 
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تجمعت قوات الأس أى بأقصى سرعة, وبعد الحادية عشرة 
بدقائق قليلة تحركت مسيرة النازيين من أمام حانة بورجريراوكيللر 
وهى تضم ثلاثة آلاف رجل أغلبهم مسلح. فى المقدمةء سار 
لودتدورف بمظهره الريقى الذى كان غليه من اللينة الممابقة. 
وشاوببنر ريخترء وأولريخ جراف» وویبرء وفیدر» وكلايبرء بينما سار 
فى الصف الثانى روزنبرجء وألبريخت فون جرايفى» وسترايخر؛ 
وجورينجء ودريكسلرء وبعدهم هيس» وآمان» وشتارسر, وفريك... 
إلخ. كانت المسيرة المهيبة التى حملت العديد من أعلام الصليب 
المعقوف تتقدم بسرعة كبيرة على آنغام المارش العسكرى. كانت 
نوافذ وشرفات البيوت تفتح عند مرورها بالشوارع» ويهتف المارة 
لهم أو ينضمون لهم فى بعض الأحيان. عند جسر لودفيج على نهر 
إيسارء كانت العقبة الأولى التى تنتظرهم. لكن قوات الشرطة أنزلت 
سلاحها عند رؤيتهم لودندورف الذى كان هتلر يجد صعوبة فى 
اللحاق بخطوته. 

ساروا فی اتجاه میدان أودیونء بید نهم کانوا یغیّرون من خط 
سيرهم باستمرار لتلافى مواجهة التكتلات الشرطية الكبيزة التى 
تمنع الوصول إلى الميدان. زاد التوتر. سُمع صوت بعض الطلقات 
النارية عند مبنى وزارة الدفاعء الذى كان روم يحرسه والذى 
تحاصره قوات من الجيش منذ الساعات الأولى من الصباح» فقد 
أصيب عدد من الحنود وتوفى أحد رجال روم. تصفيق» هتاف 
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لعنات. أغان نازية: صيحات: «إضرب» صدى طلقات نارية. كل ذلك 
رافق إصرار النازيين فى مسيرتهم لدخول الميدان. بعد أن عبروا 
شارع ريزيدنستراس كانت قوات الشرطة تنتظرهم عند نهايته 
وينادقهم فى وضع الاستعداد. صاح أحذهم من الصف الأول 
للمسيرة: «لا تطلقوا النار فسيادة المشير لودندورف يتقدم المسيرة». 
إلا أن الأمر لم يفلح هذه المرةء إذ انطلق وابل من الرصاص ليغطى 
عرض الشارع. لم يعرف من الذى بدا إطلاق النارء إلا أننا نستطيع 
أن نقول إن تبادل إطلاق النار جاء لصالح قوات الشرطةء إذ كانت 
تملك" رؤية أفضل لهدفها. سقط الكثير من المصابين من جراء 
الطلقات أو السقطات أو رشق الحجارة أو الانسحاق تحت أقدام 
الباحثين عن ملجا. لم يصمد سوى رجلين اثنينء ظلا مرفوعى 
الرأس وواصلا تقدمهما متجديين أمطار الرصاص تلك التى 
استمرت قرابة ثلاثين ثانية. اخترقا كردون الشرطة ودخلا الميدان 
وسط ذهول المسكر, ووقفا تحت تمثال أبطال ألمانياء كانا: القائد 
لودندورف ومساعده الرائد ستريك. لم يتبعهما أحد وظلا هناك 
حتى ألقى القبض عليهما بمنتهى التقدير. فى تلك الأثاء. سيطرت 
الفوضى على شارع ريزيدنستراس» فكان رجال الشرطة ينقلون 
الجرحى ويلملمون جثث فتلاهم الثلاثةء وقتلى النازيين الستة عشر 
ويطاردون الهاريينء ويطلقون بعض. الطلقات المتنائرة. كان من بين 
القتلىء نائب رئيس الحزب أوسكار كرونر ورفيقا كفاح هتلر: 
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شاوببثر زيشتر وأولريش جراف. يمكننا القول إنهما قد افتدياه 
بجياتهماء فقد تقدم جراف ووقف أمام هتلز وحماه كلية بجسده» 
فى حين كان شاوببنر ريشتر يمسك بذراعه بقوة وجره إلى الأرض. 
بعد أن خر هو. صريعا. وسط ذلك الارتباك تمكن هتلر من الوقوف 
,والهروب إلى مقر إقامة آل هافستاينجل فى ضواخى ميونخ. وصل 
إلى هناك وهو غارق فى دماء أصدقائةء ويعد أن خلعت كتفه من 
مكانها. قائد. آخر من قادة )N8S04۴(‏ أوشك أن يفقد حياته» فى 
ذلك اليوم هو جورينچ قد اصنيب إصابة بالغة وخولى رفآقه تقل" 
خارج أرض المعركة» بعدها استطاعت زوجته أن تسافر به إلى 
التمساء. 
ظل هتلز لمدة یومین: فی منزل آل هافستاینجل وهو یغانى من 
آلام مبرحة نتيجة إصابة كثفه. كان يعانى أيضا من أزمة نفسية 
عنيفة كان من الصعب تجاوزهاء وكان يتحدث عن إنهاء حياته: إلا 
أنهم أقنعوه فى النهايةء بأنه من الأفضل أن يغادر إلى النمساء 
لبعض الوقت. مساء يوم ١١‏ نوفمبرء وبينما كان فى انتظار العرية 
التى سوف تقله خارج ميونخ» توصلت الشرطة إلى مكانهء ومعها 
أمر القبض عليه الذى لم تكن بحاجة لاستخدامه» فقد سلّم نقسه 
بلا آدنى مقاؤمة. قبل ذلك بساعاتء وبعد أن استشعر أنه سيتم 
إلقاء القبض عليه كتب وصيته الأولى: ترك لروزنبرج رئاسة 
الحزب وعيّن أمّان مساعدا له ومعهما كل من إيسر وسترايخر 
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ليكون الأربعة هم المسئولين عن مصير الحزب» وطبعا فى وجود 
هافستاینجل باعتباره آمین صندوق.' 

شتان ما بين الأمس واليومء فكم دارت عجلة الزمان وكم تغيّر 
العالم مابين ذاك التاريخء ٣‏ نوفمير ۹¥ ويومتا هذا الذى 
نتحدث عنه: ۲۹ آبریل .۱۹٤٥١‏ ولکن حتی بعد مرور عشرین عاماء 
کان هتلر لا یزال یعانی الإصابات مثل سابق عهده ولا يزال تحت 
التهديد مثلما كان وقتهاء وها هو يكتب وصيته فن جديد. إلاّآنه لم 
يعد الشخض نفَسه الذى كان عليه. للأسف» لم يعد مثلما كان منذ 
اشن وعشرین عاما . ففى عام .٣۴‏ کان شابا فی الرابعة والثلاثين 
من عمره» مختبئًا فی الدور العلوى من شاليه آل هافستاينجل الذى 
كان يتيح له رؤية الثلوج وهى تهطل فى تؤدة. ويحيظ به الصمت من 
كل مكان» وتخدمه السيدة هافستاينجل - الحامل -. كانت الروائح 
الطيبة والنفاذة E aS‏ تفل تى 
غرفته. فى الحقيقةء كان يخشى الموت لأن شرطة ميونخ الخضراء 
كإنت لها سمعة سيئة فى العنف» ولن يفوت رئيسها فون سايسر: 
الفرصة لكى ينتقم» فقد يصدر أوامره بتصفيته بحجة المقاومة أو 
الهرب. لکن وضعه الآآن. فی آبریل ١٤۱۹ء‏ کان أسواً بكثير: كانت 
الشيخوخة المبكرة قد زحفت إلى جسده» وجعلته وهو فى السادسة 
والخمسين من عمره» يقيم فى مخباً تحت الأرض» مهدد فى كل 
لحظة بأن يدفن حيا تحت أنقاضه» من جراء قصف المدافع 
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الروسية. كان الجو رطبا والهواء كريه الرائحة والغرف صغيرة 
والأثاث متهالك والعدو يقترب من الأبواب. نظر هتلر إلى 
فراوجونجى» وهى شاحبة ومتعبة فى تلك الساعة من الفجرء وخرج 
من ذکریاته لیستعید ترکیزه من جدید ویواصل إملاء وصیته التی 
كانت الأخيرة. هذه المرّة.: 

«قبل ثلاثة أيام من اندلاع الحرب بين المانيا ويولنداء اقترحت 
على السفير البريطانى لدى برلين حلاء يشبه ذلك الذى اتخذته 
منطقة سار. إذ ظلت على مدى أعوام تحت السيطرة الدولية. لن 
يستطيع أحد أن ينكر تقديمى لهذا الاقتراح الذى رفضه مسئولو 
سياسة المملكة المتحدة الذين كانوا يطلبون الحرب» من ناحية, 
لأسباب اقتصادية. ومن ناحية اخرى» متأثرين بدعاية اليهود 
الدولية. 

«غير أننى قد اعترضت على التعامل مع شعوب أوربا على أنها 
حزمة من الأسهم؛ من جانب سماسرة الأموال الدوليين هؤلاء. على 
الشعب الذى تسيب فى هذه الحرب» تحمل تيهاتها: إنهم اليهود. 
أوضحت أيضا أننا لن ندع ملايين الأطفال الأوربيينء هذه المرة 
يموتون من الجوع» أو أن يفقد ملايين الرجال أرواحهم فى ساحات 
الوغى» أو أن تصاب مات أو آلاف من النساء والأطفال من جرَاء 
قصف المدن» دون أن ينال المسئول الحقيقى عن كل ذلك العقاب 
الذى يستحق» حسب ما تقتضيه القوانين. 
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«بعد ستة أعوام من الحرب» التى ستدخل التاريخ لكونها أعظم 
مظاهرة قام بها شعب لفرض رغبته فى الحياة. لا استطيع أن 
أغادر عاصمة الرايخ بعدما تضاءلت قواتناء بحيث لا يمكنها 
المقاومة لفترة طويلة والوقوف فى مواجهة عدو أكبرء ويما أن 
المقاومة الفردية لا معنى لها فى مواجهة هؤلاء الحقارى البؤساءء 
فى المدينة. من ناحية أخرى. لا أريد أن أقع فى يد العدو فضأكون 
عبرة للجماهير التى تحركها الكراهية والتى يقف وراءها اليهود. 

«من أجل كل ذلك قررت أن أبقى ببرلين وسأختار» بكامل 
إرادتىء فى اللحظة التى سأجدنى فيها غير قادر على الدفاع عن 
مهام الفوهرر. أن أسير إلى الموتء راضياء متأسيا بشجاعة جنودنا 
فى جبهة القتالء وببأس نسائنا ومزارعينا والعاملين بالجبهة 
الداخلية» وبالمشاركة الفريدة للشباب الذى يحمل اسمى. 

هناك رجال ونساء آخرون شجعان اختاروا أن یشارکونی 
مصيرى. وإن كنت فى النهاية. قد امرتهم بألا يفعلوا ذلك وان 
يواصلوا كقاحهم من أجل أمتتا حتى النهاية. على نفس هذا النهجء 
أطلب من رؤساء الجيش والبحرية والطيران, بان يبثوا بكل ما أوتوا 
من قوةء روح المقاومة فى جنود الديمقراطية الاشتراكية الأوفياء 
مؤكدين بأننى» بصفتى مؤسس وباعث الحزب» أفضل الموت على 
الهروب المخزى أو الاستسلام. 
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«آتمنیء. آن آکونء فی المستقبلء > ضمن لائحة الشرف - كما يحدث 
فى البحرية وان نكۆن استسلام ى منطقة أو مدينة. ارا غير 
قابل للنقاش. يقع على القادة واجب إعطاء المثل الذى يُحتذى 
للإخلاص حتى الموت». 

مرر هتلر منديا على وجههء ليجفف العرق الذى تصبّب منة. 
كان الجر المصحوب بالرطوبة يملؤ المخباً الذى تسيل المياه على 
جدرانه بعد ساعات قليلة من احتلاله. للأسف» لم يكن كل القادة 
الألمان عل مستوى الكفاءة التى كان الرايخ الثالث ينتظرها منهم. 
لم يضمدوا:جتى آخر رصاصة» مثل فون باولوس, الذی استسلم فى 
ستالينجراد وكان لا يزال معه مائة آلف رجل قادرين على القتال 
لأيام آخرىء» أو حتى أسابيع أخرى؛ أو أنهم لم يكونوا بالصلابة 
الكافية التى يتطلبها الموقف. لماذا لم يدافع كيسلرينج عن روما 
شارعا شارعا وبيتا بيتاء هل حفاظا على الثقافة؟ لم يهتم نيرون 
بمدينته على هذا النحو. لماذا لم يوفد شولتيتز الحرائق فى باريس 
من الجهات الأربع؟ من المستحيل آن تكسب الحرب» وكان كل جنرال 
يقزر يتفه ما جب او لا يجب فدله ٠‏ لم يخسر هتلر الحرب. 
الذى خسر الحرب هو مجموعة من الجبناء غير الملتزمين. خسرت 
ألمانيا الحرب» لأنها لم تستطع أن تدخلها بروح مستبسلةء هى فى 
حاجة إليها لتجابه تلك التحالفات القوية. لم تكن ألمانيا ولا جيشها 
على المستوى الذى كان يتطلبهء خاصة هؤلاء الذين طالما آحبهم 
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ووثق فیهم. الذين بينوا لهم ما يستحقون,. ليس فقط رودولف هيس. 
المجنون الذى طار إلى إنجلترا فى 4۱ فى محاولة لعقد سلام 
منفرد وإحراجه . الأسوأً من ذلك كانت خيانة جورینج. الذى كان 
يجيب لة كل طلباته والذى غفر له الكثير على الرغم من تغدد 
مواقف فشله فی قيادة اللوفتفاف. ولعل أكثر ما آلمهء كان آزثداد 
هیملر قائد قوات الأس أس. الذى لم يشك. 'حثى آخر دقيقة: فی 
کفاءته ولا فی إخلاصه. يا لهم من بؤساء» سيطاردهم غضبه حت 
E‏ 

ازداد شجوتة س القت كان دراعة اسر قد اخد یرش 
بشدّةء وتعيّن عليه أن يستند إلى الطاولة ليتمكن من الوقوف. نظر 
إلى فراو جونجى وواصل إملاء الجزء الثانى من وصيته السياسية 
حيث كان عليه اتخاذ الكثير من القرارات: 

«قبل أن آموت»ء سأطرد من الحزب مشير.الرايخ هيرمان جورينج 
وآسحب منه کل صلاحیاته التی حصل علیها بموجب مرسوم ۲۹ 
یونیوا٤۱۹ء‏ وإعلانی بالرایخستاج بتاریخ ۱ سبتمیر .۱١۹٩۹٩‏ 
وسأولی بدلا منه باعتباره رئيس حكومة الرايخء ورئيس أركان حرب 
القرات المسلحة: دوینیتس . ۰ 

«قبل أن أموت أطرد من الحزب وأجرد من كل المناصب الرسمية 
وزير الداخلية والرئيس السابق لقوات الأس أس هاينريتش هيملر 
علی آن يحل محلَّه. کارل هانکی» باعتباره رئيسًا لقوّات الأس س 
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والشرطة الآلمانيةء على أن يتولى بول جياسلر وزارة الداخلية 
بالرایخ. 

«لقد جلب كل من هيملر وجورينج العار لبلادهما ولكل الشعب. 
بمفاوضاتهما السرية مع العدوء دون علمى ولا موافقتىء وبسعيهما 
الإجرامى للسيطرة على حكم الرايخء وذلكء دون الخوض فى 
خیانتهم لی. 

«من أجل أن يتمتع الألمان بحكومة موَلّفة من رجال مخلصين. 
يۇدون واجبهم على أكمل وجهء ويواصلون المعركة بكل الوسائل ويكل 
القوى المتاحةء أعين آناء فوهرر ألمانيا أعضاء الحكومة الجديدة. 
التالية أسماؤهم: 

رئيس الرايخ: دونيتس. 

مستشار الرايخ: د .جوبلز. 

وزير الحزب: بورمان. 

وزير الشئون الخارجية: سايس إنكارت. 

وزير الحرب: دونيتس. 

القائد الأعلى للجيش: شوايرنر. 

القائد الأعلى للبحرية: دونيتس. 

القائد الأعلى للطيران: جرايم. 
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قائد قوات الأس أس وللشرطة الألمانية: هانك. 

الافتصاد: فونك. 

الزراعة: باكى. 

الثقافة: شييل. 

الدعاية: ناومان. 

المالية: شيبرين كروسيج. 

التموين: ساور. 

الل ناون 

رئيس جبهة العمال وعضو مجلس الرايخ ووزير الرايخ: د. لاى. 

«الكثير من هؤلاء الرجالء مثل مارتين بورمانء والدكتور جوبلزء 
إلخء قررواء بكامل إرادتهمء هم وزوجاتهم. أن يبقوا إلى جوارى 
وعدم مغادرة الرايخ > تحت آی ظرف من الظروف؛ وأن يموتوا 
معى. ومع ذلك لابد أن أطلب منهم أن ينفذوا رغباتى وأن يغلّبوا 
مصلحة الوطن على مشاعرهم. بعملهم وإخلاصهم» سيبقون معىء 
حتی بعد مماتی» وأتمنى أن تظل روحى بجوارهم وترافقهم إلى 
الأبد. أرغب أن يحافظوا على قوتهم وأن يتجنبوا الظلم وألا 
يسمحوا للخوف أبداء أن يتحكم فى فراراتهم وآن يرفعوا شرف 
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البلاد. فوق ما سواهاء إلى أعلى المراتب فى العالم أجمع. وآخيراء 
أريدهم أن يعوا أن مهمتتا فى تكوين دولة ديمقراطية اشتراكيةء هى 
بمثابة العمل الذى يخدم القرون المقبلةء وهو ما يلقَى على كاهلنا 
مسئولية خدمة المصلحة العامةء وأن نقدمها على أية مصاحة 
شخصية تخصنا. إننى أطلب من جميع الألمان ومن كل 
الديمقراطيين الاشتراكيين من الرجال والنساءء ومن كل جنود 
القَوّات المسلحةء أن يظلوا على عهدهم والتزامهم حتى الممات» تجاه 
الحكومة ورئيسها. 

«أوصى» بصفة خاصة,» رئاسة الأمة ومساعديهم» بالتطبيق 
الدقيق للقوانبن الصارمة والمقاومة الصلدة. ضد واضعى السم لكل 
الشعوب: اليهودية الدولية. 

یوقع فی برلین بتاریخ ۲۹ أبريل .٠۹٤١‏ فى تمام الرابعة صباحا». 

تنفس هتلر بعمق. ثم طلب من فراو جونجى أن تنسخ الوصية 
على الآلة. أنهت السكرتيرة المهمة سريعاء وفى أقل من ساعةء 
سلّمت عشر ورقات مكتوبة على الآلة. طلب هتلر من بورمان 
والجنرالين بورجدورف وكريبس والدكتور فوهر نائب جوبلزء أن 
يوقعوا على الوصية السياسية؛ فى حين يوقع الوصية الشجصية كل 
من بورمان وجوبلز وفون بيلو. 


قرا جوبلز وصية هتلر السياسيةء فى عجالةء ثم انتحى به جانبا 
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يناقشه فى أوامره باستمرار القتال. كما أطلعه على قراره هو 
وزوجته» بالموت مع أبنائهم بمجرد أن تأتى نهايته هو. قطع هتلر 
الحوارء نظرا لتعبه الشديد بعد يوم طويل وانفعالات كثيرةء ودخل 
غرفته. كانت إيفا قد سبقته قبل ذلك بنحو ساعتين» وكانت 
مستغرقة فى النوم. لحسن الحظ» كانت المدفمية الروسية قد 
هدأت ولم يعد المخباً يرتجف كمادته. حتى المعركة التى كانت تدور 
فى شوارع برلين بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية وقاذفات اللهب 
تحولت لمجرد أصداء بعيدة. عندما خلد هتلر إلى النوم» استغل 
سكان الدور الثانى من المخباً الفرصةء لينالواء بدورهم» قسطا من 
الراحةء لينتهى بذلك يوم العمل الشاق الذى بدا بلا نهاية. ذهب 
جمیعهم. ما عدا جوبلز الذی لم يکن راضيا عن حديثه مع هتلر؛ 
وظل هناك أرقاء وكتب» فى ذلك الفجر الملحق التالى لوصية هتلر: 
«لقد طلب منى الفوهرر مغادرة برلين. فى حال انهيار مقاومة 
عاصمة الرايخ لكى.أكون جزءا من الحكومة الجديدة التى قام 
«لأول مرةء أجدنى غير قادر ألبتة على إطاعة أمر للفوهرر. 
يتفق معى فى الرأى زوجتى وأبنائى. لو لم أفعل ذلك (بعيدا عن 
مشاعرنا الإنسانية وإخلاصنا الذى يمنعنا من التخلى عن الفوهرر 
فى هذا الوقت العصيب) سأظل حتى نهاية عمرى أعتبرنى خائنا 
وجباناء وآکون قد تخلیت عن احترامی لنفسیء» ولن آكون جديرا 
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باحترام بنى وطنىء» الذى بدونه لا أستطيع أن أعمل على بناء ألمانيا 
المستقبل والرايخ». 

يؤكد جويلز فى السطور التالية دوافعه فى اقتفاء أثر هتلر فى 
الانتحار: الإخلاص فى الأوقات الصعبة ودرس للخونة ومثال يقتدى 
به فى المستقبل... 

«سيكون هناك دوماء رجال يقودون الأمة إلى الحرية. لكن ترميم 
حياتنا الوطنية لن يكون ممكنا إذا لم يستند إلى أمثلة قريبة من 
الفهم. لكل ما تقدم. وبالاشتراك مع زوجتىء» وبالنيابة عن آبنائىء 
الذين لم يبلغوا بعد من العمر ما يسمح لهم أن يقررواء وإلا كانوا 
اتفقوا معناء آقرر رغبتی وقراری النهائی ببقائی فى الرايخ إلى 
جوار الفوهررء وأنهى بذلك حياة لن يكون لها معنى إذا لم أستطع 
أن أقدمها لأظل إلى جواره». 

وفع جوبلز هذه الرسالة فى تمام الخامسة والنصف من فجر 
يوم ۲۹ أبريل .٠۹٤١‏ كان خبير الدعاية المتمرس قد أحسن تقييم 
الموقف: لقد خسر الحرب وتشكيل حكومة جديدة كان غير مؤكد 
فى بدايته وعديم الفائدة فى نهايته. سيحاسب الحلفاء الخاسرين 
حسابا عسیرا علی کل ما فعلوا. کان جوبلز مثقفا وذکیا وکان یعرف 
الكثير عن الأدب والفلسفة والتاريخ والسياسة, فإذا كانت ألمانيا قد 
استسلمت على الأراضى الفرنسية عام ۱۹۱۸. دون أن ترتكب جرما 
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بيناء باستثناء ما لا يمكن أن تمر حرب بدونهء ومع ذلك قام 
المنتصرون بإجبارها على تسليم الآألاف من المسئولين باعتبارهم 
مجرمى حرب» فما الذى هم فاعلون الآن بعد ما عرف عن بريرية 
النازية فى البلاد التى تم احتلالهاء وما كان يتم فى معسكرات 
التعذيب؟ قد يكون فى إمكان هتلر أن يخدع نفسه» إلا آنه هو ليس 
مغفلاء لكى يفعل ذلك ولا جاهلا حتى ينسى. كانت الهواتف لا تزال 
تعمل فى وزارة المعلومات» على الرغم من معارك برلين والدمار 
الكبير الذى آأصاب المدينةء وكانت برقيات وكالات الأنباء الدولية لا 
تزال تصل» فكان على دراية بما يضمر العالم الخارجى» بعد أن 
انكشف سر معسكرات الإعدام فى بولندا والنمسا وبروسيا. كان 
على علم أيضاء وبالتفصيل, بالقرارات التى اتخذها الحلفاء فى 
مؤتمراتهم الدولية حول المسئولين عن الرايخ الثالث. لم يكن هناك 
مخرج. كل كبار قادة النازيةء سيتم سجنهم ومحاكمتهم وسيتعرضون 
لسخرية العالم وفى النهاية. سيتم إعدامهم بأبشع طريقة عرفها 
العالم» لم يكن مستعدا لمعايشة كل ذلك ولم يستطع أن يتخيل 
زوجته» الجميلة ساجدة تحت رحمة الجيش الروسى, ولا أن يعيش 
أبناؤه وهم يحملون عار أن أباهم كان من أعتى وحوش النازيةء كما 
شك عة صافة الأتضرين. 

لم يستطع مارتين بورمان أن ينام تلك الليلة أيضا. كان فقويا 
وطموحا وكان قد اقترب فى الفترة الأخيرة من تحقيق كل طموحه. 
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فبعد تهاوی جورینج وهیملر آصبح هو وجوبلز من أعلی سلطات 
النظام. كان الحزب الذى ولاه هتلرء زغم كل شىء أكبر مؤسسة 
فى ألمانيا. لقد تم اختيار القائد الأعلى دونيتز رئيسا لما يملك من 
كاريزما تدفع الجيش لأتباعه»ء فقد كان القائد الأعلى ضروريا 
وقتهاء إلا أنه سياسياء كان هوبورمان خليفة هتلر وبالتالى بدا 
يصدر أوامرة. أوّلها كان تطهير القيادة النازية من الخونة: وثانيها 
هو استمرار القتالء وظل ذلك الفجرء يرسل البرقيات إلى معسكر 
الجنرال دونيتز فى فلينسبورج: 

«تتحدث الصحافة الأجنبية عن خيانة جديدة. ينتظر الفوهرر 
أن تتحرك بسرعة البرق وتضرب بيد من حديد على خونة المنطقة 
الشمالية. لا تخش شيئا ولا تقم وزنا لأحد. على شوارنر ووينك 
وغيرهم من القادة أن يثبتوا ولاءهم للفوهرر, وأن يهبوا لفك 
حصاره على الفور». 

كما أرسل برقية أخرى أكثر صرامةء ويالتأكيد» دون علم 
الفوهرر. أصدر أوامره لمساعديه فى برشتيسجادن بأن يراقبوا عن 
كثب» منذ ليلة ۲۲. الخائن جورينج ومساعديه: «الوضع فى برلين 
بالغ التوتر والتعقيد. لو سقطنا نحن وبرلينء لابد من فتل خونة ۲۳ 
أابريل. أدوا واجبكم. حياتكم وشرفكم يتوقفان على ذلك». وصلت 
هذه البرقية إلى وجهتها يوم ۲١‏ آبريلء إلا أن مأمور السجن الذى 
كان فيه قائد القوات الجوية. رفض تنفيذ أوامر بورمان. 
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بطبيعة الحالء لم يعرف وزير الحزب الجديد بهذا. بعد أن أنهى 
إرسال البرقيةء نادى على مساعده. عقيد الأس آس ويلهالم زاندر 
رآ أ بل ها ت رمت هران مر الاد 
العامة للجنرال دونيتز. رجاه زاندر أن يوكل تلك المهمة لشخص 
آخر على أساس أن ولاءء يملى عليه ألا يفارق الفوهرر. فى الواقع. 
كان زاندر يشك فى إمكانية مغادرة برلين فى ظل تلك الظروف. كان 
E E E E‏ 
بضمانة إضافية ماء وطبعاء كان لديه فضول شديد لمعرفة تطورات 
الأحداث فى الملجاً خلال الساعات المقبلة. 


صرفه بورمان على أساس أنه سيتناقش مع هتلر لاحقا بهذا 
الخصوص. بعدها وجد فى نفسه القدرة على تناول مفکرته وکتابة 
بعض الملاحظات: لقد خاننا جودل وهيملر وستاينر لصالح 
البلاشفة. ضرية قوية أخرى. العدو يتحدث عن دخول أمريكا إلى 
ميونخ. طوى مفكرته وتمدد على سريره المطوى وأطفاً المصباح. 
كانت المدفعية الروسية قد عاودت الضرب بقوةء وعادت الاهتزازات 
ترج المخباً كما ذو كان يتعرض لزلزال. كتم بورمان سبابًا كان 
سيفلت منه» عندما سقطت على وجهه قطعة من الجيس أفلتت من 
السقف, أزاح القطع الصغيرة المتبقية باستياء. وغطى وجهه 
استعدادا للنوم. کانت الساعة نحو ٦‏ من فجر ۲۹ أبریل .٠۹٤١‏ 
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الفصل الثالت 
الرسل 


کان مبنی مستشارية الرايخ واحدا من آهم وأفخم مبانی النظام 
النازى. كان يطل على كل الواجهة الشمالية لشارع فوستراس بطول 
٠١‏ متراء وعرض يتراوح ما بين ١‏ مترا فى المناطق العريضةء 
و۱۸ مترًا فى المناطق الضيقة,ء وبارتفاع ثلاثة طوابق. فی عام ٠۹۳۸‏ 
طلب هتلر من مهندسه الخاص «البرت سبيير» أن يصمَّم له مبنى 
«يبهر زواره ويعكس قوة وعظمة الرايخ». 
إليه بعض لمسات من احتيائةء يتكون من عدة قطاعات مختلفة من 
حيث الشكل والألوان. كان الزائر يلج من ميدان ويلهيلمبلاتز إلى 
البهو الشرفىء» ثم يمر بعد ذلك بمنطقة استقبال صغيرة تنتهى 
ببابين مبهرين يبلغ ارتفاعهما ١‏ أمتارء يفسحان المجال لدخول 
الردهة الكبيرة التى تفطيها قطع الفسيفساءء ومنها إلى غرفة 
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دائرية كبيرة تتو سط سقفها قبة عظيمة وبعد أن يسير الزائر على 
سجاجيد سميكة كثيفة العقد. يظن آنه على وشك لقاء هتل إلا آن 
الفاحاة الى نظ رة هى د خولة لمر اكير دى اك 6 ا متا 
والإضاءة غير المباشرة التى لها مفعول السحر. بعد عبور هذا الممرء 
يكون الزائر قد وصل إلى صالون استقبالات الفوهرر. 

كانت لمبنى المستشارية حديقةء بنى تحتهاء المهندس المتبصر 
مخباً للحماية من الهجمات الخية عندما كانت أساسات المبنى.فى. 
مْرَحلة الإرزساء. اتضحت فائدة المخباًء عندما بدا الإنجليزافى 
قصف برلبن. إلا آنه تبین صغر حجمه وضعف بنیته عام ٤,؛,‏ فلم 
يجد آمام استمرار وعنف قصف الإنجليز والأمريكان. فى صيف 
٤.وبعد‏ أن وصل الحلقاء إلى فرنساء صدرت لسببيير الأوامر 
بإنشاء مخباًء يستطيع من خلاله الفوهرر أن يدير الحرب» حتى مع 
أعتى موجات القصف الجوى. أمر المهندض بحفر فجوة بعمق ٠١‏ 
متراء وبطول ۲۵ متراء وعرض ١١:مترا.‏ بنى هناك مكعبا ضخما 
من الإسمنت المسلح ذی حوائط يبلغ سمکها مترين ونصف المتر 
وسقفا له من السمك ثلاثة آمتار. تم إخفاء المخباً بأرضية مدقوقة 
بعرض مترين ين إلى سنتة آمتارء تحت حديقة المستشاريةء وفوقه تم 
وضع كميات كبيرة من الشجيرات وأصص الزرع والنباتات» بطريقة 
لم تمكن الحلفاء من معرفة مكان اختباء هتلرء وبالتالی لم توجه 
إليه أية هجمات خاصة. 
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كان بالمخباً طابقان. يعيش طاقم الخدمة والمساعدون بالجيش 
وسكرتارية هتلر بالطابق الغلوىء الذى به أيضا مطبخ» > وقاعة طعامء 
وحمّامات. بعد حصار برلین. دعا الفوهرر آل جوبلز للإقامة 
بالمخباًء الذى كان آكثر تأمينا من مخباً وزارة الدعايةء وقد أقامت 
ماجدة. مع ابنائها الستة. فى هذا الطابق. 

أما الطايق السفلىء على عمق عشرة أمتار من السطح, فقد كان 
مخصصا لهتلر. كان ينقسم إلى قسمبن متشابهين يفصلهما ممزر 
طویل: ۷مترا طولا و٣‏ أمتار عرضا . في بعض الأحيان كان يقسم 
بفاصل ليتحول إلى غرفتين, SES‏ اللخبأء تستعملان 
بوصفهما قاعة عامة أو قاعة م تمرات» فی حال کون عدد الحضور 
کبیرا . كانت الغرفتان تقعان على جانبى الممر. فى جهة اليمين - - إذا 
ما گان نزول الطابق من صلم الطوارئ قوج قاعة الخرائط: 
ویعدها توجد مخصصات هتلر: ردهة صغيرة تقود, إلى مكتب 
صغير ثم إلى غرفة نوم إيفا براون . كان المكتب يؤدى إلى غرفة نوم 
هتلر وإلى حمَّام لهماء وكل هذا داخل مساحة ۲١‏ مترا مربعا. 

كانت الحمًّامات المشتركة ولوحة الكهرباء على الجانب الأيمن 
من الممر. أما على الجانب الأيسر فكان طاقم التمريض. وغرف 
الطبيب موريل وجوبلز وبورمانء وغرفة عساكر المراسلة وسنترال 
الهاتف. يستحق سنترال الهاتف منا إشارة خاصةء حيث رأى 
الخبراء أنه كان أفضل سنترال فى برلين كلها. وقد تمكن من خلاله 
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هتلر أن يظل متواصلا حتى النهايةء فى غضون دقائق. مع كل 
الجبهات. فقد كان مزودا. عن طريق هوائيات مثبتة بمنطادء بجهاز 
تلیفون لاسلکی (۷۳۸۴) ظل يعمل حتی لیلة ۲۸؛ ۲۹ آبریل بكفاءة 
فائقةء حتى فى أسواً لحظات اشتباكات المعارك. 

کان للمخباً مولد کهریاء خاص به وخزانات مياه ضخمة» ومن ثم 
لم يتأثر بأى قطع كان القصف يتسبب فيه. كانت الحمّامات تعمل 
جيدا وخذمات التهوية والتدفئة أيضاء على الرغم من أن الجو كان 
معباً دائما وكانت نسبة الرطوية فيه عالية والروائح لم تكن 
مستحبة. يعود هذا فى الأساس إلى أن المخبا قد تم شغله قبل أن 
يجف تماماء وأنه لم يصمّم ليكون مقر إقامة دائمة لهذا العدد 
الكبير من الناس. كانت يريطه بالسطح أربعة سلالم: أحدها يقود 
إلى المخباً خي الأول والذى يصل إلى قاعة استقبالات 
المستشارية (بعض الروايات تقول إنه كان ينتهى فى المخزن» بجوار 
اللطبخ)؛ والثانى يقود إلى مخرج آمام وزارة الشئون الخارجية الذى 
تم بناؤه فى الخلف؛ أما الثالثء فقد خصص للطوارئ ويوجد على 
بعد ٠١‏ آمتار من مكتب الفوهررء وأخيرا الرابع» الذى كان سلما 
حلزونیا صغیراء فکان يقود إلى كشك خرسانی دائری. كل تلك 
المداخل كان يحرسها باستمرار جنود من الأس أس. وكانت محمية 
بأبواب مصقحة وبإمكانها تحمل أقوى الانفجارات, وتغلق بتفريغ 
الهواء لتجنب أى هجوم . الغازات. أما مداخل الهواء فقد كانت 
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مزودة بشباك لمنع الغبار وفلاتر تمنع تسرب معظم الغازات 
المعروفة. 

على الرغم من کل هذه التأمینات» كان هتلر آسير رهاب داخلى 
من أن يدفن حيا فى ذلك المخبأًء ولم يستسلم بسهولة لفكرة الإقامة 
فيه. بعد أن عاد إلى العاصمةء عقب هزيمته فى معركة أرديناس. 
أقام بالمستشارية التى أصبح معظم نوافذها بلا زجاج» ولم يكن 
يمكن إصلاحهاء فالقصف اليومى للحلفاء سيتكفل بتكسيرها من 
جدید. فی کل مرة كان جرس الإنذار يدق فيها كان يتعيّن عليه أن 
ينزل مسرعا بمزاج عكر إلى الملجاء وهناك, مع الارتجاجات التى 
يسببها القصف - على الرغم من بعده - كان الشحوب يعلو وجهه 
وتتجدد مخاوفه من أن يدفن حيا. ومع ذلك فالخطر كان أكبر على 
السطح؛ حتى إنه مع نهاية فبراير ١٠٠٠ء‏ فإن الفوهرر ورجال ثقته 
أصبحوا يقضون الليالى فى الملجاً الكبيرء والذى أخذ هتلر يعتاد 
عليه حتى استقر به المقام هناكف. 

حتى ۲١‏ أبريل آخر عيد ميلاد لهتلرء ويوم بداية الحصار 
الكامل لبرلينء كان الكثيرون يترددون على المخباًء وكان من الطبيعى 
أن نجدء عند بداية الممر - الذى أحيانا ما كان يستخدم باعتباره 
قاعة انتظار نظرا لفصله بحاجز عن غرف إقامة هتلر - العديد 
من العسكريين والساسة ينتظرون مقابلة الفوهرر. بعد حصار 
المدينة. انخفض عدد الزيارات وأصبحت الحياة فى المخباً روتينية. 
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مع کونها بشديدة الخصوصية. كان هتلر ينام فى ساعة متأخرة 
نحو الثالثة أو الرايعة فجراء ويصحو فى ساعة متأخرة أيضاء فى 
الغأشنرة أو الحاذية غشرة ضصباخاء دعود الأشخاض الذين برقب 
عملهم به مہاشرة. على هذه المواعيد» ما عدا بورمان الذى كان 
معتادا على النوم القليلء فكان يستيقَظ فی الثامنة صباحا. كان 
أفراد الجيش المقيمون فى الدور العلوى ينامون بعد منتصف الليل 
بقليلء ويعد انتهاء آخر اجتماع حرب كل يوم» ليستيقظوا نحو 
السابعة صباحا. 


لورينجوفن» مساعد الجنرال كريبس» يهز زميله النقيب جيرهارت 
بولدت ليسأله بابتسامة ساخرة: «ألم تعلم بخبر الأمس؟». حاول 
بولدت أن يفتح عي عينيه وأن يرفع رأسه: o:‏ . ا أفهم قصدك. أُی 
خبر؟» رد فرايتاج E‏ «فلتندهش. لقد تزوج الفوهرر». 
تقول رواية روبرت باين الذى أورد هذا الموقف» استيقظ الجنرال 
کرییس على أصوات ضحکاتهما ونهرهما: «هل جننتما؟ كيف 
تسخران هكذا من قائدنا الأعلى». 

كان بورمان مستيقظا فى الساعة التاسعة بعد أن توصل لقرار. 
سيرسل ثلاثة رسل: يتوجه اثنان إلى بلون ليبحثا عن دوينيتز, 
ويذهب الثالث إلى جبال بوهيمياء حيث مقر القيادة العامة للجنرال 
شوايرنر. على الرغم من اعتراض العقيد زاندر قائد الس آس. 
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فإن لم يستطع تفادى اختبار خطورة الطريق إلى بلون. كان يحمل 
وثيقة زواج الفوهرر وإتفا براون إلى جانب وصيتيه. السياسية 
والخاصةء ورسالة من بورمان إلى دوينيتز: 

«عزيزى القائد الأعلى: بما أن كل الجيوش فشلت فى محاولاتها 
للاإنقاذ ووضعنا اليوم يبدو ميئوساا منه» فقد كتب الفوهرر الوصية 
السياسية المرفقةء وهاى هيتلر. المخلص بورمان». 


إلى نفس المقصد» خرج هاينز لورينز, الموظف بوزارة الدعاية. 
الذى حمل وصية آل جوبلز إلى جانب وصيتى هتلر. كانت تلك 
الرسائلء «تاريخ النازية فى مواقف البطولة» تستهدق الأجيال 
التالية. كانت هذه رغبة الوزير. تم إرسال ويلى جوهانماییر, ا أحد 
مساعدى هتلر العسكريين للجنرال شوارنر. خرج يحمل الوصيتين 
وقد أضاف الجنرال بورجدورفق رسالة يدوية: 


«عزيزى شوارنر. أرسل لك على يد ثقة. وصية الفوهرر التى 
كتبها أمس» بعد أن بلغه نبا خيانة هيملر. القرارات بها نهائية. 
يجب أن تنشرها بمجرد أن يصرح الفوهرر بذلك, أو أن يتأكد 
بورجدورف. سيسلم لك الرائد جوهانمايير الوصية». 

کان الخروج من برلین» التی حاصرها الروس وتحولت لساحة 
معركةء محفوفًا باللخاطر والمصاعب غير أن الكثيرين كانوا 
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ينجحون فى ذلك بصفة يوميةء حيث لم تكن كل الثغرات محكمةء 
كما أن أنفاق المترو وشبكات الصرف» كانت لاتزال سبلا جيدة 
للتسلل. غادر الرسل المخبا عند منتصف النهارء يرافقهم دليل. هو 
العريف ماريتشء منتهزين لحظة كانت المدفعية الروسية تلتقط فيها 
أنفاسها. ساروا على النهج المخطط لتفادى دوريات العدوء وتمكنوا 
من مغادرة عاصمة الرايخء وبعد آن قضوا ليلتهم فى خندق كتيبة 
من كتائب شباب هتلرء وصل الأربعة إلى جزيرة فاوان على نهر 
هافیل. حیث کان يجب آن تقلهم طائرتان برمائیتان. انتظروا بلا 
جدوى. فى النهايةء ونظرا لأن خطر الوقوع فى آيدى الروس كان 
محدقا بهم قرروا أن ینفصلوا لیمضی کل فی حال سبیلهء نحو 
وجهته. فى الحقيقةء فكّر ثلاثتهم الشىء نفسه: الفرار ونسيان 
الرسائلء وهو فى الواقع تفكير منطمىء حيث كان ذلك اليوم هو 
الثالث من مايوء وقد توقفت المعارك. آلقى الحلفاء القبض عليهم 
بعد عدة أسابيع» وبحوزتهم النسخ الثلاث من الوصية التى كتبت 
قبل ذلك بأيام. وهو الأمر الذى لم يعرفه آهل المخباً. 

هؤلاء الزعماء النازيون الذين كانوا يعيشون - حسب تشبيه 
الوزير شاوب - كما لو كانوا «فى غواصة تسبح فى الأعماق؛ تحت 
بحر منازل ووزارات برلين» استيقظوا صبيحة یوم ۲۹ آبريل فى 
عزلة لم يسبق أن عاشوها. فد سقط هوائى التليفون اللاسلكى 
بعد آن تهاوى المنطاد الذى كان يحملهء كما انقطعت خطوط البرق. 
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لم يتبق سوى الهاتف السلكى الذى كانت خطوطه»ء خارج برلينء فى 
غاية التعقيد واتصالاته الداخلية تتم بإدخال أكواد القطاعات. إذا 
تم الاتصال بأى من مناطق المعركةء كانت الاحتمالات الأريعة التى 
عادة ما تحدث هى ألا يرد أحد» أو أن يرد صوت يتحدث الروسيةء 
أو أن يرد أحد الألمان ليحكى تفاصيل المعارك الغامضة التى تدور 
رحاها على بعد أمتار معدودة منه» أو أخيرا أن يرد جندى يلعن 
عاملة تليفون المخباًء أنها أدخلت الروس إلى الطابق السفلى ولابد 
أن يبحث لنفسه عن فرصة للنجاة. 

استيقَظ هتلر نحو الحادية عشرة صباحاء بعد ست ساعات 
فقط من النوم غير المريح. كان لايزال متعبا. فكر فى أن ينام 
لبعض الوقت» لكنه استبعد الفكرة نظرا لأنه يعرف أن لديه الكثير 
من الأعمال. عندما أشعل الضوء وتمكن من رؤية الواقع البائس. لم 
يخف قطب جبين من الإحباطء أو ربما من الغضب. كان ينام فى 
سرير مخيمات فى غرفة رطبة سيئة التهويةء لا تتعدى مساحتها 
تسعة آمتارء ليس بها من أثاث سوى خزانة صغيرة وخوان سرير. 
كان وجود خزنة فى الغرفة هو المظهر الوحيد لأهمية الشخص 
الأوحد الذى يسكن ذلك المكعب» الأصغر من زنزانة السجن. من 
بوسعه الوجودء مثلاء فى قلعة لاندسبيرج التى سجن فيها عام 
٤ءء‏ كانت زنزانته هناك واسعة ومشمسة وتقع فى الطابق 
الأول وقد خصصت له إدارة السجن بعد فترة زنزانتبن إضافيتبن. 
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إحداهما للزيارات والأخرى للكتب. كم كان ممتعا طريق الحصى 
ذاك الذى كان يتلوى بين أصص زرع الحديقة ويمتد بطول سور 
السجن! كان يمكنه آن يشتم عبير الأزهارء ويسمع وقع الأحذية على 
الرمالء ويتذكر حتى محتوى مقالاته التى لم يكن يرسلها لأحد 
سوى رودولف هيس. ملأته الذكريات بالحنين وخففت من توتر 
قسماته. تذكر دخوله لاندسبيرج لقضاء عقوية السنوات الخمس 
التی حکم عليه بها عقب انقلاب نوفمبر الفاشل عام ۱۹۲۲. حدث 
ذلك فى شهر أبريلء يا لغرابة المصادفةء لقد مضت عشرون عاما 
بالتمام. غير أن الموقف والظروف أصبحت مختلفة. كان يتذكر 
لاندسبيرجء الوافعة على بعد ٠٠١‏ كيلومتر من ميونخء ليس باعتباره 
سجتًاء وإنما قصرًا ريفَيًا أرستقراطيًا وبافاريًا مزروعًا وسط 
سلسلة جبال الألب ذات الأشجار الخضراء التى يرويها نهر ليخ. 
ماين کامیف 

تم إلقاء القبض على هتلر بمنزل آل هافستاينجيل فى ضواحى 
ميونخ فى نحو الساعة السابعة مساء یوم ۱١‏ نوفمبر ٠۹۲۳‏ وفى 
تلك الليلةء بعد عناء سفر مرير مؤلم. وكتفه المخلوع؛ وفطع فى يده 
اليسرى وهزيمة روحهء وصل لأول مرة إلى سجن لاندسبيرج. ولكن. 
إذا كانت حالته الجسدية مزريةء فالأسواً منها كانت حالته المعنوية: 
حيث فقد الاهتمام بكل ما حولهء وخامرته هواجس انتحارية. 
وعزف عن الطعام. عندما زاره فى بداية فترة حبسه هانز كنيرش. 
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السياسى الوطنى» وجده على تلك الحالة المزرية من الاكتئاب إلا 
لکنه تمکن من إقناعه بتناول طعامه حتى يتسنى له التفكير فى 
مستقيله بذهن صاف. 

تحسنت صحته شیئا فشیئًا وتغلّب على الاکتئاب. کان زملاؤه من 
ال (N524۲)ء‏ دريكسلر وإيكارت» يقضيان عقوية السجن أيضا فى 
لاندسبيرج» فكانا نعم الصحبة لأدولف على الرغم من أن الكاتب 
مرض مرضا شديدا بعد دخوله السجن بأيام قليلةء حتى إنه قد 
صدر عفو عنه وتمت إعادته إلى منزله» حيث توفى مع أعياد ميلاد 
عام .۱۹۲١‏ لم يكن هتلر معروفا بشدة إخلاصه» لكنه ظل يذكر 
بكثير من التقدير صديقه وحاميه دوما دياتريتش إيكارت. فى ذلك 
السجن الهادئ المحاط بمشهد من الثلجء والدافى والذى يخلو من 
الإجراءات الأمنية الشديدة. استطاع هتلر أن يجهز دفاعه فى 
الاتهام الذى تم توجيهه إلى أعضاء انقلاب ۸ نوفمبر. 

بدأت المحاكمة فی ١١‏ فبراير ١۱۹۲ء‏ بطرح غريب: لم تشاً 
حكومة بافاريا أن يدخل الانقلاب التاريخ وله شهداء. فتم الحكم 
على عشرة فقط من المسئولين وتم إطلاق سراح البافين بلا تهم. 
كانوا نحو مائة من المقبوض عليهم - فى محاكمة تلت على القور 
محاكمة المتهمين الرئیسیین - فى حین حکم على نحو ۲۲ من 
القيادات الوسطى ال )N824۴(‏ بمدد سجن تتراوح ما بين ثلاثة 
وستة آشهر. كان وزير العدل البافارى» فرانز جيترنر» متعاطفا مع 
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الأفكار الوطنية الاشتراكية. وقد أسند القضية إلى محكمة مترفقة 
لتصدر أحكاما مخففة وتتيح حرية التعبير للمتهمين. وهكذاء شاءت 
الظروف آن يقف أعضاء السلطة البافاريةء التى قاومت هتلر فى 
انقلابه الفاشل فى حانة ”بورجريراوكيللر" وهم: فون كاهرء وفون 
لوسوء وفون سايسر - بعد تجريدهم من مناصبهم ومنعهم من 
مواصلة عملهم السياسى -. قفوا باعتبارهم شهودًاء وفى أوقات 
كثيرةء بدو متهمين لهجوم هتلر. 

الزعيم النازىء الذى آلقى خطبتين خلال المحاكمة: واحدة عند 
بدايتها والأخرى فى جلستها الختامية» حصل على جمهور لم يكن 
ليحلم به من فبلء فقد تجاوزت أفكاره حدود كل ألمانياء لتصل 
أصداؤها إلى العالم الخارجى. كان الحكم مخففاء بعد جلسات 
عديدة ولم ينح منحى العدل» بقدر ما نحا إلى الاهتمامات 
السياسية فى بافاريا وبإيديولوجية وزير العدل. حُكم بالسجن 
خمس سنوات على هتلر؛ وبوهیرنیر» وكریبل» وويبر- على الرغم من 
آن جرمهم كان يمكن أن يستوجب العقوبة القصوى- أما روم 
وفريك» وبروكنرء وبيرنيت» وواجنر فقد حكم عليهم بالحبس لمدة 
خمسة عشر شهراء لكنهم خرجوا بمجرد أن قضوا منها ستة أشهرء 
بعد أن تعهدوا بعدم العودة لذلك. أما. لودندورفق فقد كانت اليراءة 
من نصيبه. 
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عاد هتلر إلى سجن لاندسبیرج فی ١‏ أبريل ١۱۹۲ء‏ مساء يوم 
صدور الحكم. كان استقباله فى السجن استقبال المشاهير. رحب به 
مدير السجن, وكذا العاملون الذين كانوا طوال الوقت يظهرون 
احترامهم ويقدمون خدماتهم. كانت غرفته»ء زنزانة تحمل رقم ۷. 
واسعة وجيّدة التهوية ولها نافذتان تطلان على نهر الليخ. كان 
أثاثها: سريرًا معدنيًا ذا مرتبة وأغطية» منضدة» كرسيين» مصباح» 
وصوانء إلا أن هذا الأثاث المتواضع كانت تزينه باقات ورود وهدايا 
تصله من كل ألمانياء ومن النمسا وتشيكوسلوفاكياء حتى إنه أصبح 
من الصعب القول إن تلك الغرفة هى فى الحقيقة زنزانة لولا 
قضبان النافذتين. زجاجات خمرء علب حلوى, كل آنواع المعلبات. 
والألعاب» والمنتجات التقليدية.ء وأنواع السجائرء ومعاطف» وكتب» 
ونقود» وزيارات» كلها عرفت طريق سجن لاندسبيرج فى أسابيع 
سجن هتلر الأولىء وساعدت فى تحسين استقراره» حتى إنه 
اعترف بعد ذلك بأن السجن كان بالنسبة له «سنة جامعية منحتها 
:الكو 

قال ذلك حيث إنه بعد أيام قليلة من عودته إلى السجن, انقلب 
نظام سجنه رأسا على عقب. بدعوى الزيارات المتعددة التى كان 
يستقبلهاء استطاع بعض ذوى النفوذ أن يقنعوا إدارة السجن 
بتخصيص زنزانة مجاورة ليستفبل فيها زواره. وهى الزنزانة التى 
کانت دوما تزدان بالزهور التی كانت معجبات الزعيم النازى يرسانها 
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له بلا كلل على مدى ستوات سجنه. بعد ذلك بفترة؛ بدأ يكتب 
مقالات لصحف تلاها كتاب ماين كامبف (كفاحى). وهى الأعمال 
التى رأى مدير السجن آنها جديرة بأن تجهز له زنزانة باعتبارها 
مكتبًاء زودها فيها بمكتب» ومكتبة صغيرةء وآلة نسخ قديمة. 

فى ذلك الوقت» کان سائق هتلر إميل موریس» يكتب له بإصبعين 
فقط ولكن بحماسة كبيرة. كانت مهنته إصلاح الساعات. وعرييدا 
بالأجازات» وسائق سيارات ماهرا. إلا أن نيّات إميل الطيبة لم تكن 
لتشفع لضحالة معارفهء وهو ما يمكن أن يعانى منه شخص قليل 
الثقافة الأدبية كهتلر. إلا أن صديقه الوفى رودولف هيس جاء ليمد 
له طوق النجاةء فبعد أن تمكن من الهرب إلى النمسا عقب 
الانقلاب» عاد ليسم نفسه للعدالة البافارية بعد محاكمة هتلر. 
فحكم عليه بالسجن, ودخل لاندسبيرج فى ٠١‏ مايوء فحصل بهذا 
هتلر على سكرتير ممتاز: كان هيس فد ارتاد الجامعة وكان غزير 
القراءة ويكتب بطلافة. أخيراً تم إنقاذ ماين كامبف. 

كان الكتاب يهدف لأن يكون سيرة ذاتيةء وأن يخوض فى أحداث 
نوفمير ۹۲۳ إا آنه انتهى بكونه. أفضل عرض لفكر وشخصية 
هتلر. صاغ الكاتب حكايتهء كتب الأحداث كيفما أراد أن تكون, 
وصاغها على النحو الذى تمنى أن تخرج صورة مثالية له. على كل 
الأحوالء لم يكن لديه الكثير ليتحدث.عنه» فسرعان ما انجرف إلى 
هجائه المعهود: خطر اليهود. وعار الشيوعيةء و «طعنة الظهر» من 
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الملكية والراسماليبن والديمقراطيين الاشتراكيينء وسطوة الإعلام 
ثم حقارة وانعدام فائدة الرايخستاج وتفوق الجنس الألمانى. 
والحاجة الإمبريالية لتوسيع الحدود ناحية الشرق. والحاجة الملَحة 
لرجل ذى حضور يسُر كل إمكاناته لإنقاذ آلمانيا. نسج من كل تلك 
الأفكار وغيرها مما كرس له مرارا وتكراراء. خطبه فى السنوات 
الأربع الأخيرةء سجلا سياسيا مطولا ومتكررا. كتب بأسلوب وصفه 
آلان بولوك» أهم مؤرخيه. بال «المنمق» المزخرف. المتحذلق ومتصنع 
الفكرية». قال بولوك: 

«كان النتاج عبارة عن كتاب قد يهم أولئك الذين يسعون لتحليل 
أطوار هتلر الذهنية؛ إلا أنه عمل فاشل فيما يتعلّق بالحزب النازى أو 
إذا حکمنا عليه باعتباره عملاً سیاسيًا ذا اهتمام عام. لم يصبر سوی 
القليلين على قراءته حتى النهاية. حتى من كانوا من أتباع هتلر». 

مع ذلك كان لابد أن يثير الكثير من الاهتمام» فلو أن مسئولى 
السياسة فى بافاريا أو حتى باقى الشعب الألمانى قرأهء لتوفف تقدم 
هتلر عند تلك النقطة. كان الكتاب يقطر دموية وانعداما للرادع 
والسعى للاستحواذ على السلطةء دون الالتفات إلى الثمن. كان 
ماين كامبف" يكشف عن برنامج هتلر فى السعى إلى السلطة 
وتدمير الجمهورية وغزو العالم. 

احتفل هتلر بعید میلاده الخامس والثلاثین فی ۲۰ آبریل ١۱۹۲ء‏ 
محاطا بأصدقائهء ووسط احترام وإعجاب سجانيه الذين كان 
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يسيطر عليهم بنظراته وهيبته وهداياه وسلوكه المسالم النموذجى. 
كان يستيقظ فى السادسة صباحا ليستمتع بجمال ذلك الجو 
الربيعى. كان يتفانى فى نظافته الشخصية ونظافة غرفته فرابة 
الشتاغعة اول افطا ةف الابية سب اغا وجه او جرفةة آجة 
أصدقائه. بعدها يذهب فى نزهة طويلة إلى الحديقةء يعود بعدها 
لمكتبهء ليرد على الرسائل الكثيرة التى كانت تصله. فى العاشرة. 
كان يجمع سجناء النازية فيلاندسبيرج - الذين بلغ عددهم فى 
وقت ما أريعين سجينا - ليقراً عليهم مقاطع مما كان يكتب» وكان 
يستمتع بمنافشتهم فی محتواهء وإن کان لا يوجد تصريح حول تجرؤ 
أخف اغى غاز حك ار اة استخلاات كان اننا 
يدم فى منتصف النهار. كانت الوجبة الوحيدة التى يتناولها برفقة 
باقى السجناء. كان يصل بعد أن يجلس الجميع. كان يجلس على 
رأس المائدة التى عادة ما كانت تحجز له. لم يكن السجناء يجلسون 
حتى يفعل هو. أثاء الوجبةء کان یتحدث مع جیران کرسیه فی شتی 
الموضوعات. متجنبا السياسة. بعد الغداءء يأتى وقت الدردشةء وهو 
الوقت الذى عادة ما كان أصدقاؤه يستغلونه لتقديم الهدايا له وكلها 
مما كان شاعا فى السجن. ينهض. عندما يرى الوفت متاسبا 
لذلك» وينهض وراءه الحضور وينتظرون وقوفا أن يغادر المقصف. 
كان يعود. بعد ذلك» إلى غرفتهء لیستقبل زواره» آو لیرد على رسائله 
أو ليملى بعض الفقرات من ماين كامبف. 
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فى تمام الرابعة عصراء يتناول الشاى مع أصدقائه وفى 
الخامسة إلا ربع يخرج ليتتزهء لمدة ساعةء فى الحديقة. كان عشاء 
المساجينء يقدم فى السادسة مساءء إلا أن هتلر لم يكن يتناوله فى 
الملقصفء وإنما فى إحدى الزنزانات المخصصة له مع زملائه من 
الزعماء النازيين المحكوم عليهم مثله. يتحاور معهم بعد العشاء 
لفترةء يعود بعدها للعمل مجددا على الكتاب حتى تمام التاسعة 
مساءء وهى الساعة التى يتعين على كل مسجون أن يعود لمحبسه. 
كان نظام السجن يقضى غلق الأنوار فى تمام العاشرة مساءء إلا أنه 
كان يسمح لهتلر بغلقها وقتما شاء. كان عادة ما يفعل ذلك عند 
منتصف الليل. حيث كان يخصص تلك السويعات للقراءة. روى 
شهود عيان من ذلك السجنء أن هتلر كان هو المدير الفعلى للسجن؛ 
فقد كانت كل الأمور تسير وفق نظام عسكرى صارم» ولم تحدث 
خلال سجنه آية صراعات ولا حالة واحدة للخروج عن النظام. 

أصبح هذا النوع من الحياة الرتيبة,ء الهادئة والمشغولة فى 
لاندسبيرج حجر أساس فى مستقبله. فلم تكن صحة هتلر قد 
تحسنت فقط وزاد وزنهء وإنما توصل خلال فترة سكون السجن أن 
زمن الانقلابات السياسية قد ولى. وأن السلطة يجب أن تؤخذ من 
داخل النظام: فى البدايةء لابد من دخول البرلان. هناك كتب الجزء 
الأول من ماين كامبف. والذى ظل يحصل من حقوق نشره على 
مبالغ طائلة حتى وفاته. بدأ يتأمل فى السجن إلى مخطط لأحد 
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أهم مشروعاته الإيجابيةء ذلك المتعلّق بأن يكون لألانيا أفضل شبكة 
طرق على كوكب الأرض وأن تتوصل صناعة السيارات لصناعة 
طراز شعبى فى مقدور أى فرد من الشعب اقتناؤه. هناك أيضا 
جاءته فكرة مشروع آخرء ليس بنفس الإيجابية. ألا وهو ال 
e‏ أو (المجال ا الذى كان e‏ اساج 


ألمانيا التوسعية. فى E EN‏ سلطات 
بافاريا. 


ساعده فى هذا الإنجاز الأخيرء مدير السجن,ء الذى كان سعيدا 
جدا بسجینه. کما کان شدید الفخر بمهارته: کان یکفیه أن قول - 
متفاخرا بين أصدقائه - بعض الامتيازات لكى يحول تلك المجموعة 
من النازيين الأفظاظ إلى قطيع من الحملان الوديعةء ولكى تسير 
فترة ال نة ع اسو ما یرام۔ مع بدایات خریف ٤۱۹۲ء‏ کتب 
مذكرة لإدارة العدل ذكر فيها عددا من الموضوعات» من بينها: 

«یثبت هتلر نفسه باعتباره سجیتًا هادئًا ونظامیًاء لیس فی 
شخصه فقط, وإنما فى تأثيره على باقى المساجينء مما يسهم فى 
حفظ النظام. إنه مطيع وهادئ ومتواضع. لا يبالغ أبدا فى طلباته. 
يتصرف بطريقة مقبولة ويتقبل تماما ضيق حياة السجن وعوزها. 
لا يتكبر ويقتصد فى الطعام. لا يدخن ولا يشرب ويمارس سلطته 
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على غيره من المساجينء شديد الأدب ولم يسب أَيًا من موظفى 
السجن. 

«سيغود هتلز بلا شك إلى الحياة السياسية. إنه يخطط للم 
شمل حزبه ويعثه من جديد» ولكن بلا مواجهات مع السلطات. 
سيسلك كل السبل للوصول إلى هدفهء ما عدا محاولة ثانية للوصل 
إلى السلطة. 

«إن أدولف هتلر رجل ذكى» وهو موهوب سياسيا ولديه قوة إرادة 
لا تلین وتمسك لا یذوی بأفکاره». 

كانت معرفة مدير سجن لاندسبيرج بهتلر متواضعة. كانت 
السلطات البافارية أقل تفاؤلا بخصوص إصلاح هتلر إلا أن 
الحقيقة كانت تؤكد أن سلوكه كان حسناء مما فتح أمامه أبواب 
السجن» وهو ما حدث فی ۲۰ آبریل .٠۹۲١‏ توجد صورة تسجَل لنا 
الموقف: هتلرء بدين بعض الشىء وبجبين مقطب» يستند إلى سيارة 
صديقه أدولف موللرء الذى توجه لاصطحابه. کان يرتدی سترة 
وسروالا قصيرا وجوريا طويلا وحذاء ذا رفبة قصيرة. وصلا إلى 
ميونخ فى المساء وتوجه إلى شقتهء حيث كان أصدفاؤه يقيمون له 
احتفالا بعودته. تم استقباله بعاصفة من التصفيق ووضع أحدهم 
إكليلا من الغار على هامته. ذكر دافيد لويس أن الباب قرع بينما 
الجميع مشغولون بالشراب أو المناقشةء وكانت سيدة تدعى فراو 
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بفيستر تمر على البيوت لتجمع المال لإصلاح آلة أورغن كنيسة 
الحى. استمع لها هتلر بكل لطف وأعطاها مظروفا. كان ذاك مبلغ 
المال الذى جمعه أصدقاؤه له لدى خروجه من السجن ليبدأ به من 
جديد. تحولت فراو بقيستر بعد ذلك لإحدى آبرع الشخصيات 
الدعائية للزعيم النازى. 
البحث عن المصير 

كانت نصرة هتلر عند خروجه من السجن نصرة كاذبة. فقد تم 
منعه من الإدلاء بأية أحاديث عامةء كما تمت مصادرة جريدته 
Beobachter)‏ kischerاVo)‏ (عین على الشعب)ء وتم إغلاق مقر حزبه 
وكانت خزينته خاوية تماما. تراكمت عليه الديون الشخصية وآأصبح 
حزب ال )NS24۶(‏ منقسماء حيث تحالفت مجموعة من الأعضاء 
مع قوى سياسية أخرى وخاضت الانتخابات البرلمانية وأصبح لها 
تواجدها البرلمانى. اختفت خطبه الرنانة أثناء محاكمته - بدايات 
عام ۱۹۲۰ - فی غیاهب النسیان وتحول انقلاب ۱۹۲۳ الفاشل إلى 
مجرد فصل من فصول حكم جمهورية فايمار. 

كانت ألمانيا قد تغيّرت كثيرا خلال الأربعة عشر شهرًا التى 
فضاها هتلر فى السجن. واصل النمو المطرد للاقتصاد e‏ 
وانخفضت معدلات البطالة. آما فيما يتعلّق بالسياسةء فقد تحسنت 
أحوال الحكومة بنجاح الأحزاب المعتدلة فى انتخابات ۷ 
دیسمبر٤۲١۱.‏ فحكموا بدعم من الاشتراكيينء فى حين خسر 
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الشيوعون ثلث أصواتهم ولم يحتفظ الوطنيون إلا بنصف الأصوات. 
آما على المستوى الدولىء فد كانت التغفييرات جذرية: حتى تتمكن 
ألمانيا من مواجهة أعباء الخروج من الحرب» قامت الولايات المتحذة 
الأمريكية بوضع خطة درستها لجنة أداوسب وقضت بتخفيض ديون 
ألمانيا من ٠۳۲,٠٠٠١‏ مليون مارك ذهب إلى ۲٠,٠٠١‏ مليونء بدون 
الفوائد المستحقة - وعليه کان على برلین أن تسدد ۲۷,۰۰۰ مليون 
مارك ذهب بواقع ٠٠٠۰١۰‏ مليون سنويا. أقنع مستشار وستريسمان 
أن هذه الأرقام ليست بذات صموية على المانياء كما أنه مع مرور 
الوقت» يمكن أن تخفض أو حتى أن تلغى. أعلن وزير خارجية ألمانيا 
استعداده التوقيع» بشرط أن تخلى فرنسا الروهر فى فتزة أقصاها 
عام. تم توفیع الاتفاقية فی لندن فى ٠١‏ اغسطس 16 


كان أكبر أحداث مراحل استقرار المانيا هو وفاة إيبرت» أول 
رئيس لجمهورية فایمار» فی ۲۸ فبراير ۹۲١‏ . بعد أن قاد ألمانيا 
خلال أسود أيامها. خلفه فى الرئاسة المشير هيندنبورج ذو 
الثمانين عامًاء لكنه لم يكن يملك رؤية ولا حنكةء مع ذلك كان 
يحظى بقبول من المحافظين والوطنيين. لم يكن هتلر يعلم وقتها 
ولكن رئاسة هيندنبورج فتحت له أبواب السلطة. ولكن كان ذلك 
لايزال على بعد سنوات ضوئية كثيرة: كانت بافاريا تسعى لدفعه 
للعودة إلى النمساء إلا أن هذه الأخيرة نزعت عنه الجنسية وقررت 
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٠١‏ من.آأصل ٤‏ ولاية فى الانياء بموافقة ٩١‏ بالمائة من السكان 
حظر أجاديثه العامة فى داخل اراضيها. لم يكن الجزب الوطنى 
الاشتراكى قد حقق انتشارا كبيراء فقد بلغ عدد أعضاثه ثمانية 
وعشرين الفا ممن سددوا اشتراكاتهم. غير أن المشكلة كانت فى 
الخلافات الداخلية. لعل اخطرها كانت تلك التى تزعمها الإخوان 
ستراسر الذين اقتريوا من إقصاء هتلر عن الحياة السياسية. 

وإذا كان «كفاحه» لم يكن يؤتى بالثمار المنشودة فإن حياته 
العاطفية كانت تتحسن بشكل مطرد. فقد ولت آيام رسام بطاقات 
البزية و خطيب الخانات. قبغة أن اضدر كذابة ماين كام عا 
.٥‏ حصل على حقوق مؤلف كفلت له حياة كريمة. ومن ناحيتهن. 
وأصلت مخجانة مه الفظاا الخة ها فرعت لة ادد شه 
امؤسسات الصناعية بمبالغ غير مسبوقة. كان هتلر يعيش مع نهاية 
عام ۹۲١‏ . أى بعد سنة من خروجه من السجن. مثل الأمراء. 
استبدل غرفته المتواضمة فی میونخ باخری افضل بکثیرء وکان 
يتناول غداءء وعشاءء فى أفضل مطاعم المذينة ويقضى الأمسيات 
فى دور العرض السينمائى أو فى دار الأوبرا. باعته شركة 
"مرسيدس بينز" اثنين من أفضل طرازاتهاء إحداهما ل (۸85۸) 
والأخرى لاستخدامه الشخصى,. وهو الطراز الذى أبهر شيراخ الذى 
رآه يصل به إلى فايمار: «فجأة اقتريت سيارة لم أر لها مثيلاء اللهم 
فی بعض الصور. کانت من طراز 'مرسیدس کومبریسور' ذات 
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المقاعد الستة والإطارات اللامعة. لقد انبهرت». فی تلك الفترة. 
قام باستئجار شاليه يقع بين بيرشتسجادين .وأوبيرسالزبورج على 
سفح جبال الألب النمساوية. فى بافاريا العليا. هناك عشق 
النزهات الطويلة برفمة كليه برينزء آول كلب اقتناه خلال حياته 
السيناسيةء وإن كان يبدو أنه قد سبق له اقتناء كلب أبيض فصيلة 
أملى على هيس الفصول الخمسة عشر من الجزء الثانى من ماين 

بید آن قطار حیاته باعتباره ثریًا برجوازیًاء ثم یقض على غریزته 
السياسية ولا على شغفه بالسلطة. فعلى الرغع من حظر الكلام 
العام الذى فُرض عليهء فقد ستخر نفسه لإعادة ترتيب أوراق 
الخزب. جاء أتنجح خطواته تقسيمه لنطاق العمل لا )N8S54۴(‏ فقد 
قسمه إلى ٠١‏ مقاطعة» هى عدد .ال ۲١‏ دائرة انتخابية الت كانت 
ألمانيا تتكون منها. كان المسئول عن كل منطةة يدعى جاولوتيير. فى 
هذه الفترة أيضا تم إنشاء مجموعة الحماية: «تشوتستافيل» التى 
لوائها وتحمقت. خلال سنوات فقليلة.ء تحت رايتها إمبراطورية 
حقيقية من الرعب والجريمة. انضم هاينريش هيملر إلى الأس 
أس» تحت رقم ۱١۸‏ ومع مرور الوقت أصبح رئيسها وواحدا من 
أبشع رجال النازية. 
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أدى تفرغه للأعمال البيروقراطيةء وابتعاده عن اتخاذ خطوات 
عمل» ومعاملته الواهنة للسلطات البافارية - التى كان ينتظر أن 
تلغفى حظر الكلام عنه فى الاجتماعات - وتقريه من رجال الصناعة 
ومن البرجوازية - الذين كان يحتاج لأموالهم لإعادة إنشاء الأس 
أى- وقطار حياته المتسارع» إلى إهمال حالة الانقسام التى وقعت 
بين مقاطعة الجنوب, التى تضم المحافظين والفلاحينء من ناحية, 
وسقاطغة القزب والشمال: الى كانت تس اتسين أخوال الناظق 
الصناعية فى المانيا وتتنازعها حتى التناحر مع الحزب الشيوعى. 
أدى هذا الصراع لظهور يسارية راديكالية راحت تدعم بعض المبادئ 
التى لم تكن تختلف كثيرا عما تدعو له الشيوعية. ظهر جريجور 
ستراسير باعتباره زعيمًا للوطنية الاشتراكيةء وعلى الرغم من حبه 
وإعجابه بهتلرء فإن كان يرى أنه واقع تحت سيطرة مجموعة من 
المستشارين البرجوازيين الفاسدين أبعدوه عن الإيديولوجية الأولى 
(DSNAP) JJ‏ . 


فی صراعه ضد «برجوازی» میونخ وجد ستراسير حليفا 
سيصبح أحد أهم زعماء النازية: جوزيف جويلز. تعرف إليه فى 
اجتماع دعى إليه فى روهرء وكان انطباعه الأول محبطا. وجد 
ستراسير. الضخم الجثةء ‏ فى استقباله على المحطة شخصا 
ضعيف البنية» قصير القامةء أعرج وعنيدا. ومع ذلك استطاع ان 
يلمح فيه بعض الميزات: نظرته البراقة. صوته الجميل القوى منتظم 
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النبرةء ميزات بدت غريبة على شخص هزيل مثله. لم يلبث 
ستراسیر أن وجد فی مضیفه میزات آخری: کان مثقفا وذكياء على 
الرغم من تأصل الحقد الطبقى فيه نظرا لأصوله المتواضعة ولفشل 
رغبته فى أن يصبح كاتبا وبسبب عقدة شكله القبيح. بدا 
لستراسير شخصا مميزا حتى إنه عيّنه سكرتيرا له على الفور 
بمرتب ۲٠١‏ مارك شهریا. 

شکّل ستراسير وجوبلز فريقا رائعا. وتمكنا معا من توحيد 
رؤساء مناطق الشمال والجنوب فى جماعة عمل صاغت برنامجا 
يتناقض بصورة واضحة مع ذاك الذى وضعه هتلر. كانا يدعوان إلى 
تأميم كل الثروات التى تدر دخلاء على أن تقوم الدولة بالتأجير 
للقطاع الخاص الذى يثبت كفاءته. كانا يهدفان لتحويل ألمانيا إلى 
اتحادء ويرفضون مبدأً السلطة والديكتاتورية ومعاداة السامية 
المطلقة وأفكار هتلر حول تفوق الجنس الآرى ووصفاته لإنقاذ 
ألمانيا. من ناحية أخرىء» كان جوبلز يميل. نوعا ماء إلى اللينينيةء 
ومن ثم أصبحت لجنة العمل على استعداد لعقد صداقة مع الاتحاد 
السوفييتى وإلى توسيع معاهدة راباللو. 

استشاط هتلر غضبا إزاء هذه التوجهات المغايرة تماما لمبادئه 
والمتناقضة مع النظريات الحزبية الرسمية التى صاغها بنفسهء 
وحواها الماين كامبف» الذی کان يعتبره إنجيلا لكل نازى بحق. غير 
أنه لم يكن يملك القوة لإيقاف هذا التيّار. كانت المواجهة مقبلة لا 
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محالةء وقد حدثت عندما طالبت بعض الأسر الغنيةء التى تم تأميم 
ممتلكاتها خلال أحداث. ۱۹١1۸‏ ء ١١۹١ء‏ الثوريةء بالتعويض 
المستحق لها بموجب دستور فيمار. كان هتلر يدعم تلك المطالبة هو 
ورؤساء مناطق الجنوب والشرقء» فى حين أعلنت جماعة العمل 
اعتراضها التام. 

ومن أجل توحيد الرؤى تمت الدعوة لعقد اجتماع فى هانوفر فى 
٥‏ ینایرآ۱۹۲. لم يحضر هتلر وإنما أرسل ممثلاً عنه جوتفريد 
فيدير. إلا أن جوبلز لم يدعه يتحدث وأشار إليه قائلا: «فليخرج 
الجواسيس من هنا». أكد أتو ستراسير, الشقيق الأصغر لجريجور, 
أن جوبلز قد شدد فى ذلك الاجتماع على أن «يتم طرد ذلك 
البرجوازى الصغير هتلر من الحزب». قد تكون رواية لطيفةء ولكن 
يبدو أتو ستراسير قد اختلقها بعد ذلك بسنوات» وقد تحول بعدها 
إلى عدو لدود لجوبلز. فشل الاجتماع بالنسبة لهتلر. حيث صوتت 
الغالبية ضد قبول طلبات التعويض. وليس هتلر بالرجل الذى يترك 
ذراعة تلتوی: فقد دعا إلى اجتماع ثان فی ۱١‏ فبرایر ١۱۹۲ء‏ فى 
بامبيرج لم يوافق فيه على آى من افتراحات مجموعة جريجور 
ستراسير. استمال بخطابه الكثير من الحضور وأثّر فى رأى البقية. 
وقبل آن يتدخل ستراسير عرض عليه منصب الرجل الثانى فى 
الحزب ورئاسة المنطقة الشمالية وتصريحًا بمطبعة وصحيفة فى 
برلین. 
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قبل ستراسير عرض هتلر وهجر جماعة العمل. أما جوبلز فقد 
شعر بأنه «قد تلقى ضربة على قفاه» وراح يتساءل على صفحات 
جریدته: «من هو هتلر؟. هل هو ثوری؟»» بعد أن رآی عمل وجهد 
الشهور ينهاران على يد هتلر كقصر من أوراق اللعب. إلا آنه لن 
يتنظر طويلا حتى تزول مرارتهء ففى ذلك الصيف» سيأكل من يد 
الفهرر. 

وقع اللقاءء ذو الأهمية بمكان»ء بالنسبة لمستقبل النازية بين 
الرجلين فى المؤتمر الثانى لد )NS24١(‏ الذى عقد فى فايمار من ° 
إلى ۷ يوليو من عام .٠۹١١‏ كان هتلر قد رتب له بكل دقةء لتلافى 
أية انشقاقات. عقد الاجتماع فى نفس المسرح الذى شهد صياغة 
دستور دولة فايمار قبل ذلك بسبع سنوات. وقف على المسرح 
الضخم نحو* ٠٠‏ من حملة الأعلام» يشكلون هلالاء ورفعوا رمز 
الصليب المعقوف. وقف أمامهم أربعة بيارق مريعة تزينت صواريها 
بصقور فضية فيما يشبه الحشود الرومانية أو القوة الخاصة التى 
فرطها فن فاا الان انس 6ة لاض نمو موی : کات 
أعظم لحظات المراسم عندما أعلن مدير المسرح وصول «الراية 
الملطخة بالدماء» تلك التی تصدرت فی ٩‏ نوفمبر ٠۹۲١‏ مسيرة 
النازية التى أوقفتها الشرطة قبل وصولها إلى ساحة آوديونبلاتز. 
حملها أعضاء من الأس آس. ذلك التتظيم الجديد الذى تم تقديمهء 
فى ذلك اليوم لأعضاء الحزب والتحم مع حاملى الصلبان المعقوفة 
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والبيارق وأعلام النازية التاريخية. فى نفس الوقت الذى باركه كاهن 
كائثوليكى وقسيس بروتستانتى. أبهرت الاحتفالية المهيبة 
الحاضرين. وزاد ذهولهم عندما استعرض هتلر أمامهم ٠١,٠٠١‏ 
القمضان البنية برزت القمصان السوداء لأعضاء الأس آس الأوائل. 

بعد استعراض القَوة. فرض هتلر بلا نقاش «مبداً القائد', 
وهو ما يعنى انفراده بالسلطةء وإرادته المنفردة على الحزب. ولكن 
فى فايمار على الأخص كسب جويلزء وحرم ستراسير بذلك من 
ذراعه الأيمن وحصل لنفسه على أفضل رافعة نحو السلطة. فى 
نهاية المؤتمر دعاه لتمضية بضعة أيام بصحبته فى بيرشتيسجادن. 
تحت سفح جبال الألب فى سالزيورج» أطلق هتلر العنان لسحره 
للأبد. كتب جوبلز بانبهار عن هتلر فى مذكراته: «إن هتلر أداة من 
أدوات القدر. لطيف» طيب. كريم كطفل صغير. وادع؛ ماكر وناعم 
کهر. یزأر ویتوحش کأسد». کان شبه مغیب» حتی إن هتلر استطاع 
إقناعه للقيام بأصعب مهامة على الإطلاق لا :)N524۴(‏ غزو برلين. 
أكين هدينة أووية متها أريفة مااين نة على مما حة قتذرها 

ر 


ا ے 
)1( lJlنيa: .(Führerprinzip)‏ 
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٠‏ کم ویقدر إجمالی مساحت ها ب۹۰۰ كم مريع. كان الحزب 
الشيوعى هو المسيطر على الشارع السياسى. وكان زرع )N8S54۴(‏ 
لا معنى له حيث لم يتجاوز عدد أعضائه الإيجابيين٠٠٠٠‏ ممن 
يدفعون الاشترأكات» وما زاد الطين بلّةء كان ضمن قطاع ستراسير. 
قبل جویلز التحدی ووصل برلین فی ۱ نوفمبر ۱۹۲۱ وهو 
فى الخامسة والعشرين من العمر ولم يكن وزنه يزيد على خمسين 
کیلو جرامًا . 

قضی ثلاث سنوات فی کفاح بلا حدود» فراح يكسب تأبيد أحياء 
العمال بضربات متكررةء وفرض نظام وعنف الأس أى مكان 
الارتجال الشيوعى. واشترى الكثير من الذممء وأصدر العديد من 
الصحف. التى أقل ما كانت تهتم به هو الحقيقة وزيادة أرفام 
التوزيع كانت غايتها. كان يصنع الأبطال ويؤلف الشعارات ويفضح 
أعداءه السياسيين» ويعمل على أن تتحول الكذبة إلى حقيقة 
بتكرارها آلاف المرّات مستغلا كل وسائل الدعايةء وانتهى بمضاعفة 
الأعضاء مئات المرات حتى إنه» مع حلول عام ۱۹۳۰ كانت أعداد 
الأس أى قد وصلت إلى ستين ألفاء وتحول مكتبه المتواضع إلى 
فصر يضم ثلاثين غرفة. يعود إلى هذه الفترة ابتكار فكرتين 
ستكونان علامات مميزة للنازية: تحية (۲ء!)8 ا146) والذراع 
ممدودء وااتسمية (۲۴۲آا۴ «ذءM).‏ على الرغم من حدة ذكائه 
وطاقته وإقدامه الذى لا يقف عند حد وعبقريته الدعائيةء كانت 
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السنوات الثلاث التى استفرفها لتحقيق النجاح» تعتبر عسيرة من 
حيث التعدم البطىء والإحباط المتكررء ليس فى برلين فط وإنما 
فى كل ألمانيا. 

كان هتلر قد استعاد حق الكلام فى الأماكن العامة فى بافاريا 
عام ١١۱۹ء‏ وفى باقى الولايات عام .۱۹١۷‏ لكن خطبه الربّانة 
وألتظيم الممتاز لمناطق النقوذ ومواكب المشاعل ومسيرات الأس آى 
لم تفلح فى إخراج الحزب عن نسبته المتواضعة فى الانتخابات. 
ففى انتخابات عام ۱۹۲۸ البرلمانية» حصل ال )N854۲(‏ على 
۸,۰۰۰ صوت (۲,۹ من إجمالى الناخبين) وحصل على ١٠۲‏ مقعدا 
فى الرايخستاج. ما حدث هو أن إقدام النازية وعداوتها لليهود 
وللشيوعية ومهاجمتها للراسمالية والعدو الخارجى وصرخات 
«استيقظى يا ألمانيا» ووطنيتها المتطرفة وعنصريتهاء لم تجد أرضا 
خصبة تحتضنها. لم تكن ألمانيا تستمع لهذا لأن الحياة فيها كانت 
قد تحسننت: انخفضت البطالة عام ۱۹۲۸ إلى ١٠,١١١,٠٠١‏ 
شخص. وأصبحت المرتبات من أفضل ما عرفه القرن. على الصعيد 
الدولىء كانت ألمانيا قد عادت إلى حظيرة العالم بموجب اتفاق: 
برايان - كيلوج. قررت برلينء وباريس/ ولندن عدم اللجوء إلى 
الحرب والتفرغ لحل خلافاتهم. دخلت آلمانيا عصبة الأمم وانسحبت 
فرنسا من روهرء وتفاوضت على انسحابها من الضفة اليسرى من 
الراين. حتى إن قوات الرايشويهر القليلة كانت تكفى احتياجات 
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اللحظة: كان الجنود يمكثون فى الصفوف لعشر سنوات. مما 
يكسبهم المهارة. فى جيش من «ضباط الصف» كما آتاح اتفاق 
زاباقلو أن يتلقى انضياط الأنان تذريبا هى الانحاد السوفيتى على 
الأسلحة المحظورة بموجب معاهدة فرساى. مع كل ذلك كانت المانيا 
تعانى من مشكلة: أن سداد ديون الحرب وتكاليف الرضاهية تعتمد 
فى الأساس على الاستثمارات الخارجية»ء وهذا مالم يرد أحد 
الالتفات إليه حينها. 


واذا کان هتر لم يحرڑ دما كبيرا فى مسيرته نحو السلطة 
فإنه أنه كان يتقدم على المستوى الشخصىء والشهرة والثروة. ترك 
شقته وأقام فى منزل كبير يتكون من تسع غرف» وعمل لديه ٠١‏ 
شخصا فى خدمتهء بمن فيهم خادم شقة ميونخ وخادم شاليه الألب 
وسکرتیراه وسائقه. بالتاکید. کانت هذه اكثر فترات حياته سعادة 
وتواصلا اجتماعيا. بلغ عام .۱۹۲١‏ العقد الرابع من عمره وكان رجل 
سياسة ذا مستقبل واعدء وله حزب يتقدم ببطء ولكن بثبات. كانت 
لديه حياة أسريةء فقد استقذم أخته غير الشقيقة إلى ميونخ 
وکانت تدیر له منزله فی برشتاسجادن ترافقها ابنتها چیلی روبال 
التى كانت تجمعها بهتلر علاقة لم يكشف عن كنهها بعد. كان أعداء 
هتلر السياسيون يصفونه بالعجز أحيانا وبالشذوذ أحيانا أخرى إلا 
أنه كان يبدو شخصا طبيعيا من الناحية الجنسيةء فالتشريح 
الشهير الذى آجراه الروس» بعد دخولهم برلين. كشف عن ضمور 
فى إحدى خصيتيه» وهو العرض الذى كثيرا ما يصيب الرجال 
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الطبيعيين جنسيا. وردت فى مذكرات إيفا براون عبارات كثيرة 
وى لاحات مشبفة #تفرن اة ناتف امور ات ری 
كثيرا وأصلى من أجل أن يظل يحبنى هكذا إلى الأبد» أو «الأحوال 
على ما يرام وآنا حبيبة أعظم رجال ألمانيا والعالم» ومن ثم نرجح 
أن أدولف هتلر وجیلى روبال كانا حبيبين وأن هتلر لم يقبل أبدا 
الزواج منهاء لأن حبه الأول وشغفه الرئيسى كان موجها إلى 
السياسة وإلى آلماتيا. من ناحیتهاء لم تقبل چيلى روبال أبدا الدور 
الثانوى المتاح لها. على كل حال على الرغم من العديد من المواقف 
النيفة بن الخال وابنة الشخيقة فانطا غاا ما هة غامن ف 
منزل ميونخ الكبير. 

كان هتلر يعيش الحياة كما يحب. يستيقظ متأخرا ويخرج عند 
الظهيرة متوجها إلى مكاتب الحزب وإلى ستوديو هوفمانء أو كان 
يقضى الساعات الطويلة فى مكتب المهندس لتابعة الرسومات» وهو 
يتابع تحويل قصر بارلو باعتباره مقر ال .)N524۴(‏ كان يتناول 
غداءه عادة فى مطعم بافارياء أحد أشهر مطاعم ميونخء ليس من 
قبيل الشهرة وإنما لعشقه الطعامء حيث كان يميل فى تلك الفترة 
إلى الطعام الحفيف من الخضروات. فى المساء. عادة ما يبقى 
للعمل بمقر الحزب حيث كان يعامل باعتباره رئيسًا للبلاد . عندما 
تم افتتاح مقر ال )N824۴(‏ فى قصر بارلو التاريخى» عرف بين 
الناس باسم «البيت البنى». هناك كان لهتلر مكتب يتفق مع أمنياته 
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ذو ديكورات شديدة الرمزية: خلف مكتبه صورة كبيرة لقريدريك 
الكبير('). قرب المنضدة تمثال نصفى لموسولينى فى وضعية 
افتخارء وتعلوها صورة لوالدته كلارا لم تفارفه منذ وفاتها عام 
على مواقع الإنجليز فى وايشايتىء أول عهد هتلر بطلقات النار 
والتى جلبت له الصليب الحديدى من الصف الثانى. وإذا لم تكن 
لديه فى المساء خطبه»ء يتوجه لتناول العشاء بمنزل آل هوفمان أو 
بأحد المطاعم الشهيرة. كان عادة ما يصطحب چيلى رويال لحضور 
الأوبرا أو العروض الموسيقية. يعود إلى بيته فى نحو منتصف الليل. 
ينهى اليوم بالقراءة حتى الثانية أو الثالثة فجرا وهو يكتب 
ملاحظاته أو يستعرض وقع الجديد من أفكاره على الحضور. 

درب الانتصار 


أصاب جنون المضاريات - ٠١‏ بالمائة أرباحًا عن عام واحد - 
الذی مس «وول ستریت» عام ۱۹۲۸ والنصف الأول من ۱۹۲۹ء آلمانيا 
فى مقتلء وأذّر بالسلب على اقتصادها. لم تتمكن الاستثمارات 


)١(‏ فريدريك الكبير )۱۷۸١ - ۷١١(‏ أشهر ملوك بروسيا. تغلب على الروس 
والنمساويين والفرنسيين. لقب بقاهر الملكاتء كون روسيا" روسيا والنمسا 
وإسبانيا وفرنسا كانت تحكمها نساء قويات. انتصر عليهن فريدريك فى 
كل معاركه معهن. وأظهر معجزات وفنونا خالدة فى الحرب خاصة فى 
حرب السنين السبع. 
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الأجنبية فى الانيا من الصمود فى مواجهة بريق الأرياح الخيالية 
التى كانت تقدمها بورصة نيويورك - زيادة الأرباح إلى £۲١‏ فى 
مارس, ثم 0۲ فی یونیو و٥۲‏ فی یولیو و۲۳ فی اغسطس 
بإجمالى.١۸٠۱‏ فى الشهور الثمانية الأولى من العام -. سرعان ما 
انسحبت رؤوس اإلأموال الأجنبية من ألمانيا لتعمل فى الولايات 
المتحدة الأمريكية.ء وغدت ألمانيا بلا رووس آموالء وكان عليها أن 
تعرض نسب أرياح أكبر لتتمكن من جذب الأموال المطلوبة. تعالت 
الأصوات المنتقدة لاعتماد المانيا الكلّى على رؤوس الأموال:الأجنبية. 
حيث أدى انسحابها إلى تباطرٌ النشاط الاقتصادى وزيادة أعداد 
البطالة: ٠,۳۲۰,۰۰۰‏ عاطل عن العمل فی سبتمبر ۱۹۲۹ . وهو 
الرقم الذى بدا مخيفا وقتهاء إلا آنه تضاءل بحلول يوم ۲١‏ 
آکتوبر ۱۹۲۹ الذی دخل التاریخ على اعتباره «خمیس وول ستريت 
الأسود». إنه انهيار ٠۹١١‏ الذى ألقى بظلاله السوداء على العالم 
أجمع» وأدى إلى زيادة أعداد البطالة فى ألمانيا: ثلاثة وعشرين 
مليونًا فى فبراير ٠٠١١‏ وثلاثين مليونًا مع نهاية العام وستة 
ومسان فوا کے ۹ و اکا وسن ایوا کی 1 

أدت تلك التراجيديا الاقتصادية إلى جعل النازية موضة. بدأت 
خطب هتلر المنتقدة لرأس مال المضاريات ومصاصى الدماء اليهود 
زالكحافف الذولى شف الانيا والفين الخازخى: الذى تنبب فية 
وزراء الحزب الاشتراكى الديمقراطىء تجد الآذان الصاغية 
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وتناسبت عضوية حزب )N524۴(‏ طرديا مع زياة أعداد البطالة. 
كان ٠١,۸٠١‏ من الألمان يملكون هوية النازيةء زاد عددهم فی ٠۹۳۱‏ 
إلى ٠٠٠,۰۰١‏ آلف ثم تضاعف فى ۱۹١۲‏ ليصل إلى ۸٠٠,٠٠١‏ 


على الرغم من أن المأساة الاقتصادية التى تسبب فيها انهيار 
البورصة عام .۱۹۲١‏ أسهمت بشكل فاعل فى ارتفاع أسهم النازية. 
فإنهما لم تكن السبب الوحيد. أسهمت بنسبة كبيرة» بدورهاء 
مشكلة تعويضات الحرب: لم يكف المنتصرون عن تكبيل يد 
المهزومين بالمعاهدات والمنتديات الدوليةء ولم ينسوا فى لحظة أن 
يقبضوا من المانيا - باعتبارها مسئولاً وحيدًا عن الحرب - 
تعويضات الحزب المفروضة عليها. قامت لجنة جديدة بدراسة 
الموضوع وتوصلت لنتيجة أن باستطاعة ألمانيا أن تسدد التزاماتها 
علی ٥۷‏ فقسطا سنویا بواقع ۱۹۸۸ مليون مارك أی آنھا لن تنتھی 
من سداد أصل الدين وفوائده قبل ۱۹۸١‏ كما أن استمرار ذلك 
القرض قرابة أحد عشر عاما بعد الحرب الكبرى كان يثير غالبية 
الألمان من المكروبين بسبب أوضاعهم الاقتصادية المتردية. 

حمل حزب ال )N824۴(‏ راية المعارضة»ء وراح يتهم الحكومة 
بأنها ستحول ألمانيا إلى مستعمرة فرنسية إنجليزية. إلا أنه لم يكن 
الوحيد الذى فعل ذلك فقد سار معه على نفس الدرب الحزب 
الوطنى الألمانىء ورفض تسديد ألمانيا لفاتورة تعويضات الحرب. 
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كان الحزب الوطنى الألمانى يعرف باسم: (ستاهليهلم) أى «الخوذة 
الحديدية» وكان واحدا من أكبر التجممات السياسية فى ألمانيا 
ؤكانت مسيرته تمر بمرحلة ازمة. إلا أن العمل على رفض تعويضات 
الحرب قد جمعت بينه وبين ال .)N824۴(‏ كان اتحادا ضد طبيعة 
إيديولوجيات كل منهم وأعداده: كان أعضاء الستاهليهلم يبلغ 
المليون. كلهم من أسر عريقةء وملآك أراض. وعسكريونء وقضاة. 
ورجال صناعة ذوو إيديولوجية محافظة وملكية. على طرف 
النقيض كان يقف ال )N804۴(‏ حيث لم يكن أعضاؤه يتجاوز المائة 
ألف من الثائرين المستنيرين والبرجوازيين المفلسين والعمّال 
المضارين من الماركسية,؛ الذين كانوا ينادون بالثورة وإسقاط النظام 
القديم واستبداله بآخر ديكتاتورى لإنقاذ البلاد. كان زواج مصلحة. 
كان اليمين يبحث عن القوة الدافعة للنازية وعن عنف الأس آس 
خاصتهاء وعن خطب هتلر وجويلز وباقى زعماء النازية؛ هتلر من 
ناحیته كان يرى فى تلك الوحدة مع «هؤلاء الرجعيين» تقاربا إلى 
عالم المال والصناعة وأنها ستكون بمثابة ميلاد جديد لاحترام حزيه 
وطريقة لمواصلة ترقى درجات سلّم السلطة الواحدة تلو الأخرى 
وعليه اضطر لإخماد أصوات كثيرة كانت تعارضه فى ذلك. 

على الرغم من موجات المعارضة الكبيرة لاتفاقيات إصلاحات 
الحرب» فإن تلك الاتفاقیات أَُقَرت فى مؤتمر لاهاى فى 1 من 
اغستطسن ۹۲۹ خصضلت أهائياء مقابل موافةتها: على تفهد من 
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فرنسا بالانسيحاب من منطمة "سار" - الضفة اليسرى للراين - فى 
.,.٠‏ أى خمس سنوات قبل الموعد المتفق عليه سابةا فى اتفاقيات 
ما بعد الحرب. كان مهندس الاتفاق هو وزير خارجية ألمانياء حينهاء 
ستريسمان الذى غلبته دموعه وصرح بقوله: «سيكون الوقت 
متأخرا. لن أتمكن من رؤية آلمانيا مجررة بالكامل». وقد أضاب. 
فقد توفى فى ذلك العام نفسه إثر مرض ألم به. 

بيد أن الصراع لم يكن قد انتهى. فقد كان إلغاء معاهدة لاهاى 
يتطلب جمع ٤‏ ملايين توقيع وتقديمها إلى الرايخستاج. تمكن 
الحزب القومى الألمانى وال )N824(‏ من جمع التوقيمات المطلوبة. 
غير أن الرأيخستاج رفض مناقشة القضية وفضل طرحها 
للاستفتاء العام. أكدت الصناديق الموافقة على الاتفاقات وواجه 
الاتحاد الغريب الفشل الذريع وانحل. على الرغم من ذلك. كان هتلر 
قد تحصل على دعم الصحافة المحافظة القوية واكتسب ثقة كبار 
رجال الصناعة فى أالمانيا. 

بدا ال )N824۶(‏ فى حصد ثمار الاتحاد على الفورء قحصل 
النازيون فى انتخابات الولايات فى خريف وشتاء ۱۹1۹ على نسبة 
۸./ من آأصوات ناخبى بادين» و١ L۸,‏ من أصوات لوبيك 
و,٠£‏ من أصوات تورنغن. حيث حصل ويلهيلم فريك على أول 
حقيبتين وزاريتين للحزب: الشرطة والتعليم. 
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كان تهاوى الحكومة من أسباب صعود نجم النازية أيضا. عجزت 
ألمانيا عن الوفاء بديونها فى فترة الأزمة تلك. فقررت الحكومة أن 
تلجاً إلى التضحية العامة لتوفير الأموال اللازمة لسداد. التزامات 
معاهدة لاهاىء وذلك بخصم ۲,١‏ من رواتب العاملينء إلا أن زيادة 
البطالة لم تسمح بجمع المبلغ المطلوب» ومن ثم اضطرت الحكومة 
لرقع الخصم إلى ./,۷١‏ أدت نسية هذه الزيادة. ٠ ,٠٠‏ إلى أزمة 
سياسية ونقابية عارمة دفعت المستشار هيرمان موللر إلى اللجوء 
:إلى الرئيس هیدینبورج قر ال ٥‏ بقرار رئاسی تخوله 
له المادة ٤۸‏ من الذستور. لم يكن الرئيس هيدينبورج على وفاق مع 
رئیس حکومته» وکان یمیل أکثر للزعیم الوسطی هاینریتش برونینج 
وبالتالى رفض استخدام سلطته المطلوبة تلك. كان من المنطقى أن 
يستقیل موللرء فما کان من هيدينبورج إلا أن قام بتعيين برونينج 
خلفا له. كان المأارشال العنجوز لا يملك أى قدر من الحصافة 
السياسية وتسبب» بجرة فلم. فى هدم النظام البرلانى فى فيمار. 
منذ ذلك التاريخء لم يعد رؤساء الحكومة يخرجون من الأغلبية 
البرمانيةء وإنما من السلطات التى كان الدستور يعطيها للرئيس. 
ومن هذا الباب سينسل هتلر إلى المستشارية. 

أقر الرئيس تخصيص صنذوق للتعويضات وبدأت النتائج 
الفورية لهذا القرار تظهر. وقعت الأزمة الاقتصادية على المسرح 
السياسى كانهيار جليدى جارف. حاول برونينج زيادة الضرائب 
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ورفض فن البرلانء فقام بحلّه وفرض الضزائب بقرار رئاستى. أدى 
حلّه من البز لان لأن يدعو إلى انتخابات.تحدد لها ٠١‏ سبتمبر..فى 
تلك الفترة كان وضع ألمانيا بالغ السبوء: زادت أعداد البطالة إلى 
ثلاثة ملايين عامل وتم تقليص ساعات العمل وكذلك المرتبات. 
انفرط عقد التضخم وراح الإنتاج الصناعى والزراعى يتجمع فى 
المخازن لندرة الطلب. ا E‏ 

أثرت الأزمة السياسية والاقتصادية فى إحباط وإحجام الناخبين 
عن الأريع وعشرين قوة سياسية الكائنة على الساخةء باستثناء ال 
)NS24(‏ الذى كان ينمو مثل زبد البحر بمآسى البلاد. نظم 
جوبلزء رئيس الحملة النازيةء ستة آلاف لقاء لزعماة الحزب» 
تسبقها أو تليها عرؤض عسكرية لقوات الأس آى ترافقها موسيقى 
آلات النفخ التى تصم الآذان أثناء العروض العسكزية وقنثهن 
جميعها بمسيرات ليلية تضيؤها المشاعل. وضع عبقرف الدغاية 
المكيافيللى أساشيات خطب الزعماء التى كان يشتوجب غليهم أن 
يضمنوهاء إلى جانب موضوعات محلية تهم العامة ووجؤب الإشارة 
لليهود. و «طعنة الظهر» ودفع التعويض اللامعقول والمغروض على 
ألمانياء احتلال أراضى البلادء احتلال إقليم اللسار» وفساد 
الجمهوريينء الذى كانت تدعمه إمدادات لبلديات برلينء فى 
فضيحة حديثة العهد ومواتية - أحسن النازيون استغلالها - كان 
اللسئول عنها مجموعة من رجال الصناعة اليهود. كان هتلر يطمح 
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من خلال تلك اللقاءات الجماهيريةء كما صرح لأحد أصدقائهء إلى 
الحصول على ثلاثة ملايبن صوت ومن ۲١‏ إلى ١‏ مقعدا فى البرلان. 

كانت الحملة ناجحة للنازية وإن لم تسلم من الخروج على النص. 
فوسط أجواء الانتخابات کان تمرد قوات الأس آى ببرئين كفيلا 
بجر الحزب إلى الهاوية. لم يتورع جوبلز عن الإستمانة بالشرطة 
للسيطرة عليهم وإخراجهم من مقر ال )N524۶(‏ فى حين هرع 
هتلر إلى العاصمة؛ وهو يعن تماما خطورة الموفف» برفقة كتيبة من 
الأس أس وراح يجتمع بفرق الأس أى فى الحانات والقاعات» وتمکّن 
بفضل ملكاته الخطابية التى تراوحت بين الترغيب والترهيب» 
والدموع والصوت العالى من إعادتهم إلى جادة الطاعة. كلّف ذلك 
التمرد فون سولومون, رئيس الأس أىء وظيفته وتولى هتلر بنفسه 
تلك الرئاسة» بصفة مؤقتةء غير أن تكرار حالات عصيان تلك 
الجماعة وما وقعت فيه من فتن عدةء جعلته يقرر أن أفضل طربقة 
ثلسيطرة عليها هو حكم عسكرى ذو قبضة حديديةء فلجاً إلى 
رفيقه القديم روم الذى كان موجودا حينها فى بوليفياء للعمل 
باعتباره مستشارا عسکریا. 

تم مسح كل الحسابات الانتخابية فى ٠١‏ سبتمبر. ضاعف ال 
)NS24۶(‏ بفخر توفعاته وحصل علی ٦,٤۰٦,۰۰۰‏ صوت (۱۸,۳/⁄ 
من إجمالى الناخبين) وعلى ٠١۷‏ نواب برلمانيين. فى بروسيا 
العسكرية:واللحافظةء حصل حزب هتلر على أعلى الأصوات, أما 
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فى ويستفاليا الشيوعيةء فقد أحرز المركز الثانى. نحو*٠٠, ٠٠‏ من 
أصوات الناخبين. أما فى بافاريا ذات البيئة الزراعية والكاثوليكية 
فقد كان التانى خلف حزب الوسط. تحول هتلر وهو فى الواحدة 
والأربعين من عمره إلى أهم زعيم للمعارضة. لم يعد فى مقدور 
أحد. منذ تلك اللحظة, أن يناقشه فى دعائم إستراتيجيته 
السنيًاسية؛ الوضول إلى السلطة من ذاخل الشرعية النستورية. 
كان يعجب القريب والبعيد بقطعية براهينه وألمعية حملته. لم يعد 
أى من معارضيه داخل ال )N824۴(‏ يرفع رأسه فى حضرتهء ونجح 
فى أن يجعل الخوف من تهديد ديكتاتورية النازية يدب لأول مرة فى 
قلوب منافسيه السياسيين. 

عقب الانتخابات» تم ثبيت هيندينبورج برونينج على رأآس 
المستشاريةء إلا أن الحكومة لم تستطع السيطرة على الوضع 
الاقتصادى: تزايدت أعداد البطالة لتصل عام ۱۹۲۰ إلى 
٠,٠,٠‏ مليون عامل. كان السخط والصراعات تستهلكان 
طاقة البلاد ولم تكن لدى أى قوة سياسية القدرة على مواصلة 
الكفاح» باستثناء ال )N804۶(‏ فأخذ يقدم حلولا إصلاحية لبرنامج 
الحكومة المخفق. فكانت صفوف النازية تنمو على حساب المحبطين 
واليائسين حتى وصلت عالم الجامعة. فى يناير .٠۹١١‏ أصدر النازية 
العضوية رقم ۷١,4۸١‏ باسم مهندس حديث التخرج: ألبرت 
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فى تلك الفترة. بدا الكثير من الصيارفةء والصناع» والتجار 
القادرون يدعمون افقتصاديا الحزب التازىء كان الحزب يعتمد فى 
الأساس على اشتراكات الأعضاء باعتباره مصدر دخل رئيسيًاء على 
الرغم من استمرار حصوله على دعم تلك القطاعات فى السابق. 
أصبح كبار رجال الافتصاد والصناعة والتجارة فى ألمانيا يثقون فى 
هتلر: فلم يعد ذلك الثائر المشوش فی ۱۹۲۳ وإنما سياسى ناضج 
يستطيع الحصول على مقاعد فى البرلان من خلال صناديق 
الاقتراع. كانوا يعقدون الآمال على النازية وهم يشهدون فشل 
الحكومة المتواصل. كانوا مهتمين ببلورة مجموعة من الأفكار 
الهتلرية: رفض معاهدة لاهاىء التوقف عن دفع تعويضات الحرب» 
رفض اتفاقيات تحديد أعداد جنود جيش ألمانيا وعتاده» حيث لم 
يلتزم أى من المنتصرين بالحدود التى فرضتها عليهم نفس 
المعاهدات؛ تكثيف الأعمال العامة - مشروع شبكة الطرق - القضاء 
على البطالةء وزيادة أعداد السيّارات الشعبية قليلة التكلفة. والذى 
من شأنه أن ينشط قطاع صناعة السيارات» وأخيرا مشروع 
التسليح الذى يرفع ألمانيا إلى مصاف باقى القوات. 

كل هذه المشاريع جعلت من هتلر المرشح الأفضل لدى غالبية 
عمالقة الصناعة والمال. صحيح أن أفكاره الخاصة بالديمقراطية 
كانت هشة.ء لكن الجميع كان يغض الطرف عنهاء ربما بحجة أن 
الوقت لم يكن يسمح بتلك الرفاهية. من ناحية أخرى كان المستشار 
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برونينج نفسه يحكم بديكتاتورية: آوقف جلسات البر لمان لفترة ستة 
أشهرء وألغى الحريات الدستوريةء وأعاد الرقابة السابقة ومنع الزى 
الموحد والأعلام والرايات السياسية وفرض الحصول على الإذن 
المسبق لعقد أى نوع من الاجتماعات. كان الجميع. خاصة أعضاء ال 
.)N82۸۴(‏ ینتظرون انفجار هتلرء لکن ظل متمسکا بخطته بعذم 
الخروج على الشرعية, وراح يستغل الوقت فى التخطيط لدخول 
وكسب الانتخابات التالية. 

جاه الف رة على طق فن فة ق صت ۹۴۲ كان 
ثلث عمال المانيا يعانون البطالة: وكان وضع المصارف مأساويا بعد 
أن آفلس. خلال العشرین شهرا التی تلت انهیار ۱۹۲۹ء ۲۵۷ 
دوق دشار ومطاش ومصرف: أصبح بروينج مبضطرا لإجرا 
تعديل حكومى. راح هتلر الذى أصبح قاب قوسنن أو أدنى من 
فرصتة المنتطرة يكف مى نشاطة الستاسى: 


موت چیلی رویال 

فى وسط هذه الظروف. وقعت واحدة من أغرب أحداث حياته 
واکثرها ألما: انتحار چجيلى رويال» لم يتضح قط كنه علاقة هتذر 
بابنة أخته غير الشقيقةء على الرغم من توفف كل دارسى تاريخ 
هتلر عندهاء حتى مع وجود إجماع عام على آنها المرأة الوحيدة التى 
اهتم بھا هتلر فعلا. کتب عنھا جواکیم سی. فیست: «كانت حبه 
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الكبير والأوحد. قد ييدو ذلك غريباء ولكنها كانت عاطفة تمتلئ 
بالغريزة المكبوتة وبالتقلبات وبمشاعر الفجيعة». وقال روبرت باين: 
«کان هتلر یهیم عشقا بچیلی روبال» ولکن علی طریقته: کان یرید 
أن يمتلكها وأن يبعدها فى نفس الوقت. لقد كانت زينة البيت 
بالنسبة له ومتعة ساعات فراغه. كانت رفيقته وأسیرته». آما هانز 
ب. جيزيفيوس فقد كتب يقول: «لقد أسرته ابنة أخته چيلى. إنه لا 
يتوانى عن إظهار حبه لها وهو ما يعنى وجود الكثير فى الخفاء. 
تولدت عاطفة حب جارفة مع الوفضت أو على الأقل هذا ما شعر به 
هتلر». آما إیان کیرشاو. آخر أعظم مؤرخى هتلر. فقد رأى أن: 
«سواء كانت العلافة بها ممارسات جنسية آم لا کانت کل تصرفات 
چ ك A‏ 

هتلر مع چیلی توحی بتواصل حسى قوى» أو على الأقل. مضمر. 
ظهر ذلك فى أكثر من موقف غيرة ورغبة شديدة فى التملك. كان 
من المنطقى أن بؤديا إلى شرخ فی العلافة». 

متعلّمة» وهوائية. قال عنها إميل موريس حارس هتلر الشخصى 
وسائقه الذی ییدو أنه کان یحبها ویسعی للزواج منها: «کانت عيناها 
الواسعتان قصيدة شعرء وكان لها شعر طويل أسود رائع». کان هتلر 
یعانی من مساعدیه من معجبی جیلی» وقد استغنی عن خدمات 
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من ناحيتهاء كانت هى معجبة بهتلر. كانت منبهرة بنجاحه 
وشهرته وثروته وباقترابه من السلطةء ولكن يبدو أنها كانت تنتظر 
أن تأخذ العلاقة الشكل الرسمى وأن تكون زوجة هتلرء وأن تظهر 
على أنها المرشحة لأن تكون السيّدة الأولى. وكان هذا غير متاح 
فلابد أنه قد أفصح لها فى أكثر من مناسبة عن تمسكه بعزوبيته. 
كما كان يفعل مع الكثيرين من أصدقائه. ذكر المصور هوفمان. 
أفضل صديق له فى تلك السنوات» من خارج مجال السياسة أن 
هتلر قد قال له ذات مرة: 
«آنا أحب چیلی فعلا وقد أتزوجهاء ولكتك تعرف تمسکی ببقائی 
کک فأنا ا بالجنس الآخر 
تعثر على الرجل المناسب. إن ما قد تعتبره هى استعباداء أراه 
حرصا. لابد ااا و ی ا 
فد تکون علاقتهما قد بدأت فی صیف ۱۹۲۹. وقد حاول 
الكثيرون رسم طبيعة العلافة - لابد أن نعترف أنها محاولات 
جديرة بالاهتمام -. لكن الإشارات القليلة الثابتة تشير إلى علاقة 
سادية لم تكن الفتاة تنسجم معها. هل كان هذا ما دفعها للعودة إلى 
فيينا؟ قد يكون الأمر كذلك آو قد یکون حبها لشاب من شباب 
فييناء كما قال هوفمانء ومن ثم كانت تشقى بمراقبة هتلر اللصيقة 
لها. أيا كان السبب. فالحقيقة, أنه فى ۱۸ سبتمبر ٠۹۳١‏ وبعد 
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مناقشة حامية بين الفتاة والخالء هم هتلر بالسفر. وكما ذكر 
هوفمان» الذی رافقه فی رحلته» أن چيلى قد ودعتهما من أعلى 
الدرج بروح بشكل طبيعى. وعلى الرغم من ذلك ظل شىء على غير 
ما يرام بينهما لأن هتلرء بمجرد أن بدآ رحلتهماء حدثه عن حالة 
ضیق تعتریه: «لا عرف ما بی۔.. یعترینی شعور بغیض». کانا 
يقضيان تلك الليلة فى فتدق فى نورمبرج. فيما كان ذلك فى منزل 
هتلر بمیونخ» فقد آوت جيلى إلى مخدعها متعللة بوجع برأسها. 
وقناك أ جرحت مدا تير من طراز والتره ۴ا ولفتة تمتشفة 
لتقليل حدة الصوت. وأطلقت رصاصة على قلبها. فى اليوم التالى. 
دخل الخدم الغرفة بعد تهشيم الباب ووجدوها جثة هامدة. فى تلك 
الأثناء كان هتلر قد غادر نورمبرج فى طريقه إلى بايريوث. لحقت 
به سيارة أجرة من الفندق فى الطريق. تحمل رسالة عاجلة من 
رودولف هيس. عادا إلى نورمبرج وهناك» بلغ هتلر بأن چيلى قد 
أصيبت إصابة بالغة. فأسرعا بالعودة إلى ميونخ. «أريد أن أراها 
حيةء أريد أن أراها حية» كرر هتلر تلك العبارة عدة مرات» ثم غرق 
فى صمت عميق حتى وصلا ميونخ. استقبلته أخته غير الشقيقة 
آنچیلا وهی تجھش بالبکاء. 

طلبت آنچيلا أن يتم دفن جثمان ابنتها فى فيينا ووافقها هتلر. 
لزم الصمت المطبق لمدة يومين» طلب بعدها من صديقه هوفمان آن 
يرافقه إلى شاليه فى الريف» أعاره له أحدهم. ذكر هوفمان فى 
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مذکراته أنهما کانا يومین بمثابة کابوس. آراد هلر أن يثعزل هناك 
مع هوفمان حتى لا يزعجه أحد» حتى إنه أعطى للخدم إجازة. كان 
بائسا لدرجة دفعت هوفمان لأن يبخك عن مسدسه ليخفيه بعيدا 
عنه خشية أن ينتحر. خلال تلك الأيام» امتنع هتلر عن النوم وعن 
الطعام ولم يكن يفعل أى شىء سوى ذرع الغرفة جيئة وذهاباء يتبعه 
هوفمان يائساء والذى كان ينام فى غرفة تحت غرفته ويهرع إليه 
كلما توفف صوت وقوع أقدامه. 

بعد يومين من إقامتهما هناك تم ابلاغهما بأن چیلی قد دفنت 
فى العاصمة النمساوية. عندها قرر هتلز وهو ممضن وغاثر 
العينين ومستغرق فى الصمت أن يزور قبرها. توجهاء يخيم ‏ عليهما 
الصمت» إلى مقابر فيينا المركزية. حرص هتلر أن يمشى وحيدا 
حتى القبرء على الرغم من أن بعض الأصدقاء كانوا فى انتظاره 
هناك. جلس أمام قبرهاء بلا حراك لمدة ثلاثين دقيقة وقد شحب 
لونه وزاغ بصره. عاد بعدها إلى السيارة؛ وعلى الرغم من النظرة 
المعتمة والشاردةء فإنه استأنف الكلام: «دقت ساعة مواصلة 
الكفاح... لابد أن تنتهى المعركة بالانتصار... أقسم على ذلك». 

على الرغم من حالة الكمد التى سيطرت عليه فإنه تعافى منها 
رويدا رويدا مع توالى الأحداث السياسية. ورتب لمراسم ذكرى 
چیلى: لم تخل غرفتهاء التى لم يكن مسموحا لأحد بدخولها سواه 
هو ومديرة المنزل آنى وينترء يوما من باقة من زهور القوقحان 
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الطبيعيةء التى كانت تفضلها المرحومة. طلب رسم لوحات زيتية لهاء 
من صورها الفوتوغرافيةء وراح يعلَقها على أبرز جدران المنازل التى 
عاش فيهاء حتى مبنى المستشارية. كما صنع لها النحات ليابرمان 
تمثالا نصفيا من البرونز فائق الجودة. ظل بمقر إقامة ميونخ حتى 
نهاية الحرب. 

لم تة تنقطع النساء من الحوم حول هتلر . أحد أآهم الأسماء 
المعروفة كانت وينيفريد فاجترء أرملة سيجفريد فاجنر, التى يبدو 
أن هتلر فكر فى الزواج منهاء لأن فكرة أن يناسب زعيم ألمانيا 
الكبير موسيقارها الكبير كانت تروقه. ذكرت ابنة وينيفريد أنها 
كانت على علاقة غريبةء فى نهايات عام ١۱۹۳ء‏ مع هتلر الذى يحلو 
له آن یرکع على رکبتیه آمامهاء مستدبرها حتی تضریه على مؤخرته 
کما کانت تفعل أمه أحیانا. أما علاقته بماریا رایتر. أو ميمی» فقد 
كانت طويلة ومتقطعة. بدأت العلاقة عام ١۹۲٠ء‏ إلا أنها انقطعت 
بعد ذلك بعام. عادا عام ۱۹۳۱. ثم مرة أخری عام .۱۹۳٩١‏ تزوجت 
قوات الأس أس فى دونكيركى. وعندما بلغ الخبر هتلر أرسل لها 
باقة ورد حمراء. أورد الصحفى جونتر براييس هذا الخبر فى مجلة 
'ستیر' فی ۱۳ یونیو۹٥۱۹ء‏ بعد أن تمكن من إجراء حوار مع ميمى. 

كانت تلك العلاقات تتداخل مع علافته بچیلی روبال وآوندراء 
اسم غريب ذكرته إيفا براونء وكانت أيضا شديدة الغيرة من أخرى 
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تدعى فالكيرياء وهناك الإنجليزية يونيتى ميتفورد التى تعرف إليها 
عام ١١1۹ء‏ وواعدها آكثر من ٠١١‏ مرة فى جو من الثقة والمحبة 
الظاهرة وإن كانت عفيفة. تكرت كاتبة السير الذاتية» مارى س. 
لوفيل» أن ميمى انتحرت بطلق نارى عندما اندلعت الحرب العالمية 
الثانية. 

فی عام ١۱۹۳ء‏ تعرف» عن طريق هافستانجل إلى مارثا دود 
ابنة سفير الولايات المتحدة الأمريكية ببرلين: شابة جميلة مرحة 
منطلقةء وترتدى تنورات قصيرةء بالنسبة لذوق ألمانيا السائد 
حينها. يبدو أنهما كانا على علاقة لبضعة أشهر,؛ حتى كشف 
الجستابو له أنها تقوم بأعمال جاسوسية لصالح الاتحاد السوفيتى, 
فاضطرت مارا لمغادرة ألمانيا على وجه السرعة. مرت الكثير من 
الاء المي ادت بين ذزاغى خر مل النتاركية إيتجا ا رفارة: 
التى عملت بالصحافة فى الولايات المتحدة الأمريكية وحاوئت 
المخابرات الألمانية تجنيدها للعمل لصالح النازية؛ وكذلك الممثلة 
رینات موللر التی کانت علاقته بها متقطعة حتی ۱۹۳۷ . ذكر دافيد 
لويس أن عضوين من "الأس أس" قد ألقيا بها من النافذة بسبب 
علاقتها العاطفية. فى تلك الفترة أيضاء بأحد رجال الصناعة 
اليهود. 

سواء كانت هذه العلاقات العاطفية لهتلر حقيقة أم خيالاء فإن 
هتلر كان مفضلا لدى النساء وكانت علاقاته بهن أكثر من غامضة. 
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وسيب ذلك غير معروق» هل هو بسبب طبيعته الجنسية؛ آم بسبب 
ما كان يؤكده هو على الدوام: بأن حبه الأوحد كان لألمانياء أو بسيب 
تعطشه للسلطةء حتى.لو لم يكن.ليعترف بذلك. 

المخاأرك الانتخابية 


بعد وفاة چيلى روبالء ألقى هتلر بنفسه فى أتون السياسةء بكل 
ما أوتى من شغف واندفاع. فى الأسبوع الأولء نظم لاجتماع 
سياسى فى هامبورج وفى الأيام التالية. شارك فى كل المؤتمرات 
الثى عقذت على طول وعرض البلاد . وكان من الطبيعى أن يطلبه 
الرئيس هيندينبرج للقائه فى 1۰ أكتوبر ۹۲۳1 > حضر هتلر اللقاء 
امام المارشال العجوز مرتديا حلة مذيلة. مظهرا الاحترام والإذعان. 
حاول أن يمحو آثار سوء تفاهم قديم بين الرئيس والحزب النازىء 
وآكد له آنه لن يسعى إلى أى سلطة إلا عن طريق الدستورء وإن كان 
أيضا قد أفصح عن نظريته فى آنه لا يرى حكما لألمانيا سوى 
بالسلطة الديكتاتورية. كانت هتافات آلاف النازيين بحياة هتلر تصل 
حتی مكتب الرئيس» بعد أن تجمعوا فى شارع ويلهلم ستراسى 
وتعالت آكثر لحظة مغادرة الفوهرر للقصر. آخبر هندينبرج 
مساعديه آن هتلر ترك لديه انطباعا مرعباء وقال وهو يشاهد 
المظاهرة الضخمة تخترق أكبر شوارع برلبن: «لا يصلح حتى لأن 
آعينه وزيرا للبريد». 
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كانت تلك المصارحة تنبع من أعماقهء لكن واقع الأمر أن مجرد 
دعوة هتلر إلى ذلك المكتب» كانت تعنى دخوله طرفا فى صراع 
السلطة. وكان المارشال العجوز قد خر صريعا بين خبائل سياسة 
العضا والجزرة التى كان يمارسها هتلر. السياسة القديمةء قدم 
الزمن. فقد كان يحرك قوات الأس آس" والأس أس باعتباره أداة 
تهدید» ولم یکن انقلاب ۱۹۲۳۲ ببعید وبالطبع» من کانوا یحکمون 
المانياء كانوا يدركون تماما أن هتلرء بعد ثمانى سنوات كاملة من 
تلك الهزيمة: كان اكثر منطوة ولديه الككيز من الدع وخبرة 
وتجارب ناضجة. كان الجانب الإيجابى فيه "الجزرة" هو نشاطه 
السياسى داخل المنظومة الديمقراطية وملايين الأصوات التى كانت 
تدعمه ونضاله المستميت لكسب ثقة رآس المال والصناعة. فقد كان 
حماس ال (۸524) لتجميع المزد يد من الأعضاء والمؤيدين 
والأصوات لا یضاهیه آخر؛ ففی خریف ٠۹۳۱‏ عقد خطباء ال 
)N89۸(‏ آكثر من ٠١,٠٠١‏ اجتماع مقابل آلاف الاجتماعات التى 
نظمتها القوى السياسية فى ألمانيا. 

كانت الحكومة ترى أنه من.الأفضل التحاور مع هتلر بدلا من 
فرض حلول عنيفة عليه. من ثم فقد طلبه المستشار برونينج فى 1 
يناير ١١۹٠ء‏ للتشاور حول إمكانية دعمه لمد فترة رئاسة هندينبرج 
التى كانت تنتهى فى أبريل. طلب هتلر مهلة للتفكير, فعادا ليلتقيا 
بعد ثلاتة آيام. أبدى هتلر استعداده شريطة ألا تزيد الفترة 
الرئاسية الجديدة على عامين. رفض برونينج أن يملى عليه هتلر 
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أية شروطء واتجه لطلب الدعم الذى بحتاج لدى القوى السياسية 
الأخرىء التى لم تستجب لهء بججة أن دعم المارشال العجوز كان 
بمثابة إعالة للمستشار. 

لم يكن هناك من مخرج»ء سوى الانتخابات الرئاسية, التى 
خاضها هنديدنبرج بسنوات عمره الخمس والثمانين. كان هتلر 
مترددا إزاء ترشيح نفسه فى تلك الانتخابات كما كان يخطط له 
جويلز أو البقاء على رأس الحزب بمنأى عن أهوال الانتخابات. فى 
النهايةء قرر أن يخوضها وبداً بالحصول على الجنسية الألمانية. 
حيث إنه منذ أن أسقطت عنه جنسيته النمساوية عام ٠۹۲١‏ . كانت 
خانة الجنسية لديه تقول: بلا جنسية. فی ۲۵ فيراير .۱۹۳١‏ حصل 
على الجنسية الألمانيةء عن كريق برونزويك» فى إجراء استثنائى آثار 
الكثير من الجدل بين المتخصصينء الذين رآى الكثيرون منهم أن 
هتلر لم يحصل على الجنسية الألمانية بطريقة شرعية. 

حظيت الحملة الانتخابية بردود فعل خارقة. فيعد لقاء آكتوبرء 
کان هتلر قد فقد أی تقدیر کان يکنه للرئیس» فنجده يصرح عقب 
اللقاء بقوله: «أحترم هذا الفارس العجوزء إلا أن المسكين لم يعد 
فادرا على فهم آى شىء. ل أعدو أن أكونء فى نظره» عريفا 
نمساويا وسياسيا مزعجا. لعلّهء يضعنى فى مرتبة واحدة مع 
ثالمان(')ء مثلا». خلال الحملةء لم يتوان هتلر آن ينعت هنديدنبرج 


() إرنست ثالمان (۱۸۸1 - )٠۹١١‏ زعيم الحزب الشيوعى خلال فترة جمهورية فابمار. 
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بكل ما يحط من شأنه مثل «غير مؤهل» «خرف» «ألعوبة فى يد 
بطانته» وأسواً من ذلك كانت مفردات تلامذة هتلرء وفى مقدمتهم 
جوبلز. والتى كان لهم هنديدنبرج بمثابة: «رئيس حزب القاعدين» 
«مارشال الهزيمة» أو كان »العجوز. السفيه» الذى يقضى النهار مع 
محاسیبه وینام اللیل بین یدی مورفايو('). توج كل هذا الاستهجانء 
شعار ذو طابع محافظ. جذب الكثير من البروتستانت والكاثوليك 
من الألمان: “Kinder Kiche, Kuche”‏ أى (أطفال» الكنيسةء المطبخ])؛ 
وهو الشعار الذى جاء ليستبعد ما اعتيد عليه من مهاجمة اليهود 
والشيوعيين والديمقراطيين الاشتراكيينء وليحل محل تلك الرسالة 
الإيجابية الجوفاء: الحريةء العظمة.ء الكبرياء الوطنى. 

توجه الألمان فی ۱۳ مارس ۱۹۳۲ إلى صناديق الاقتراع. وأكدوا 
تفضیلهم للعجوز هندیدنبرج» الذی حصل على ۱۸,1٠٥١, ٤۹۷‏ صوتا 
(بنسبة )/٤١,1‏ وتلاهء فى الترتيب» هتلرء الذى حصل على 
را ما 0 ع ارغ من آن 
نجاح المارشال كان بلا منازع» فإنه لم يصل إلى نسبة الأغلبية 
المطلوبةء بفارق أربعة أعشار بالمائة. مما استتبع إقرار جولة إعادة 
ثانية تحدد لها ٠١‏ أبزيل .۱۹١١‏ خلال الحملة الثانية - التى قرر 
لها المکیر برونینج أن تبدا مع ظهیرة یوم ۲ وتنجھی يوم ٩‏ آبريل - 


)١(‏ إله الأحلام عند الأقدمين. 
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خاض النازيون من جديد» سباقا محموما متسلحين بكل أنواع 
سباب للمارشال ولجأوا لقطع أنواع من وعود الوهم اللافتة. ذكر 
روبيرت باينء مؤرخ هتلر أنهم تعهدوا بتوفير زوج لكل امرأة عزية 
فى ألمانياء فى حال كسب ال )N824۴(‏ الانتخابات. 

بذل هتلر مجهودا خارقا فى ذلك الأسبوع. حيث كان يتنقل على 
متن طائرة من طراز فوکرء يستأجرهاء ويها تمكن من عقد ۲٢‏ لقاء 
سیاسیا فی ٦‏ آيام ونصف يوم حضرتها جماهير غفيرة: ۲٠۰,۰۰۰‏ 
من أماكن مختلفة فى هامبورج فى يوم واحد» و٠٠٠,١١۱‏ فى 
برلين. على الرغم من كل هذاء اكتسح تانيتبورج من جديذ بتفوق. 
حیث صوت له ۱۹ مليونا ضمنوا له أغلبية ٥۳‏ من إجمالى أصوات 
الناخبين. غير أن وقت هتلر لم يضع سدىء» فقد حقق نتيجة لم يكن 
ليحلم بها قبل ذلك بشهرين - ٠١,١٠۸,٥0٤۷‏ صوت - أى نسبة 
۸ من الأصوات الصحيحة. لم يعد أحد يستطيع أن يشكك 
فى أن النازية استطاعت أن تحصل لنفسها على تصنيض: «بديل 
السلطة». 

لم يتح انتصار هيندينبورج فى الانتخابات أية هدنة لحكومة 
برونينج» التى لم تعد تقوى على الحصول على تأييد البرلانء ولم 
تعد تنعم بأية ثقة من جانب الرئيس هيندينبورج الذى بح صوته من 
توجیه رئیس وزرائهء بلا جدویء لأن ینحی بحکومته منحی يمینیا. 
مع نهاية شهر مايوء تقدم برونينج بطلب للرئيس لكى يوقع 
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مرسومين» إلا أن هذاء الذى خرج عن عاداته للعامين الآخيرينء رد 
عليه بأنه من الضرورى تتفيذ مشروعاته عن طريق موافقة مجلس 
الشعب. فن الیوم التالی» ۲۹ مايو 1۹۳۲. قدم برونينج له استقالته. 
كان خلفه قد تم الإعداد له ففى ۲١‏ مايوء أرسل المارشال يطلب . 
الضابط السابق البروسى: فرانز فون بابينء السياسى المحنك فى 
الأموز الإقليمية والضليع فى شئون التآمرء فاحثن الثراء بفضل 
زيجته» والعضو فى حزب الوسط. عندما عرض عليه هيندينبورج 
المستشاريةء كان رد فون بابين أنه لن يستطيع أن يعتمد على تأييد 
الحزب لهء بل إنه يخشى أن يفتح عليه نيران معارضته. كان الرئيس 
يعرف أنه قد خسر مناطق الشمال تماماء فكان أن رد عليه بأنه 
يرغب فى تشكيل حكومة وسط, بلا. انتماءات سياسية محددة 
بعيدا عن التحزب. بدا جليا أن انتخابات الرئاسة الحديثة قد زادت 
من حدته خاصة وهو يعرف أن حزب رئيس وزرائه لم يتمکن من 
كسبها. «ألا ترى الدور الذى فرضه على برونينج؟ لقد نجحت 
بأغلبية الشيوعيين». وفى النهاية. قطع على فون بابين أى تردد قد 
تقر قواكة المارمة اعام قدا اتو لين اعام الا 
البروسى سوى رد واحد» ألا وهو التلبية». 

وحتى يتم فطع الشك باليقينء قام الرئيس» بمساعدة ابنهء الذى 
تحول إلى آكبر ناصحيه»ء وبمساعدة صديقه»ء الجنرال شلايشرء 
الذى له تأثير كبير هو أيضا على المارشالء بتشكيل حكومة من 
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الضباط السابقنن وأبناء الطبقة الأرستقراطيةء ممن ميزوا تلك 
الحكومة قصيرة العمر والتى عرفت باسم: «حكومة نظارة العين 
الواحدة». مع كل ذلك» كانت أحوال البلاد يرثى لها: ١‏ ملايين فرد 
يعانون البطالةء وأولئك الذين يعملون لا يعملون إلا بتصف دوام. 
على الرغم من ضائقتهم» لم يكونوا يحصلون على حلول لمشاكلهم 
وإنما على دعوات انتخابية. فقد تمت.انتخابات فى ثلثى الولايات. 
وكان هناك انتخابات الرئاسةء ثم.جولة إعادتهاء ومن ناحيته دعا 
فون بابين إلى انتخاب لجان تشريعيةء حيث كان شلايشر قد وعد 
هتلر. مقابل عدم مهاجمته الحكومةء بانتخابات جديدة وبإلغاء 
قوانين برونينج المتعلقة بالاجتماعات والزى الموحد والرايات. التى 
حملت قوات الأس أى إلى الخفاء. 

٠‏ جاعءت الحملة الانتخابية الجديدة من أقسى ما عرفت ألمانياء 
واستدعت إلى الذاكرة أحداث ۱۹٠١‏ الثوريةء وابتعدت تماما عن 
طابع الممارسات الديمقراطية. فقد حصدت المواجهات بين النازيين 
والشيوعيين أرواح المئات فى شهر يوليوء وتسببت فى تغيير القيادات 
الشرطية التى تصادف آنها كانت تتحيز ضد النازية وصعدت من 
الموالبن لها. كان ال )N524۴(‏ بصدد اختراق المجتمع الألمانى. 

كانت حملة دعاية النازية تغرق المراكز التى بها صناديق اقتراع. 
أعطى هتلر مثالا للنشاط اللامحدود فى حملةء نستطيع أن نقول 
إنها تماثل تلك التى راجت لاحقاء فى الولايات المتحدة الأمريكية. 
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قبیل الانتخابات» بین تاریخ ی‌۱۵و ۲۰ يوليو. فد عمد هتلر خمسين لقاء 
انتخابياء وتحدث لأكثر من ٠۲١‏ ساعة متوجها لنحو مليونى شخص 
ينتشرون بين ربوع آلمانياء وهو يختصر المسافات والزمن بطائرته 
المستأجرة والتى أوشكت» فى أكثر من مرةء على التعرض لحادثة. 

حققت انتخابات ۲۱ يولیو 1۹۳۲ ال )NSD54۲(‏ ۱۳,۷40,۸۰۰ 
صوتاء بنسبة ۴۷,٤‏ من إجمالى الناخبين. وحصد بها ۲٠١‏ مقعدا 
فى البرلمان. أصبحت النازية القوة السياسية رقم واحد فى ألمانيا. 
على الرغم من أن SSE‏ فإنهالم تنل رضا 
هتلر الذى كانت حساباته تشير إلى أن نتائجه فى انتخابات 
الرئاسةء ستحملهء مباشرةء إلى الىشارية 


بالفعل» لم يكن يكفى ال٤٠‏ مليون صوت, تقَربباء ولا ال٠۲۳‏ 
مقعدا برلمانياء لكى يجرد هيندينبورج فون بابين من رئاسة 
N O RD E A‏ 
الشاركة فى اة حكومة N‏ 
بموجب الأغلبية التى حصل عليها حزيه. امتنع هيندينبورج - «أمام 
الله وأمام ضمیری وأمام الوطن» - عن منح السلطة لحزب واحد» 
البر انى عندما يصل إلى الحكم. تمسك هتلر بموقفهء فلم يجد 


هيندينبورج آمامه بدا من آن یرجوه أن يقود معارضة أمينة وشهمة 
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تجاه الحكومة. لم يدم الاجتماع المتوتر بقصر الرئاسة أكثر من 
عشرين دقيقة. عند خروج هتلر من القاعة وأشاء تحيته فون بابين 
فى غرفة الانتظار. أفصح له عما لم يستطع أن يقوله فى حضرة 
الرئيس: «ستواجه أعنف وأقسى معارضة يمكن أن تتخيّل. ستتحمل 
حكومتك تبعات ما سیحدث». 

كان قرار هتلر بإفصاء حزيه عن الحكومة المشتركةء سببا فى 
غرق ال )NS24۲(‏ فى الكثير من الارتباك وقاد قوات الأس أى 
للوقوع بين براثن الفتنة. فراح جريجور ستراسير يغازل المستشارية 
ويبث بين مساعديه أفكارا بتنحية هتلر. فى تلك الفترةء كان هتلر 
منشغلا بمواجهة العواصف القضائية التى كانت تهب على 
مساعديه» وكان يحسب» فى كل حالةء ما يخدم استقرار الحزب» 
إما بالدفاع عن القتلةء أو الانقلاب على قواته شبه العسكرية. 
وسط هذه الأجواءء تم افتتاح الدورة البرلمانية الجديدةء وقد 
ترأست الجلسة الافتتاحية عميدة البرلان» وصاحبة الحضور 
التاريخى فى الشيوعية كلارا زيتكينء التى بدت أقرب لدخول 
المستشفى-توفيت قبل مرور عام على تلك الجلسة- منها إلى ذلك 
الإعياء. وإن لم تكن قدماها تقوبان على الوفوف -تم توصيلها 
محمولة على السواعد» شبه طائرة» حتى مقعد الرئيس - إلا أن 
روحها كانت متعافية. انطلق صوتها - بأعراض ريو - يتلو مذكرة 
ادعاء ضد سفاحى النازية والحكومات الضعيفة المدعومة بسلطة 
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رؤوس الأموالء وأنهت كلمتها بافتتاح تلك الدورة البرلمانية بقولها 
«لدى أملء على الرغم من اعتلال صحَتىء» بأن أعيد افتتاح 
الرايخستاج قريبا داخل حدود جمهورية السوفيت الألمانية». 

كان النازيون يمثلون أكثر من ثلث الحضورء ولم يحركوا ساكنا 
إزاء هجمات كلارا زيتكين وآمالها العريضة. لم يكن هناك أى سر 
يكتنف ذلك الموقف» فقد تم التفاوض على منح رئاسة البرلان 
للنازى هيرمان جورينج» بدعم من أحزاب الوسط 'واليمين. وبطبيعة 
الحال» كانت الأوامر قد صدرت لنواب ال )NS24۴(‏ فى البرلان. 
بعدم إظهار أى رد فعل من شأنه أن يشين ذلك الانتصار البرلمانى. 
الذى كان الرآى العام يراه اتفاقًا بين هتلر وبرونينج يقضى بفرض 
نظام نازی- مسيحى» بمنحى وسطى. كانت المساعى والمحاولات لا 
تكف فى هذا الاتجاهء لكن آيا منها لم يأت بالمأمول» فى ظل 
العواصف التى كانت تهب استثنائياء من ذلك الرايخستاج المتذبذب 
تذبذب النيتروجلسرين. فى اجتماع البرلانء بتاريخ ١١‏ سبتمبر 
 .٣‏ تقدم الشيوعيون باقتراح لفرض الرقابةء وذلك فى إجراء 
بروتوكولى. يمكن لأى عضو أن يبطلهء حال اعترض عليه. فى ذلك 
اليوم» حدث أن غاب الشخص المنوط به عملية الاعتراض تلك ولم 
يعترض غيره على الاقتراح. فما كان من جورينج » رئيس البرل مان 
إلا أن عرض اقتراح فرض الرقابة هذا للتصويت. رفعت الجلسة 
لمدة ٠١‏ دقيقة.ء فترة كافية لأن يصل هتلر إلى المجلس ويعطى 
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أوامره بالتصويت لصالح الافتراح. فى نفس الوفت الذى توجه فيه 
فون بابين لمقر المستشارية ليطلب ملء استمارة حل المجلس ويعود 
بها مسرعاء لکن جورينج كان قد فتح باب التصويت. وقف رئيس 
الحكومة بقرار الحل أمام المنصةء إلا أن الطيار السابق لم يعره 
ائتباها وصاح بأعلى صوت: «إن الرايخستاج يصوت». وفف فون 
بابين وهو يحاول كظم غيظه ويطلب من ؤزرائه مغادرة القاعة. فی 
حین أعطی جورینج أوامره بعد الأصوات التی جاعءت ب ۵١٤‏ ًا 
موافقة على حل الحكومة. مقابل ۲۲ رفضًا. فى هذا اليوم ٠١‏ 
السلطة التشريعية الحكومةء فى الوقت الذى كانت فيه الحكومة قد 
حلت البرلان. 

توجه الألمان للمرة الرابعة خلال عام واحد» للإدلاء بأصواتهم 
فى صناديق الاقتراع. كانت الأحوال الاقتصاديةء فى ذلك الخريف؛ 
قد بدأت تتحسن. کانت معدلات البطالة قد انخفضت بعض 
الشىءء وتعالت بعض الأصوات المطلَعة تنبنْ بقرب انتهاء الفوضى 
التى تسبب فيها انهيار وول ستريت» وتبشر بالتعافى. ولعل من 
المظاهر الإيجابية هو انخقفاض أعداد الشركات المفلسة فی ٠۹۳۲‏ 
من ۱۳١١‏ فی يناير إلى ۹۹ فى نفس الوقت الذى كانت فيه كتلة 
المنتصرين قد لانت بعض الشىء تحت تأثير الأزمةء فما كان من 
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سيدا فى إعادة تسليح المانياء خاصة وأن باریس ولندن كانتا 
فتخاق اقرف عن خرى اكتعاف ات نن السا الک اتم شى 
قساف دزامن داف چ جلو کزان انرب آتازی. عن اتر من 
الشائعات بأن القطاع المصرفى والتجارى كانا يدعمان النازية. كانت 


اشتراكات الأعضاء البالغ عددهم ۸٠٠,٠٠١‏ هى المصدر الرئيسى 
لدخل ال )N8S24(‏ فقد كانت تؤمن له مبلغ ۲,٠٠١,٠٠١‏ مارك 


سنويا تكفى لتمويل الحملات الانتخابيةء على المستوى الداخلى. 
لكن انتخابات الولايات قد حولت أرقام الميزانية إلى اللون الأحمر 
بعجز يقدر بمبلغ ۸,٠٠٠,٠٠١‏ مارك. أثقل هذا الدين كاهل حملة 
هتلر الانتخابيةء وعلى الرغم من الجهد الخارق الذى بذله هو 
شخصيا بمساعدة تنقلاته الجويةء كان على يقبن فى ليلة انتخابات 
نوفمير أن التراجع مقبل لا محالة. قال فى آخر لقاء سياسى فى 
حياتهء فى ذلك الخريف» خطبته فى السبورتسبالاست ببرلين: «إن 
إرادتی لا تلینء کما آن لی روحا أفوی من روح آعدائی. سوف نخسر 
أصواتاء الكثير من الأصوات. غير أننا سنكسب الانتخابات. لأنها 
بالنسبة لنا ستكون نجاحا نفسيا». 

وقد کانء فقد هرع النازيون بالكاد إلى انتخابات ١‏ نوفمبر 
۷. وكما كان متوقعاء فقد أحجم الناخبون المرهقون عن التوجه 
للصناديق. لو كانت كل الأحزاب قد تأثرت بانخفاض آعداد 
الناخبينء فإن ال )N824۲(‏ قد لمس ذلك بصفة خاصةء فقد حصل 
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علی ۱۱۷۰۵۲۱۵ صوتا بنسبة ۳۳,۱ مقابل ۳۷,۳ فى الانتخابات 
السابقة. على الرغم من كل ذلك ظل محتفظا بلقب الحزب الأكثر 
تصویتا والأکثر تمثیلا فی الرایخستاج بعدد ۱۹١‏ مقعدا. تنفس 
جوبلز الصعداءء بعد معرفة النتائج : «لقد تعرضنا للفشل. بالتأكيد. 
لكن النتائج كانت أفضل من حساباتتا». وكما تنبا هتلر» فقد كان 
الانتصار النفسى من نصيب النازية. فعلى يساره لم يكن يضاهيه 
سوى الشيوعيين الذين حصلوا على ٠٠١‏ مقعد» وعن يمينه جاءت 
الحكومة لتحصل على ٠١‏ مقعدا فقط. كان رايخشاج الخريف 
صعب المراس كسابقه المنتخب فى الصيف» وإن كان النازيون فى 
كليهما يديرون الدفة. 

هكذا كان حنى إن بهيدنبيرج استدعى هتلر إلى قصر الرئاسة 
فی نوفمبرء بعد أن ازدراه سابقا فی شهر أغسطس. كان اللقاء هذه 
المرة بلا حضور وأكثر ودا. طلب الرئيس مساعدة هتلر مخاطبا فيه 
وطنيته. كان رد هتلر أنه لا يطلب كل الحقائب الوزاريةء ولكنهء 
باسم وحدة الإدارة, لن يستطيع أن يتنازل عن رئاسة الحكومة. ذقد 
كان هو الحصن الوحيد فى مواجهة ۱۸ مليون ماركسى فى ألمانيا. 
بعد كل هذاء قرر أن يأخد وقتا لاتفكير: عاد بعد ومين للقاء 
الرئيس ليخبره أنه يرفض حكومة ائتلافية. لزم الرئيس الصمت 
ووعده برد کتابی» تسلمه هتلر بعد ۲١‏ ساعة من لقائه الثانی ولم 
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يكن به شوى كلمة واحدة: («ا6)). رفض الرئيش أن يعهد 
بتشكيل الحكومة إلى رئيس حزب سياسنىء بيد أنه لن يسنتخدم 
سلطاته الدستورية وإنما سيدعه يلجا للممارسات الديمقراطية. 
بمعنى أنه إذا كان هتلر يرغب فى أن يكون رئيسا للحكومةء عليه أن 
يطلب من الرايخستاج أن يقلّده ذلك المنصب. 

بعد كل تلك السنوات» كان هتلر قد تعلّم دروسا كثيرة فى سبل 
الديمقراطية نحو السلطة: أولاء لن يحصل على الأغلبية المطلةقة 
أبدا؛ ثانياء لن يحصل على الأغلبية عن طريق تسويات فى 
الرايخستاج؛ ثالثاء أن هيدنبورج لن يمنحه ثقته طواعية؛ رابعاء لن 
يتمكن من استمرار فرض سيطرته على الحزب ولا على ذراعه 
المسلح الأس أى فى حال أن يظل على موقفه المعارض. ومن ثم 
عادت تدور فى رأسه من جديد أفكار الانقلاب لكن الآن يعرف أنه 
من المستحيل الوصول إلى الحكم باللجوء إلى القوة. فلجاً إلى 
سلاح الصبرء فى انتظار أن تحين الفرصة. ٠‏ 

عند هذه المرحلة الفارقة فى رحلة صعود هتلر إلى السلطة مع 
نهاية عام ..۹۳١‏ من المهم أن نفتد مجموعة من الخرافاتء» وأن 
نحل مجموعة الدعائم التى ساندت وصوله إلى المستشارية. أولاء 
لم يكن دعم البنوك والصناعة والتجارة هو سلاح النازية الوحيد» 
ثانياء ولم تكن الأزمة الاقتصادية, التى دفعت ال )N824۴(‏ إلى 


)١(‏ تعنى لا" بالألمانية. 
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الأمام» هى سبب تقدمه الوحيد: فقد كانت الطبقات الأكثر تأئرا 
بالأزمة تصوت للشيوعيين وللاشتراكيين. ثالثاء لم يكن الذين 
يعطون أصواتهم لهتلر مجموعة من السذج الذين احتال عليهم أحد 
الثرثارين: فقد كان غالبية المصوتين له ينتمون للطبقة الوسطىء كما 
آنه فی انتخابات ۱۹۲۲ حصل هتر على أغلبية أضوات طابة 
الجامعة. رابعاء لم يحصل هتلر على السلطة بفضل قوات الأس 
أس» حتى لو كان ذراعه المسلّح قد أكسبه رهبة واحترام أعدائه 
ومنحه حرية الحركة أو بعض الميزات الأخرىء التى بدونهاء كان 
منالها سيكون ضربًا من ضروب المستحيلء لكن الحشود التى كانت 
تنتظر خطبه بالساعات أحيانا وتحت درجات حرارة لا ترحم أحيانا 
أخرىء لا يمكن تبريرها سوى بجرعة الأمل التى كانت خطبه 
تمنحها لهم. 

أما فيما يختص بالأسس التى قامت.عليها حركة النازيةء فلابد 
أن نبرز ما یلی: أولاء لعف منتصریى الحرب الكبرى. ثانياء روح 
العداء للسامية التى كانت تنتشر فى المانياء قبل ظهور هتلر. ثالثاء 
الخوف الذى كان يعترى طبقة البرجوازية والنبلاء والجيش من 
الثورة الروسية ومن محاولات الشيوعية فرض سيطرتها على ألمانيا 
بعد هزيمة الحرب الكبرى. رابعاء الأزمات الاقتصادية الشديدة 
ال اقث على الطيهة الح هة خافهة القكفة انر ةة 
والعنصرية التى انتشرت نتيجة الميول إلى تفوق عرق على الآخر 
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مما كان يقول به الفلاسفة الألمان أواخر القرن التاسع عشر. 
سادساء التقسيم السياسى الذى كان يسمح به دستور فايمار أعطى 
شهادة ميلاد للنازية. سابعاء إفساد الحياة البرلمانية على يد برونينج 
الذى كان يحكم عن طريق المراسيم الجمهورية والتى كان يدعمها 
هيدينبورج بتوقيعه الذى كانت تخولة له المادة ۸ . ثامتاء الأمل الذى 
أحياه النازية فى قطاع الصناعة بخصوص نهضة قومية. تصاحبها 
إعادة تسليح٠وعدد‏ آخر من الأنشطة الصناعية. تاسعاء كفاءة 
وانطلاق جهاز الدعاية الخاص بالوطنيبن الاشتراكيين الذى أدمن 
الوعود» على أساس أن ذاكرة الجماهير ضحلة. عاشراء ليونة 
البرامج وعدم تحديدهاء فقد كان خطباء النازيةء وعلى رأسهم 
هتلر؛ يتوجهون للجماهير بما يودون سماعه من عبارات» دون 
الالتفات لإمكانات تحقيقه أو خطط تنفيذه. لم يكن هتلر يقدم 
وصفات افتصادية» فد يفندها المتخصصون. ولكنه كان يعد بتوفير 
فرص العمل ويعلى من شأن الكبرياء الوطنى ويرسم السلام 
الاجتماعى ويصور السعادة والرفاهية. أشياء كان الجميع يتمناها 
ولم يكن أحد يملكها فى آلمانيا ذلك الزمان: آواخر عام .٠۹۳۲‏ 
مستشار هیندینبورج 

عقب الانتخابات التشريعية التیى وقعت فى خريف ۱۸۳۲. أعفى 
هیندینبورج فون بابين من منصبه وعين خلفا له» على رأس 
الحكومةء الجنرال شلايشرء متآمر. لا مؤهلات له سوى صدافته 
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لأوسكارء نجل الرئيس ومستشاره الأساسى. كانت له سابقة فى 
مجارنة شی صنت اد 0854د عرزن على جر نو رانس 
قح اقب اتشان إلا ان مارتة جات نة عك ةيف 
اعتقد هتلر أن ستراسير قد دخل اللعبةء فما كان منهء إلا آن أجبر 
رفيق كفاحه على إلاستقالة من البرلانء وأن يقيم منعزلا فى 
بافاريا. ومنذ تلك اللحظةء لم یکن له من هم سوی تدمیر شلايشر. 
کان القدر یخبیی له سلاحا قویا سیمکنه منه. ألا وهوفون بابین. 
حيث لم يكن متقبلا لفكرة خروجه من المستشارية»ء إذ كان يرى أن 
خروجه كان مؤامرة من الابن والمارشال والجنرال شلايشر. 

سعت رموز من عالم المال والصناعة للجمع بين هتلر وفون بابين 
فى محاولة منهم لإيجاد مخرج من المتاهة التى غرقت هيها الإدارة 
السياسية للبلاد. ففى الواقع. اختفت الحياة البرلمانية ولم تكن 
الأحزاب تتحرك إلا وسط المؤامرات» وقرارات الحكومة لا تأتى 
سوى بمراسيم استشائية يوقعها الرئيس. كان هيندينبورج يفقد 
قوته وبصیرته ویأخذ برای آخر من يدخل مكتبهء» على الرغم من أن 
ذهنه کان لا يزال حاضرا وذاكرته على ما يرام. لحسن الحظ: 
أدرك فى أقل من شهر الخطاً الذى ارتكبه بتعيين شلاشيرء حيث 
لم يكن قادرا على حشد أية قوة برلمانية قادرة على تولى مقاليد 
الحكم. عرف رجل الجيش العجوز أنه عاد لنفس الوضع الذى كان 
فيه بین برونينج وفون بابين. إذا كان قد سحب منهما ثقتهء فكيف 
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يمنحها لشلايشر الذى لم يكن.يثبت له سوى إمكاناته التآمرية؟ كان 
يود أن يراه خارج المستشارية ولا يحفظ عليه سوى لقب الجنرال. 
كان وضع المستشار مترديا لدرجة أن مجرد شائعة هوت به. 

فی مساء ۲۹ نایر ۱۹۳۲. سرت فی برلين شائعة مفادهاء آن 
شلايشر على وشك إعلان الإضراب العام وإثارة العامة وإلقاء 
القبض على الرئيس وتنصيب نفسه حاكما أوحد على البلاد. كانت 
شائمة زائفة وبلهاء فى الوقت ذاتهء ولم يتصرف على أساسها سوى 
المستفيدين منها. أولهم هيندنبورج» الذى ظل على مدى أسبوع 
يرفض أن يشكل شلايشر حكومة مستقلةء وكان يبحث عن سبب 
ليبعد عنه مستشاره المزعج. ثانيهم» النازيون الذين يرون فى إبعاد 
شلايشرء فرصة جديدة لهم للاقتراب من السلطة. نفخ جوبلز بكل 
ما أوتى من فوة فى نار الشائعةء ونشر رجاله فى أنجحاء برلين. 
ليبثوا القلق والتوتر فى الجو العام. من ناحيته» قام هتلر بإقناع 
الشرطة بأن الرئيس فى خطر, وتمكن من حشد قوة كبيرة منهم 
قرابة قصر الرئاسةء أفنعت» بدورها هيندينبورج بوجود خطر 
محدق به. 

وسط هذا الجو المشحون,؛ استقبل هيندينبورج فون بابين الذى 
عمل» خلال الفترة السابقةء على تحسين صورته وتخفيف مقاومة 
الرئيس للحل الذى كان قد اتفق عليه مع هتلر: رئاسة الحكومة 
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وثلاث حقائب وزارية للنازية. سيتولى هو السيطرة عليهم من 
منصبه باعتباره ناقبًا للمستشارء وذلك بمساعدة وزراء آخرين ممن 
يخصهم الرئيس بثقته: سيتم إسناد حميبة الرايخسويهرء إحدى 
الوزارات التى تقلق الرئيس إلى المارشال فون بلومبرج. فبل الرئيس 
من حيث المبداً وطلب لقاء فون بابين وهتلر فى اليوم التالىء ۲١‏ 
يناير فى الحادية عشرة صباحا. 

قضى هتلر ليلة قلقة تعج بالكوابيسء وهو يتذكر» حتى أصغر 
تفاصيل الليلة الأخرىء فى ميونخ فى نوفمبر٣١۹٠.‏ فى حانة 
بورجريراوكيللر» عندما اعتقد آنه قد امتلك زمام الأمور فى يده إلا 
أن الانهيار كان حليفه. فى تلك الأثناءء كانت الرئاسة تستقبل آراء 
ممثلى الأحزاب: أجمع أغلبيتهم على رفض تشكيل حكومة 
ديكتاتورية برئاسة الجنرال شلايشر, وإذا كان لابد أن يختارواء 
فإنهم یفضلون هتلر باعتباره مستشارًاء باعتباره أقلهما ضررا علی 
رأس الحكومةء ففى النهايةء ظلوا يحتملونه فى المعارضة»ء ولن تكون 
فكرة سيئة أن يواجه الزعيم النازى» دائم الثقة فى نفسه» صعوبات 
الحكم الفعلى. فى قرارة أنفسهم» كانوا ينتظرون أن يفشل هتلر وأن 
قوة ال )N824۶(‏ ستذوى فى كفاحه من أجل الخروج بألمانيا من 

استية س تيقَظ هتلر قييل السابعة صباحا وحاول آن د یستشرف 
الأخبار. طمأنه فون بابين عبر الهاتف: أقدم شلايشر على محاولة 
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أخيرةء ليحيد فون بلومبرج إلى صفه» إلا آنه فشل. كانا سيتقابلان 
فى منتصف الطريق إلى الرئاسة» لتبادل آخير للرؤى. كان يفترض 
بهما أن يؤديا اليمين الدستورية أمام هيندينبورج فى تمام الحادية 
عشرة صباحا. فى الوقت المحدد» وصل هتلر إلى منزل فون بابين 
يرتدى حلة رسمية سوداء اللون وفبعة مرتفعة؛ كان يرافقه فريك 
الذى كان سيتولى وزارة الداخلية وجورينجء وزير بلا وزارة وينتظر 
أن تختلق له وزارة من العدم. كان الانفعال فى أقصى مدى له بين 
زعماء النازية. كتب جوبلز مسترجعا ذكريات تلك الصبيحة من يوم 
٠‏ يناير:«بدا الأمر كما لو كان حلما. كان الرجاء والرهبة 
يتصارعان بين ضلوعنا. لقد تعرضنا للكثير من السخريةء لدرجة 
يصعب معها تصديق المعجزة التى نعايشهاء. لم يكن هتلر يشعر 
بالسعادة وهو يعبر الحديةة التى تفصل المستشارية عن الرئاسة. 
ماذا كان يمسك بيده فى الحقيقَة؟ القليلء لا بد أن نعترفق. كان 
هیندینبورج یقف اعلی منه» وکان آمامه البرمان, الذى لم يكن يشكل 
أغلبيته. كانت وزارته تتكون من وزراء لا يشاركونه الإيديولوجية -إن 
لم يكونوا يناصبونه العداء جهارا - ويتحكمون فى كل السلطات. 
إلى جواره» وقف صديقاه» وزير الداخلية. الذى بالكاد سيكون كفا 
للمنصب. إذا ما نظرنا لكل ما يتمتع به كل قطاع فيما يتعلق بالأمن 
والنظام العام. ووزير الطيران المرتقب» الذى لن تكون له طائرات إلا 


بعد عدة ستوات. 
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كل تلك الأفكارء ألقت بثقلها عليه وشحنته بالتوتر. حتى إنه 
انفعل على سكرتيرة الرثيس» وهو يصر على أن يعطيه فى تلك 
اللحظة شرطة الرايخ فى بروسيا. حاول فون بابين أن يهدئهء لكن 
عبثاء إلا أن النازى أصر على عناده مهددا أن يعود أدراجه ويهد' 
معبد ذلك التدبير السياسى. تعدذّت عقارب الساعة الموعد المحدد. 
کان هيندينبرج وجميع من كانوا سيحضرون المراسم يتتظرون بفارغ 
الصبر. اجتمع سكرتير الرئيس بهتلر. وفون بابينء والوزيرين 
المنتظرين؛ وأنهى المشادة بكلمات بسيطة: «إن المارشال يكره عدم 
الالتزام بالمواعيد» وهو يهدد بالذهاب فى عطلة إلى بروسيا لبضعة 
أيام ويترككم لمناقشتكم». هدأ هتلر فى الحال وولج إلى القاعة. 
هناك كان الرئيس هيندينبورجء ألذى على الرغم من تقدمه فى 
السن فإنه كان يحتفظ بمظهر رائع» يزتدى زى المارشال الرسمى 
وتزينه مجموعة أخاذة من النياشين. شد هتلر بقوة على يند 
هیندينبرج وهو منفعل ومتوتر وانحنى أمامه بشدةء قاصطدم کعبا 
حذائه ببعضهما فى حركة تلقائية جاءت من مخزون خمس سنوات 
قضاها فى الحياة العسكرية. سعد المارشال العجوز بذلك التوقير 
وبتلك التحية العسكرية التى أداها هتلر ولم يعد يراه ذلك «العريف 
البوهيمى» أو «العريف النمساوى» الذى اعتاد أن يراه عليه. على 
الرغم من کل شىء لم يكن سعيدا بتعيين هتلر مستشارًاء فى الوقت 
الذى كان يرى أنه لا يصلح حتى لتولى وزارة البريد ولكن فى هذه 
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المرحلةء لم يعد فى الإمكان التراجع:.حلف هتلر اليمين ومن بعده 
الباقون: 

«أقسم أن أكرس بفسى لتحقيق رفاهية شعب المانياء وأن أحافظ 
على الدستور وقوانين شجب ألمانياء أن أؤدى مهام منصبى على أكمل 
وجه» وأن أكون محايدا وعادلا مع الجميع». 

بعد أداء اليمين» زاد من وعوده بخطبة قصيرة,ء نتيجة انفعال 
اللحظةء أكد فيها إخلاصه للدستور واحترامه للرئيس وللخكومة 
الجديدة ورغبته فى الانتقال بألمانياء من حالة الأزمة التى تجثم 
على صدرهاء إلى بلد يسود فيه الإخاء وتصبح فا آلمانيا اکبر 
قوة ة فى العالم فى جو من السلام. تخدٿ هتلرء المخادع الكبيرء 
نقتاعة فة متخ دما کل إمکاناته الملسرحية ليحرك مشاعر 
الحضور.ء وليمسح من ذاكرتهم. ولو لبضع دقائقء تهذيداته السابقة. 
بنسف الدستور وهدم التظام البرلمانئ وتهكمه غلى الرئيس وجنون 
معاداته للسامية وللشيوعية وهوسه بالانتقام من منتصضرى الحرزب 
العالمية الأولى. 

بعد مراسم أداء اليمينء تلفظ هيندينبورج بعبارات مباركة 
للحكومة الجديدة وصرفهم معبارة مؤثرة: «أيها الفرسان! 
فليساعدكم الرب». خرج هتلر من مقر الرئاسة بالغ التأثر وعيناه 
مغرورقتان ليستقبله آلاف من المؤيدين كانوا فن انتظاره فى _الشارع 
بانفجار من التهلّل. انتقل بعدهاء بسيارته إلى مقر قيادته فى 
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الكايسرهوف حيث كان ينتظره جوبلزء» وهيس» وسيب ديتريتش 
ببالغ الحماسة والسعادة وهم مستعدون للاحتفال. مساء ذلك.اليوم. 
انتقل هتلر إلى مقر المستشازيةء فى حين انشغل جوبلز وروم بتتظيم 
مسيرة ليلية مهيبة بالمشاعلء اشتزك فيها نحو*٠۰٠,٠۲‏ رجل من 
قوات الأس آى والأس أس. 

انطلقت المسيرة المهيبة اللانهائيةء التیى كانت تتغنى بالأغانى 
الوطنية الحماسية من حديقة تيارجارتن لتمر بميدان بوستدام 
وتخترق شارع لیابجیرستراس لتعرج یسارا فی أتجاه شارع 
ويلهيلمستراس وتمر أمام مقر الرئاسة والمستشارية وتنهى مسارها 
عند بوابة براندينبورج. كان هيندنبورج يراقب المشهد بتأثر عبر 
زجاج نافدتهء وان من حين لآخرء یردد مع المسيرة مقاطع من 
أغنياتها. بعد ان ,ابتلخ مرارة ضيب هلز ريسا للحكومةء وجد 
نفسه» فى تلك الأمسية. سعیدا مثلما لم يحدث له من قبل عند 
تعيين من سبق من المستشارين. فى النهايةء لم يمنحه موللر ولا 
برونینج ولا فون بابین ولا شلايشر أى تقدير وطنى يعادل ذلك التى 
منحه إیاه هتلر. ومع ذلك لم پستطم ابنه اوسکار؛ الذی کان يرافقه 
ساعتهاء أن يخفى قلقه على المستقبل. كان على مكتب الرئيس 
تلغراف من رفيق سلاح وكفاح قريب هو لودندورف: 

«أسمح لنفسنى أن أحذر'سيادتكم: مغ موفور الاحترام أن هذا 
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المتعصّب سيقود الوطن إلى الضياع وسيغرق البلاد فى أعماق 
البؤس. ستلعنك الأجيال القادمةء وأنت فى قبرك جراء ما أقدمت: 
علیه». 

على مقرية من المكانء وقف هتلر أيضاء خلف نافذة بالدور 
الثانى من المستشارية يرافب المسيرة. وفيما كان هيدينبورج يعتبره 
تكريما ومقدمة لانهضة الألمانيةء كان هتلر يعتبره استعراضا لقوته. 
ظل على مدى ساعات يرقب توالى المشاعل وهو غارق فى أفكاره 
وخيالاته» مقطبا عن جبينه أحيانا عندما تستحوذ عليه الخواطر 
وتمنعه حتى من الحديث إلى رفقائه فرانز فون بايينء ورودولف 
هيس, وهيرمان جورينج» وويلهلم فريك الذين كانوا يتابعون هم 
أيضًا العرض. فى لحظة ما قال بصوت عال» كما لو كان يحدث 
تف وان خد غل اورک فر کن من کرای موه ا 

افير هلر انه هه الت أمام تة معام ذلك التو 
يونيو۹۳۳. بتنفيذ ذلك العهد الذى آخذه على نفسه»ء بكل حذافيره. 
دارت بخلده تلك الفكرة وهو يغادر حجرته متوجها إلى الحمَام عبر 
المكتب الصغير بمقر المستشارية. ظل يحتفظ بكونه الفوهرر حتى 
بعد اثنى عشر عاما من توليه السلطة. اثنى عشر عاما وثلاثة 
أشهرء إذا أردنا الدقة. صحيح أنه كان موجود قى مخباً رطب ترتج 
جنباته من جراء قصف القنابل السوفيتية, إلا أنه حتی صباح ٠۹‏ 
أبريل ٠۹٤١‏ كان لا يزال فى المستشارية وكان يملك بيمينه أقدار 
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ألمانيا. فجأة تغير تفكيره: هل أرسل بورمان نسخ الوصية لمختلف 
المسئولبن الألمان.الذين لا يزالون فى ساحة المعركة؟ تغير تعبير 
وجهه بعد أن باغتته رائحة التبغ والخمر المتبقية من آثار وليمة 
العرس. لم يلمح إيفا براون فى الجوارء وسعد كثيرا بوصوله إلى 
الحمام دون أن يلتقى أحداء وهو بمنامته وتبدو عليه آثار النوم. 
تطلّع إلى نفسه فى المرآة وتكرر معه ما يحدث كل صباح» فى الفترة 
الأخيرة: بالكاد يتمكن من التعرف على ذلك العجوز ذى الهالات 
السوداء والوجه الشاحب. وتلك العظام التى تبرز من جمجمته 
وتكشيرة فمه وتجاعيد عينيه. 

اغتسل بعناية محاولا الاقتصاد فى الماء. تناول فرشاة الحلاقة 
وفرد رغوة صابونية على وجهه مغطيا فكيه ولحيته الغزيرة 
البيضاءء ثم أخذ موسى الحلاقة وتأكد من حدّها وراح يمررها 
بتمكن بالغ على ثتايا جلده ويكرر الحلافة حتى يرضى عن النتيجة. 
شطف وجهه بالماء ومشّط شعره بهناية وهدّب شاربه وغسل اسنانه 
بالفرشاةء كل ذلك بتدقيق متناه كما كانت عادته. تعطر قليلا بماء 
الكولونيا. وقف مجددا أمام المرآة ليحكم على عمليات التحسين 
التى أجراها على مظهره» ثم عاد إلى غرفته. كان مساعد الغرفة 
قد أعد له الزى الرسمى الذى كان يرتديه. فى تلك الفترة» لحضور 
المؤتمرات العسكرية. دخلت إيفا براون إلى الغفرفة الضيقة 
بابتسامتها المضيئة وتعبير وجهها الصبوح الذى أسر هتلر. على 
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الرغم من كل المضايقات. ومن الرطوبة التى تملأ الأجواءء والهواء 
الملوث. وارتجاج المخباً كانت تبدو سعيدة,ء أو كانت تحاول أن تبدو 
كذلك بوصفها عروسًا یوم «صباحیتها». ساعدت زوجها علی ارتداء 
ملابسه»ء حيث كان يواجه صعوية فى ذلك بسبب ارتعاش وتشنج 
ذراعه اليسرى وساقه» ثم راحت تقنعه أن يثناول بعض الفطورء على 
الرغم من تأخره عن موعده» حيث كانت الساعة تدق الثانية عشرة, 
وهو الموعد المحدد لمؤتمر منتصف النهار العسكرى. 

تأخر المؤتمر لبضع دقائقء حيث انفرد بورمان بهتلرء فى البداية 
ليعلمه أن النسخ الثلاث من الوصية قد خرجت من المخباً منذ 
برهةء يحملها كل من زاندرء ولورينز. وجوهانماير. كان يتوقع أن 
يصل ثلاثتهم أو على الأقل أحدهم» إلى وجهته» حيث استحال 
الاتصال الهاتفى بالخارجء وبالتالى لن يتمكنوا من إبلاغ أوامر 
الفوهررء ولن يتأكدوا من تسلّم القائد الأعلى دونيتز لقرار تعيينه. 
لم يأت المؤتمر بأى أمل جديد للحضور. كان الجنرال كريبس هو 
الوحيد الذى كانت لديه آخبار عن الوضع السيىُ الذى أصبحت 
عليه برلين: الروس يتقدمون ببطء وهم يخسرون الكثير من الرجال 
والمركبات الحربية. كانت المقاومة فى برلين تقاتل فى مساحة تقل 
يوما بعد آخرء وتعانى تقصا فى الذخيرة. فى اليوم السابقء ألقت 
بعض طائرات النقل» التى أرسلها دونيتزء بمظلات تحمل صناديق 
كثيرة من الذخيرة, إلا أن القتال لم يكن يتوقف ومعدل استهلاك 
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ال ذخو ول إل دا مف عن ان اة الات ا هة 
بالمستشارية. به كمية كبيرة من العتاد الحربى» وافترح أن يتم 
استخدام المريات المخصصة لأفراد المخباً فى توزيعها على 
المقاتلين. لم ترد أخبار تفيد عن حالة جيش وينك الذى كان يحاول 
أن يكسر حصار برلين من الجنوب. قد يكون الروس فد ردعوه آو 
قد يكون بحاجة إلى آجهزة اتصال. كما لم ترد أية آخبار تذكر عن 
جيوش الأشباح بقيادة بوس وهولست. بدا آنه لا جدوى من التساؤل 
حول وضع تلك القوات» لذا تراءى له أن يكون هناك تحرك فاعل 
مغاير. فتقرر أن يخرج ثلاثة رجال آخرون بثلاث نسخ أخرى من 
الوصية للبحث عن جيوش للانقاذ ودفعهم لعمل المستحيل من أجل 
كسر حصار العاصمة. وقع الاختيار على ثلاثةء هم النقيب بولدت. 
والرائد فرايتاج فون لورينجهوفن,ء والعقيد وايس. تمكن ثلاثتهم من 
اختراق الحصار السوفييتى» ومن ثم عبور نهر هافيل والانضمام 
إلى تخامنة وانشي» حاولا تنمساعدة تلف القوات المتهكة والمفتقرة 
إلى الذخيرة أن يكسروا الحصارء لكن القوات السوفيتية استطاعت 
تفريقهم. لى وايس مصرعه وهو يقاتلء فى حبن تمكن بولدت 
وفونلورينجهوفن من الهروب والاتجاه غرياء حيث آلقت القوات 
البريطانية القبض عليهما بعد أن وضعت الحرب أوزارها. 

بعد أن انقطعت أخبار الجميع» طلب هتلر من الجنرالين 
بورجدورف وكريبس أن يرتبا لمؤتمر جرب آخر فى الساعة الرابعة 
عصراء وأكد على بورمان آن يستعلم جيدا من رجاله حول أحوال 
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العاصمة. لم يتمكنوا من معرفة أية معلومات غير الآتى: فرد هتلر 
على الطاولة خريطة برلين وتأكد وهو يضغط على فكيه كيف أن 
دائرة الحصار السوفيتى كانت تقترب من المستشارية. كانت المعارك 
تدور بضراوة عند محطتی بوستدام». آنهالت على بعد مبنیبن من 
المخباً. فى الشمالء كان المهاجمون قد تمكنوا من عبور نهر سبرى. 
حكى له سائقهء إيريك كيمبكاء كيف أنه ظل ينقل الذخيرة إلى 
المدافعبن فى محطة آنهالت؛ وکيف آنهم ظلوا يحاربون بحجارة 
الرصف بعد أن نفدت منهم ذخيرة البنادق الآلية. لم تكن هناك أية 
أخبار عن جيوش الإنقاذ. بعد أن تبین عدم جدوی آى إجراءء تقرر 
أن يرسل بورمان إلى بونيتز رسالة عبر الأثير: 

«تتحدث الصحافة الأجنبية عن خيانة جديدة. ينتظر الفوهرر 
أن تتحرك بسرعة البرق وتضرب بيد من حديد على خونة المنطقة 
الشمالية. لا تخش شيئا ولا تقم وزنا لأحد. على شوارنر ووينك 
وغيرهم من القادة أن يثبتوا ولاعهم للفوهرر وآن يهبوا لفك حصاره 
على الفور». 

حتى بعد إرسال الرسائل» لم تكن هناك أية ضمانات لأن تصل 
إلى وجهتهاء لدرجة أن الجنرال بورجدورف افترح أن يخرج العقيد 
فقون بڀلو إلى برلبن»ء ذاك المساء ليحمل رسالة استغاثة جديدة. 
هناك احتمال لأن تكون تلك خدعة من الجنرال حتى ينقذ حياة 
ففن بيلوء الذى كان يستلطفه. وافق هتلر الذى كان هو آيضا يحب 
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العقيد» مساعده منذ ۸ أعوام ضى شئون الطيران وأحد مساعديه 
الشخصيين» وسلمه رسالة موجهة إلى المارشال كياتلء رئيس القيادة 
العليا الآلمانية ولأقرب مساعديه للشئون العسكريةء أثناء. الحرب. 
فى تلك الأيام الأخيرةء كان بورمان قد رجح خيانة المارشال. 

لم يصدقه هتلرء وإن كان يعتقد منذ فترة أنه يفتقر إلى الكفاءة. 
لكن يبدو أن طول مدَة تعاونه وإخلاصه السابق,. كانا قد تركا أثرا 
طيبا لدى هتلر. الذى لم يفكر فى سواه ليرسل له رسالة صاغها 
على مکتبه: 

«لقد قدم شعب ألمانيا والقوات المسلّحةء كل ما فى استطاعتهم 
خلال هذه الحرب الطويلة. كانت التضحيات كبيرة. لكن الكثيرين 
خانوا ثقتى فيهم. للأسف قادت الفتن والخيانة مقاومتنا طوال 
الحرب. لهذا لم أتمكن من تحقيق النصر لشعب ألمانيا. هيئة أركان 
الحرب الحالية لا يمكن مقارنتها بقيادة الجيش أثناء الحرب العالمية 
الأولىء وجاءت إنجازاتها أقل كثيرا مما حققه المحاريون على 
جبهات القتال. لقد قدمت ألمانيا الكثير والكثير من الجهد 
والتضحيات» تجعل من الصعب التصديق أنها قد ذهيت سدى. لابد 
آن يكون هدفنا المقبل هو التوسع من تاحية الشرق من أجل كسب 
المزيد من الأراضى للشعب الألمانى». 

فى هذه الرسالة الختامية. عاد هتلر ليبرر فضشله: حالت الخيانة 
دون تحقيق النصر. ذكر كياتيل. عرضاء بواجبه فى ملاحقة الخونة. 
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مثلما أفر دوئثيتز. فى برقية ذلك المشاء. استمتعت روحه البائسة 
بتعذيب المارشال: لم تكن هيئة أركان الحرب على مستوى التحدى 
ولا يمكن مقارنتها بسابقتها أثناء الحرب العالمية الأولىء وجاءت 
إنجازاتها أقل من إنجازات المحاربين الألمان. فى النهايةء حاول أن 
يبلور الهدق الذى دخل الحرب من آأجله. على الرغم من الهزيمةء 
لم تذهب التضحيات هباء: لا يزال هدف الاستيلاء على الأراضى 
قائما. 

سلّم الرسالة إلى فون بيلوء الذى غادر المخباً ذلك المساء. كان 
المشهد بالخارج مأساويا للغايةء كانت الحديقة مغطاة بالأنقاض 
وتمتلىُ بالحفر نتيجة قصض قنابل المدفعية السوفيتية وقنابل 
طائرات الحلفاء. لم تعد مبانى المستشارية والوزارات سوى جدران 
متهاوية. تكاد تتساقط قى محاولتها التماسك. كان وطيس المعركة 
حاميا وليس ببعيد . كانت المعركة تدور بالأسلحة الآلية والبنادق. 
وكان يمكن تمييز صوت طلقاتها بوضوح» حتى وإن اختلطت 
بانفجارات قذائف صواريخ البانزرفاوست(') الألمانية والبازوكا 
الأمريكية التى كان يستخدمها السوفييت وانفجارات قنابل اليد. 
التى كانت السائدة فى الحرب من بيت لآخر. كانت الانفجارات 


)١(‏ البانزرفاوست أو (عائuة؟!26"ة۴):‏ هو سلاح ألمانى مضاد للدبابات 
لاستعمال قوّات المشاة فى المواجهات المباشرة مع الدبابات. 
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تضىء الليل وتكشف عن سحابة الغبار التى تكتنف عاصمة, الرايخ. 
تنفس فون بيلو هواء الخارج بانتعاش. حتى مع روائح الكورديت(). 
والبارود المحترقء والدخان. والجثث. فإن هواء الليل القادم كان 
ممتماء مقارنة بالجو الملوث والرطب والداضىٌ بداخل المخباً. لم يتح 
الحديقة المتهدمة فملأتها بشظايا من المعدن والحجارة. حثه 
مرشدوه لاتباعهم؛ وعند فجر اليوم التالى» بعد عبور مصارف 
وأنفاق مترو نصف غارقة ومغطاة بالجثث وشوارع عبارة عن 
أنقَاض,» يعد أن ضريتها كل القوات تقريبا؛ ويعد شق الطريق 
بإاطلاق النار وبعد الزحف فوق المساحات المكشوفة وهم يتعرفون 
خوفاء وبعد أن تقطعت ملابسهم من جرّاء محاولات إزاحة الأنقاض 
والأسلاك الشائكة ويعد أن امتلأت أجسادهم بالجروح وبقايا 
الدماء الجافةء وجد العقيد نيكولاس فون بيلو نفسه خارج برلين. 
وصل بعد یومین» أی يوم ۲ مايوء إلى مقر قيادة الجنرال دونيتز 
حيث كان فد بلفهم نبا وفاة هتلر فى اليوم السابق. آكد فون بيلو 
وصية هتلر. لم یتمکن أی رسول ممن خرجوا یوم ۲۹ أبريل من 
إبلاغ رسالته. عين العقيد بكل دقة الحكومة التى أرادها الفوهرر 
وأملى الرسالة الموجهة إلى كياتل - التى أوردناها فيما سبق - حيث 
كان يحفظها عن ظهر قلب» بعد أن دمر المستند خوفا من أن يقع 


(۱) الكورديت: هو نوع من البارود بلا دخّان. 
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فى يد السوفيت. كما عرض فون بيلوء بكل دقة محتويات وصية 
هتلر الخاصة والتى وقع عليها باعتباره شاهدًا. كانت تلك آخر 
رسالة شخصية بعت بها هلر من البونكز: 
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الفصل الرايع 
ساعات اليأس 


بعد أن غادر فون بيلوء بقى هتلر وحيدا فى مكتبه. فجأة 
تكشفت له حقيقة آنه لم يعد لديه ما يفعل سوى انتظار القدرء كما 
لم يعد فى إمكانه أن يخدع نفسه» لم يكن ذلك القدر أمرا آخر غير 
الموت. جلس على أريكة رحيبة صلبة شديدة السوقيةء لا يعرف أحد 
مصدرهاء ولم تكن تتناسب مغ باقى الأثاث عالى الجودة -على 
الرغم من تهالكه من كثرة الاستخدام - الذى كان ينتشر بين جنبات 
صالون المستشاريةء من بقايا آيام السلطة والمجد. جال ببصره بين 
الجدران الخشبية للغرفة الحزينة المنفرة حتى وقعت عيناه على 
صورة فريديرك الكبيرء كان قد رسمها أنطون جراف» وظلت تنتقل 
معه حتی برلین. بدایة من مکتبه «بالبیت البنی» بميونخ. وتسببت 
الاهتزازات المستمرة فى إمالتها عن وضعها الصحيح: نهض وأصلح 
وضعها ثم جلس إلى مكتبه. هناك كانت صورة أمه كلارا داخل 
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إطارها لاتزال تصاحبه منذ أريعين عاما. مرء بيده على زجاج 
الصورة وداعبت مخيلته ذكرى آكثر امرآة أحبها فى حياته وهو 
يلاحظ فى وحدته مكتبه الخالى من الأوراق. يا له من شعور 
غريب! لم يستطع أن يتذكر مثل هذا الشعورا خلال العشرين عاما 
الماضية: لم يكن لديه شىء يفعلهء وكان مكتبه يخلو من أية 
مستندات تتعلق بموضوعات تنتظر تأشيرته. ومع ذلك كان يتعيّن 
عليه أن ینجز موضوعا ما: ترتیبات موته. 

بمنتهى الثبات» سيطلق رصاصة على رأسه. بدت له تلك الميتة 
أكثر النهايات جدارة بهء لعلّها النهاية التى كان فريدريك الكبير 
سيختارها لانتحاره عندما حاصره الروس.» وافترب من الهزيمة فى 
حرب السنين السبع. إلا أن ملك بروسيا لم يضطر لأن يفجر رأسهء 
حيث وافت المنية إليزابيث. إمبراطورة روسياء وعرض عليه اتفاق 
سلام مرض. للأسف» لم تكن مجريات الأمور مماثلة عام .۱۹٤٥‏ 
ولم يكن ستالين مثل الإمبراطورة إليزابيث. لم تكن هناك معجزة 
قادرة على إيقاف الروس» الذين لم يتوقف دق مدافعهم مساء ذلك 
الیوم» ۲۹ أبريل .٠٠٤٥١‏ لابد أنهم كانوا يسعون لتوسيع رأس جسر 
کاونيجزيلاتز» حيث كانت تتصدى لهم قوات الأس آس المرابطة 
بمقره وبمبنى الرايخستاج. كانوا على مقرية خمسمائة متر 
والمقاومة - لنعترف - لن تستمر طويلاء مهما استبسلت واشتدت 
عزيمتها. ضغط على زر الجرس وطلب إحضار سائقه إيريك 
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كيمبكاء إلا أنه كان خارج اليونكر ينظم إمدادات الذخيرة. طلب 
بعدهاء أن یرسلوا فى طلب طياره الخاص هانز باور لنيأتى إلى 
مکتبه. 


فينما ينتظر. أخرج من درج مكتبه مسدسا من طراز والتر عيار 
٥‏ تأمل سارحا الحديد البارد ذا الألوان الزرقاء والتصميم 
الصناعى الدقيق للسلاحء ثم حواف الجوانب السوداء للمقبض, رفغ 
الزناد وأعاده أكثر من مرة ليتأكد من أنه يعمل» وفى النهاية أعاده 
إلى الدرج. کل شىء کان معدا. دق جرس الباب. حضر هانز باورء 
طياره المفضل. لقد أرسل فى طلبه من أجل أمر بالغ الحساسية: 
حرق جثته. كان الأمر يستلزم كمية كبيرة من البنزين يصعب 
توفيرها وسط تلك الظروف فى أى من مناطق برلين التى لاتزال 
تحت سيطرة الألمان. تحذث مع الطيّار عن مخاوفه من أن يقع حيًا 
فى أيدى الروس. أخبره أن المعامل الألمانية قد توصلت لتركيبة غاز 
تمكن الإنسان من البقاء مخدرا لمدة أريع وعشرين ساعةء وأن بعضا 
من تلك المعامل فد استولى عليها الروس. 

«أفادتنى مصادرنا الحريية أن الروس قد عرفوا بأمر الغاز 
وأنهم باتوا يعرفون تأثيره وطريقة استخدامه. لذا لا أستطيع أن 
أغامر بأن أظل حيا فترة طويلةء فبالتأكيد عرف الروس مكانى ولن 
يطول الوقت حتى يدخلوا المستشارية. لذاء عندما أقرر أن خدماتى 
لم تعد تجدی نفعا لألمانياء سأتخأْص من حیاتی. كما أننى» لست 
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على اسنتعداد آن یستولی أعدائی على جثتى. لذا آمرك بأن تحرقها 
هی وجثة زوجتی» التی قررت هی أیضا أن تموت إلى جواریء وعليه 
يجب عليك تدبير كمية البنزين اللازمة لكلينا». 

خرج هانز باور وهو ينعى هم تدبير تلك الكميات من البنزينن 
ومكث هتلروجيدا مرَّة أخرى فى مكتبه. لابد. أن القصف فى 
الخارج كان شديدا قياسا على الارتجاج المتواصل والشديد الذى 
تكوين طبقة من الغبار على المكتب» راح هتلر يتسلى برسم أشكال 
عليهاء كيفما عن له الخيال. تناول متثاقلا قلما. كم مستندا وفع 
بهذا القلم على هذا المكتب؟ ماذا كان أول مستند وقعه. حاول 
جاهدا آن یتذکر. إلا آنه لم یستطع وان کان تذکر مستندا من آوائل 
ما وقعء لعلّه أهم مستتند وقعه فى أيامه الأولى فى المستشارية: حل 
الرايخستاج والدعوة لانتخابات يوم ۵ مارس ۱۹۳۳. لم يتمكن من 
منغ ابتسامة ساخرة ارتسمت على شفاهه: «الواهمون. كانوا يظنون 
فى المانيا!» تذكر فون بابين الذى كان يطمئن أتباعه: «لن يشكل 
هتلر أى خطر. لقد تعاقدنا معه ليدافع عن مصالحنا». ماذا هو 
فاعل فون بابين الآن؟ استدعى هتلر صورته إلى ذهنه بلا أية 
غضاضة. لم يكن بالشخص الذى يسبب المشاكلء واعترف أن مثله 
خير ممثل باعتباره سفيرًا له فى فيينا أثناء الوحدة مع النمسا. لم 
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تكن مهمته الدبلوماسية فى آنقرة علن نفس.القدر. من النجاح»ء فقد 
فشل فى إقناع تركيا بالوقوف إلى صف ألمانيا فى الحرت. 
بالمناسبةء وردت من سفارتهء إلى برلينء التقارير.الأولى عن إنزال 
الحلفاء فى نورماندى فيما عرف «بعملية أوفرلورد» والتى كانت 
تحمل توفیعا باسم غریب مستعار.آجل! «شیشرون». شخص واسع 
الاطلاع. عندما فطعت تركيا علاقتها مع الرايخ واضطر فون بابين 
للعودة إلى آلمانیا فی صیف ۱۹٤٤‏ تذكر آنه استقبله ومنحه نوظ 
الامتياز. لم تأته أخبار عنه بعد ذلك. 

تذکر أيضًا واحدا من أول اجتماعاته باعتباره مستشارًا مع 
بدایات شهر فبراير من عام ٠۹١١‏ مع كبار رجال الصناعة الذين 
التقى بهم فى مقر المستشارية. ليطلب متهم دما ماليا لحملثه 
الانتخابية. اسودت وجوههم لاضطرارهم لفتح خزائنهم أكثر من 
ضيقهم من الانتخابات الجديدة التى ستخوضها البلاد. لكنهم 
سرعان ما تبسموا مث الأرانب عندما قال لهم: «أيها السادة لا 
داعى للقلق ولتكونوا كرماءء فإننى أعدكم بحكومة ثابتةء قوية. 
مستقرة ولنْ تكون هناك انتخابات قبل عشر سنوات». 


احتراق الحرية 
لقبت حكومة هتلر. التى شكلها عندما تولى مسئولية المستشار. 
«الحكومة الثانية ذات المنظار الأوحد» حيث ضمت كسابقتها 
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برئاسة فون بايبنء كبار وأعيان أرستقراط الافتصاد فى ألمانيا. كان 
هؤلاء النبلاء واقعين تحت استقطاب النازية. فمنذ أن تولى هتلر 
مقاليد الشلطة فى المستشاريةء كفّف من جهوده فى اتجاهات 
خمسة: تدمير أو على الأقل تحييد أعدائهء إسناد جميع الحقائب 
الوزارية لأعضاء من ال »)N854۴(‏ كسب ثقة الجيش. تفكيك 
أوصال النظام البرلمانىء ثم الحصنول على ر قوی فی 
الانتخابات من شأنه أن يبرّر ديكتاتوريته. من أجل تحقيق ذلك 
ألقى خطابين متتاليبن قامت الإذاعة بنقلهما مباشرة. كما نشرت 
نصوصهما أغلبية الصحف فى الأيام التالية. وفيهما اتهم الشيوعية 
بالتسبب فى تدهور حال البلاد . كما أدان الديمقراطية البرلمانية 
التى «تكبل حرية الفكر الألمانى» وبشّر كبار مسئولى الجيش بأنه 
سيفرض, عمًا قريب الخدمة العسكرية الإجباريةء كما اا 
حالة تحديد التسليح التى قيلتها الانيا عقب الحرب الكبرى. حصل 
من الرئيس هيندينبورج على سلطات مطلقة لوزير داخليته ومن ثم 
که قا شا فی خی التتیر ومنع التظاهرات والتجمعات . 
السياسيةء وتلاعب بالرقابة وألغى بعض المنشورات بحجة خطرها 
على أمن الدولة. وعلى.اعتبار أن الوضع أصبح استشائياء انضم ما 
لا يقل عن أربعين ألفا من رجال الأس أى والأس أس» إلى قوات 
الشرطة وقاموا بمداهمة مقر الحزب الشيوعى ومصادرة مابه من 
مستندات» ومن ثم اتهامه بأنه يسعى لتنظيم انقلاب على السلطة. 
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وبحثا عن تمويل انتخابات تضمن نجاحًا ساحمًا للنازية. قام هتلر 
بجمع عدد من رجال الأعمالء مرة أخرى وفرض عليهم ثلاثة 
ملايين مارك. كل ذلك خملَط له ونفذه هتلر ورجاله فى مدَة لم 
تتعد ثلائة أسابيع. إلا أن مسيرة النازية نحو الديكتاتوريةء كائت 
ستزيد من سرعتها فى الأيام التالية. 

فی آول ساعات المساء من یوم ۲۷ فبرایر ۱۹۳۲ اجتمع كل من 
فون بايبن والرئيس هيندينبورج ليتناولا العشاء فى مطعم 
هيرينكلاب. كان هذا المطعم أحد الأماكن التى يتردد عليها أبناء 
الطبقةة الأرستقراطية والبرجوازية المقتدرة: وكذا الساسة 
المحافظون,. الذين كانوا يستمتعون بإطلالته على الرايخستاج. كان 
اللطعم فى أوج ازدهاره فى أيام «الحكومة الثانية ذات المنظار 
الأوحد» تلك مميزا غالى السعر ومناسبا لعقد جلسات العمل 
وتدبير المكائد الصغيرة. بعد أن تجاوزت الساعة التاسعة مساء 
ببضع دقائق. شهد المطعم بعض الهرج. فقد تخلَّى بعض الحضور 
عن قواعد اللياقة وهرعوا للنظر عبر النوافذ. كانت هناك أضواء 
شديدة تغطى قبة الرايخستاج . كما لو كانت جميع المصاييح قد 
أضيئت فى نفس الوقت: لم تدم الحيرة أكثر من دقائق معدودة 
حيث سمعت أصوات انفجارات صغيرة فى الجوار: كان زجاج نوافذ 
الرايخستاج ينفجر تحت تأثير الحرارة. وبمجرد أن تهشم الزجاج» 
اندفعت إلى أعلى سحب كثيفة من الدخان تصاحبها ألسنة لهب 
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مشتعلة أتت.على جميع محتويات المبنى خلال ربع ساعة. اقترب 
نادل من فون بايين وهمس فى أذنه: «هناك حريق فى الرايخستاج». 
أسرع الرئيس ونائب رئيس حكومته إلى إحدى النوافذ: «شاهدنا 
قبة الرايخستاج كما لو كانت تضيؤها المصابيح» ومن حين إلى آخر 
كان لسان لهب شديد أو عمود دخان كثيف يخترقان المشهد». تابع 
فون بايبن وهيندينبورج» فى ذهول وتأثرء كيف يذوى ذلك العمل 
الفنى للمعمارى والوت» فى حين كان الاضطراب هو السائد فى 
وسط برلين من جراء صفارات رجال الإطفاء. بينما يتابعان انهيار 
مبنى البرلان الألمانىء وصلت أولى الشائعات إلى مطعم 
هيرينكلاب: لقد فعلها الشيوعيون وقد تم القبض على المشتبه فيهء 
أحد مثيرى الشغب من الأجانب. 

کان منزل آل هافستانجل فى برلين يطل على الرايخستاج. 
تنبهت إحدى الخادمات للحريق ونبهت هانز هافستانجل الذى 
أسرع بمهاتفة جوبلز لإعلامه بالحدث. بالمصادفةء لم يكن هناك 
من داع للبحث عن هتلرء حيث كان فى تلك الليلة يتناول العشاء فى 
منزل مدير دعايته. أنهيا طعامهماء فى تؤدة ولم یبد علیهما آی آثر 
للعجلة ولا للدهشة. كما أن هتلر لم يكن ليتنازل عن أآى من الحلوى 
التى تعدها ماجدة جوبلز. توجها بعد ذلك إلى الرايخستاج. فى 
الجوار كانت الشرطة تمنع الجماهير من الاقتراب» حيث تجمع 
الكثيرون وهم يشاهدون عجز رجال الإطفاء عن مواجهة النيران. 
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تقدم هتلر وجويلز مع حرسهما الخاص واخترفا حواجز الشرطة 
فى تمام الساعة التاسعة و١٤‏ دقيقة» حسب ما سجل أحد 
مسامعهما الخبرء وعلى الرغم من وجودهما على مسافة عشر 
دقائق من البعد. علق الفوهررء وقد بدا عليه الأسى: «ييدو كشعلة 
سماوية». فی إشارة للحدتث. بعد عدة أيام» استخدم نفس المعنى 
بعد أن أضاف إليه: «بدا كشعلة تنبى ببداية عهد جديد من تاريخ 
البشرية». 
کان جورینج؛ وزير الدا< خلية؛ هوا لشخص الذى عانی الأمرين 
تلك الليلة. وظل طوال الوقت يتصبب عرفا وغرقا فى مسئولياته 
وراح يعلق يمنة ويسرة وهو يصرخ: «هذه أفعال الشيوعيين. هذا هو 
الدليل الدامغ على مؤامرة الشيوعية ضد شعب ألمانيا. هذا ما حدر 
منه ال )NS54۲(‏ منن عدة أسابيع». استنادا إلى الشائعة التى 
أطلقها هو بنفسه»ء أمر جهاز الشرطة ومعاونيهم من رجال الأس أى 
والس أس.» يأن يلقوا القبض على المتسببن فى ذلك الدمار. فى 
تلك الليلةء تم إلقاء القبض على أكثر من ألف من قادة الشيوعية. 
فى السجن,ء أبلغ دليل على أن العملية قد تم الإعداد لها سلفا. 
من الذى أشعل النار فى الرايخستاج؟ حتى هذه اللحظة لم يتم 
التوصل لمعرفة هوية عراف النار. على مقربة من مسرح الحدث؛ 
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ألقى القبض علن مثير الشغب الهولندى مارينوس فان ديرلوب. 
شخص شبه مختل» وشبه مکفوف وبلا قدرات تذکرء فحتی لو آراد 
أن يشعل الحريق. لن تسعفه إمكاناته المعدومة. بالطبع تم اتهام 
عدد آخر من الشخصيات السياسيةء مثل چورچ ديميتروف» وحكم 
عليهم». إلا أن حملة دولية اندلعت وأثبتت عدم نزاهة الحكم وضعف 
التهم الموجهة لهم ومن ثم تم إطلاق سراحهم. أما فان ديرلوب فقد 
حكم عليه بالإعدام عام ۹١١‏ وانتهى تحت المقصلة فى يناير 
4 


على الرغم من ذلك كان جورينج وأعوانه يثيرون الشبهات حول 
قيامهم بالتخطيط للحريق وتنفيذه. إذ يتعآّق الأمر بحريق كبير فى 
مبنى من الصخر والإسمنت ولا يمكن لشىء فيه أن يحترق بسهولة 
سوى الستائر. أولاء لأن هناك ممرا يوصل بين بيته وبين 
الرانخستاح:كانيا لن الحرق كان تة عل جمافي ةه 
توصلت التحقيقات إلى أن النيران قد اندلعت فى أكثر من موقع فى 
نفس الوقت. ثالثاء لأن حرس الرايخستاج كانوا من رجال الأس أش. 
الذين لم يكونوا ليسمحوا بدخول أية مواد حارقةء أو آى أشخاص 
لا ينتمون لفكرهم. رابعاء لأن النازيين كانوا ينتظرون هذا الحدث 
حتى يكون ذريعة لحملتهم السريعة على زعماء الشيوعيةء وأن 
يستصدروا بذلك أمرا بتوقيع من هيدينبورج - فى أقل من ٠١‏ 
ساعة - مما ينم عن ترتيب مسبق وليس رد فعل عكسيًا للواقعة. 
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ذكر الجنرال هالدير, الذى كان يشغل وقتها قائد أركان حرب 
الفيرماخت( فى مذكراته الشخصية, أنه قد سمع بنفسه فى 
إحدى حفلات العشاءء جورينج وهو يفخر بأنه صاحب خطة 
الحريق وأنه شارك فيه. مع كل ذلك. يصعب الاعتقاد بإقدامه على 
ذلك بمبادرة شخصية. الأرجح أن كائنا من كان قد تسبب فى حريق 
الرايخستاج» لابد وأن يكون قد عمل بإيعاز مباشر من هتلر. فقد 
سبق له أن أعلن فى أكثر من سابقةء خلال مسيرته السياسية. 
عداءه للبرلان ورغبته الصريحة فى إلغائه. كما كان معروفا عنه أن 
مقدار بغضه للمؤسسة البرلانيةء كان أقل بكثير من بغضه لمبنى 
المقرء الذى كان يقول عنه إنه مزيج ما بين معبد يونانى وكنيسة 
رومانية وقصر عربیء وإن کان فی مجمله يبدو أقرب لأن يكون 
معبدا يهوديا و «كلما كان حريق هذا المبنى قريباء كلما أسرعنا 
بالتخلص من التدخل الأجنبى البغيض». 

كانت لدى هتلر أسباب أكثر خطورة وآكثر تعجلا لكى يأمر 
بافتعال الحریق. کان یری کل يوم بوضوح آكثرء كيف أن هايدينبورج 
قد بدأ يفقد صبره على مسبحة القرارات الجمهورية التى كان 
مستشاره يتقدم له بها. ومع ذلك» کان يعرف أن مسیرته لابد آن 


)١(‏ فيرماخت :)۷1۲۳3٥۸4(‏ بمعنى قوة الدفاع» هو اسم القوات المسلحة 
الموحدة لألمانیا بین أعوام (۱۹۳۵ - )٠۹٤۵‏ كانت تشمل كلا من الجيش 
والبحرية وسلاح الجو. 
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تواصل تقدمها وإلا وجد نفسه خارج السلطة كما حدث مع سابقيه. 
لابد آن.۔یعزز مركزه وينتزع منه المزيد من الامتيازات الدستورية 
حتى يتمكن من إجراء انتخابات تنتهى لصالحه وتعضد من موقفهء 
ولم يكن أمامه من عقبة كئود سوى الحزب الشيوعى. كان بحاجة 
لضرية قاضيةء ضرية تعيد الرئيس من جديد إلى صفه. لكل ما 
تقدم. لم يكن مصادفة أن يتم دعوة هيندينبورج للعشاء فى 
الهيرينكلاب ليلة الحريق كما لم يكن من قبيل الارتجال» أن يحضر 
هتلر صباح يوم ۲۸ فبراير إلى مقر الرئاسة بمبررات داحضة: 

«لقد لمَتًا أعداء الوطن درسا فى كفاءتنا وقوتنا. لقد ألقينا 
القبض على الفاعل وشركائهء وأكثر من آلف شخص من المسئولين 
عن المؤامرة الشيوعية. لقد صادرنا أكثر من ثلاثة آلاف من المواد 
المتفجرة. خطتهم أمس كانت تبدأ بالرايخستاج وتنتهى بمقر 
الرئاسة والمستشارية وباقى الوزارات. لم يقف أمام ذلك المخطط 
سوى سرعة تحرك جورينج وحنكته. لابد وأن يروا أننا لن نتردد 
أبداء ولن يعيقنا شىء عن أداء واجبنا. لذا أقترح أن توفع هذا 
المرسوم الذى من شأنه حماية الشعب والدولة». 

کان هیندینبورج فی حالة هول من محتوی التقریر وبیدو آنه قد 
فكر بصوت عال. فى لحظة ما: «ثلاثة آلاف قنطار! إنها كمية 
متفجرات قد تستهلكها معركة كبيرة». تنفس المارشال العجوز 
اتصعداء وشعر فى تلك اللحظة, بامتتان امستشاره للحد الذى 
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جعله یوقع. بلا تردد على مرسوم يسقط, مؤقتاء سبع مواد دستورية 
كانت تضمن الكثير من الحريات الفردية: حرية الصحافة والرأى 
والاجتماع وسرية البريد والتلغفراف والهاتف والحرية الشخصيةء ما 
لم يصدر أحد القضاة أمرا بالسجن,» وحرمة البيوت والملكية 
الخاصة. لقد سلم الرئيس السلطة المطلقة للمستشار هتلر. 

امتتان من تلك اللحظة توالت عمليات الاعتقال لأسباب سياسية 
بلا توقف. امتلأت السجون» حتى استوجب إعداد ثلائة معسكرات 
للسجناء السياسيين فى بروسياء خلال الأيام التاليةء كان أولها 
معسكر أورانينبورج القريب من بوتسدام» والذى افتتح يوم ۲٠‏ 
مارس. فى اليوم التالى» ۲١‏ مارس» افتتح رئيس شزطة بافاريا 
وقوات الأس آس» هاينريش هيملر» معسكر داشوء الذى تحول بعد 
ذلك لواحد من أسواً معسكرات النازية. على مدى تاريخهاء وفيه 
ستزل قدم هيملر إلى عالم السجون. الذى سيصبح المسئول الأكبر 
عنه. داخل جدران هذا المعسكر, الذى بنى على أنقاض مصنع قديم 
للذخيرة؛ سيتم إعداد فرق من رجال الس س عرفت باسم 
الجمجمة'). مع مقدم صيف ۹۳۳. كان فى ألمانيا نحو خمسين 
معسكرا تعمل على تدريب القوات. لكن لا داعى لاستباق الأحداث. 


)١(‏ pەnkعاآ:‏ قطاع من الأس أس كان يتولى مهام إدارة معسكرات التعذيب 
النازيةء ويستحدم رمز الجمجمة شعارًا له. 
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مع افتتاح سجن أورانيتبورجء بعد ثلاثة أسابيع بالضبط من حريق 
الرايخستاجء كان بالسجون الألمانية نحو ۱١,۰٠١‏ سجين سياسى. 
فى تلك الفترة كانت انتخابات ۵ مارس قد تمت» وقد حظى 
هتلر بالترتيب مع حلفائهء بأسبوع دعاية له وحده. استغل وزير 
الداخليةء السلطات الممنوحة له بموجب مراسيم الرئاسةء وفرض 
رقابة على كل ما ينشر ضد .)N524۴(‏ كما صادر وأغلق الصحف 
واستولى على مقرات أحزاب» ومنع التجمعات وقبض على الزعماء 
وتجسس على اتصالات التكتلات المنافسة. كل ذلك بإنفاق من 
الأموال التى كانوا يتحصلون عليها من السلطة.ء فقدمت بكل ذلك 
النازيةء حملة شرسة فى محاولة لكسب موافقة جميع أفراد الشعب 
الألمانى. مع ذلك جاءت نتائج ۵ مارس انتخابات محبطة ومخيبة 
لآمال كل من جوبلز وهتلر. صحيح أن .)N5854۴(‏ قد اكتسح» لكن 
الحملة المتواطئة والموجهةء والعديد من حالات التزوير التى سمحت 
بها النازية. لم تجمع له سوی ۱۷,۲۷۷,۳۲۸ صوئًاء آی ٤۲,۹‏ من 
إجمالى الأصوات الصحيحة» أى أنه لم يحصل على الحد الأدنى. 
ومع ذلك أعلن هتلر أنه حصل على النجاح الكامل. فى الحقيقة 
فی ظل نظام دیمقراطی» کان هتلر سیواجه مشاکل. حیث لم 
يحصل إلا على ۲۸۸ مقعدا من إجمالى 1٤۷‏ فى المجلس» غير أن 
هتلرء أخفى الأمر وأعلن نجاحه واستعد لفرض ديكتاتوريته. ومع 
ذلك وحفظا لماء الوجه» سعى ال )N824۴(‏ لعقد تحالف مع 
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الحزب الوطنى الألمانى (”اء٣اطعا8)‏ حتى يكون للقوتين معا إجمالى 
۹ / من إجمالى الأصوات: و0۲ من إجمالى المقاعد. على كل 
حال لم يكن ذلك الإجراء بذى أهمية تذكرء حيث لم يكن هتلر 
ليهتم بلعبة الديمقراطية. 

بعد إلغاء الحقوق الفردية فى ۲۸ فبرايرء دخل النازيون سباقا 
محموما وراء كل أدوات السلطة. فتم إلغاء النقابات وإلقاء القبض 
على زعمائهاء كما تم الزج بعدد كبير من التواب الشيوعيين فى 
السجن, فى حين فضتَّل الآخرون المنفى. كان يتم إعفاء جميع 
موظفى دواوين وساسة القطاعات من مهام وظائفهم ما لم یکونوا 
من المنتمين لد )N824۴(‏ أو من داعميه. 

ثم ترفرف الأعلام النازية على السوارى ويقوم نازی بالعمل. کان 
يتم الاستيلاء على مقرات الأحزاب» والجمعيات السياسية. 
والريأضيةء والترفيهيةء وحتى الدينية وتصادر مخازنها. كانت آلة 
الاشتراكية الوطنية المدمرة قد بدآت عملها فوصلت لإزهاق الأرواح 
دون أن تصدر أوامر من المستشارية. كانت الإرهاصات تتخقى بين 
ثنايا الأيديولوجية وفى الماين كامبف وفى آلاف الطب والتعليمات 
التی كانت تلقى. حاولت شخصيات من الكنيسة ومن المثقفين أن 
يوصلوا تحذيراتهم إلى الزئاسةء غير أن هيندينبورج كان يؤكد أنه قد 
تحدث مع مستشاره» وهو ما كان يتيح لهتلر تحديد هوية أعدائهء 
مما قضى على أى أمل لهم فى التوصل لحلول معقولة. صحيح أن 
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المارشال العجوز قد تملكه القلق فى بعض الأوقات» حول حصافة 
قراراته. إلا أن هتلر لم يكن ليعدم وسيلة لكى يبدد مخاوفه. 

هنذا ما حدث» مثلاء يوم ۲١‏ مارس أثناء الاحتفالية الدينية 
ببوتسدام» بمناسبة صدور دستور البرلمان الجديد. ففى كنيسة 
المدينة العامة حيث يرقد جثمان كل من فريدريك الأول وفريدريك 
والتوفير للرئيسء كما نظم على شرفه مسيرة لقوات المشاةء تتبعها 
كان ذلك تكريما واستعراضا للقوة. وهما عاملان كانا يأسران 
المارشال العجوز الذى حضر بحلته العسكرية الخاصة بالاحتفالات. 
التى تزدان بمجموعة خارقة من أنواط الامتياز لأربع حروب. كان 
لصلاة الشكر والمسيرة التى تلتها غرض آخر» حيث كان مبنى 
الرايخستاج الجديد سيتم افتتاحه فى ۲۲ مارسء» وكانت الأروقة 
السياسية تتبادل أخبار نية هتلر طلب إقرار قانون السلطة المطلقة 
الأصدقاء وإظهار قوة ال )N85۸4۲(‏ للأعداء . 

بعد تدمير قصر والوت, المقر السابق للرايخستاج»؛ انعقد البرلان 
الجديد بدار أوبرا کرولوبر فی تمام الساعة ٠٤١,٠٥0‏ يوم ۳ مارس. 
أحاط بالمبنى مات من رجال الأس أس. بزيهم الموحد راحواء 
بالاشتراك مع الشرطة»ء يراجعون بطاقات دخول النواب 
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والصحافيين وأعضاء السلك الدبلوماسشى وبعض الدعوين. آلاف من 
رجال الس أس على رأسهم جوبلز يصيحون بصوت واحد «نريد 
قانون السلطة المطلقة... وإلا فسيكون هناك إطلاق نار». كانت 
ممرات مسرح: الأوبزا تلك تعج برجال من الأس أس» تم اختيارهم 
ممن يزيد طولهم على ٠,۸١‏ سم» كما كانت منصة الرئاسة مكتسية 
بعلم كبير يحمل شعار النازية. كل هذه الدعاية كانت لتتهاوى أمام ما 
جاء فيما بعد من أحداث. أولاء فاجاً رئيس الرايخستاج» هيرمان 
جورينج, الجميع عندما توجه للمجلس بلقب «الرفاق» وبعدها: وفى 
تحقير صريح ومقصود تجاه باقى النواب» راح ينشد «انهفنضى يا 
ألمانيا»» تلك الأغنية التى ألفها إيكارت وظلّت على مدى عشر سنوات 
جزءا آساسيا من الهوية النازية فما کان من نواب الحزب الوطنى 
الاشتراکی. إلا أن وقفوا وأكملوا باقى المقاطع وسط دهشة وسخط 
من فى القاعة . حان بعدها وقت تمرير القائمة مع ملاحظة أن أكثر 
من مائة نائب لم یکونوا حاضرین: ۸۱ شيوعيا - ما بين مسجون أو 
هارب - و۱۹ اشتراکیا دیمقراطیا - ٩‏ مساجین والباقی خائفون-. 
واجه نائب ال )NS24۲(‏ ستوإيهرء اعتراضات الاشتراكيين 
الديمقراطيين بخصوص الأعضاء المسجونين ومطالباتهم بمنتهى 
الوفاحة بأن يتم إطلاق سراحهم عندما رد بقوله: «لا يمكن أن نحرم 
هؤلاء النواب من حماية الدولة التى تكفلها لهم». 
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أخيرًاء وصانا للموضوع الكبير فى ذلك اليوم» وكان هتلر بنفسه 
هو من قام بعرضه وسط مدافع من التصفيق وصيحات التأييد! 
غيرأن الفوهرر لم يسعفه الإلهامء على الرغم من ردود الفعل 
الحماسية لأتباعه. كانت أول مرة يتحدث فيها فى البرلانء ولم 
يخرج عن أسلحته المعهودة من ترسانته الجدلية: الأخطاء الجسيمة 
لجمهورية فايمار» خطر الشيوعية, المؤامرة المجهضة التي تمثظت. 
فى ابلغ دليل عليهاء حريق الرايخستاج وامتياز الوطنية الاشتراكية. 
التى تنطوى على تفوق الجنس الألمانى والحاجة لزعيم ذى 
خضو إل خان بده ا وق المتتراخة كهك اخزاب 
المعارضة ليقموا قوتهم: كان النازية بحاجة إلى ثلثى الأعضاء حتى 
يتمكنوا من إقرار قانون السلطة المطلقةء وهو ما لن يتمكنوا من 
الحصول عليه مهما كانت المهمة مستحيلة. من ثم عرضوا على 
تر دعم طالما سيسحب إلغاء حقوق الأفراد من مرسوم ۲۸ 
فبراير. تعهد هتلر وجورينج بأن يسلّم کل متحدث باسم حزب 
رسالة بنض هذا الاتفاق. عندما عادت الجلسة:؛ لم تكن الرسائل قد 
وصلت بعد. أكد جورينج للجميع آنها فى الطريق» حيث يواجه 
حاملوها بعض المشكلات فى دخول المبنى نتيجة الزحام. بدا 
التصويت وعاد جورينج ليؤكد لهم أن الرسائل ستكون بين أيديهم 
قى غضون دقائق معدودةء كما وعدهم هتلر. بعد ۱١‏ دقيقةء انتهى 
التصويت وفرز الأصوات:٠٤؛‏ موافقة و٤٠‏ رفضًا. تم تعيين هتلر 
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فى منصب الديكتاتور. لم تصل الرسالة الموعودة أبدا والحقوق 
الفردية لم تسترد. تعلم الديمقراطيون الألمان فى ذلك اليوم» أن 
الكذب والخديعة من بين صفات النازيةء إلى جانب العنف» وانعدام 
الضمير, والسلطويةء ومعاداة السامية والماركسية. أسهم فى إنجاز 
ذلك اليوم» موقف لودويج كآس. رئيس حزب الوسط الذى كان 
النازيون يعتمدون على تأییده مسبةا قبل الجلسة. إذا كانت 
جمهورية فايمار تحتضر على مدى سنوات» فإنها قد قضت نحبها 
يوم أن أصبح هتلر مستشاراء ودفنت يوم ۳ مارس عندما حصل 
على السلطة المطلقة. 

عملية الاتفاقية البابوية 

واحدة من أهم الخطوات المثيرة للجدل للغزو النازى للسلطة 
المطلقة. كان كآس الأنيق. الذى يلقب بال (الأسقف) نظرا لمظهرهء 
الذى يجمع بين كونه خبيراء لا يشق له غبار فى القانون الكنسىء 
وبين كونه نائبا فى الرايخستاج. كان قد تعرف إلى الكاردينال 
آوجینیو باتشیللی عام ۱۹۲۰ عندما حل ببرلین» باعتباره مبعوث 
بابویاء لبحث توقيع اتفاقية بابوية مع ألمانيا المهزومة. فی عام ٠۹۲۸‏ 
تولى كآس رئاسة حزب الوسط, فيما يبدو بتشجيع من صديقه 
وعقله المفكر الكاردينال باتشيللى» الذى تولى بعد ذلك بعامين 
منصب وزير خارجية الفاتيكان؛ بمعنى رئيس دبلوماسية الكنيسة. 
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منك ذلك الحبن بدأ وجود لودویج كآس فى مقر إقامة الكاردينال 
بالفاتیکان. حتى بدت معها كما لو أن سياسة حزب الوسط الألمانى 
تدار من هتاک . 


لم يكن يخفى على أحد أن أؤجينيو باتشللى كان مهووسا بفكرة 
توقيع اتضاقية بابوية مع المانياء إلا أنه لم يتمكن من ذلك فى 
عشرينيات القرن الماضى. عندما كان مبعوثا بابويا فى برلينء ولم 
يتوصل لسبيل للإخراجها إلى النور مع بدايات التلاثينيات» فى ظل 
تعيین الکاثولیكى هاينريش برونينج, رئيسًا لحكومة لمانا 

تعرض أكثر المؤرخبن تدفيقاء جون کكورنويلء لشخص باتشیللى 
فى علافته بالنازيةء وذلك فى كتابه المثير للجدل البابا الخاص 
بهتلر. فتحدث؛» فى معرض حديثه عن تواطؤ الوسط.الألمانىء أن 
بيوس الحادى عشر ووزير خارجيته» البابا بيوس الثانى عشر 
مستقبلاء كانا يبغضان الشيوعية والاشتراكيةء ليس فقط بسبب 
ترجيحهما جميعا المادة. وإنبا لما جرى منهما من ملاحقات 
للكاثوليك فى روسيا وفى المكسيك. وهما لذلك كانا يعارضان 
ممارسة الكاثوليك. بصفتهم الدينيةء للسياسة والأكثر من ذلك. كانا 
يمنعان أى تعاون بين الأحزاب التى تنطوى تحت راية الكاثوليكية مع 
غيرها من الأحزاب الاشتراكية. فی عام .۱۹۲١‏ مارس البابا بيوس 
الحادى عشر ضغوطا على الحزب الشعبى الإيطالى - الذى يضم 
أغلبية كاثوليكية ويرأسه القس لويجى ستورزو - حتى لا يضم 
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جهوده للاشتراکیین فی محاولتهم تحجیم آتباع موسیللینی من 
الفاشية. بعد مرور خمسة أعوام» آى عام .1۹۲۹١‏ وعقب توفيع اتفاق 
ليتران - التى وضعت نهاية لصراعات البابا مع حكومة إيطاليا- 
عمل على حل الحزب الشعبى» مما كان له بالغ الأثر فى إزاحة آخر 
العقبات التی کانت تواجه حكم موسیللینى الشمولى. 

كانت نية الكاردينال باتشللى تتجه لعمل مماثل بالنسبة لألمانيا. 
لم يكن على وفاق تام مع النازيين. كانت أسقفية الكاثوليك الألان 
قد انتقدت» فى آكثر من مناسبةء مبادئ النازية العرقية والشمولية 
واتجاهات العنف فيهاء إلا أنه رأى فيهم حلفاء. على قدر من 
القبول» فى مواجهة المد الشيوعى طالما سيلتزمون باحترام 
المؤسسات الكاثوليكية وامتيازاتهاء خاصة فى مجال التعليم: من ثم 
كان اهتمامه البالغ بتوقيع الاتفاقية البابوية. 


فى السنوات الى سبقت تولى هتلر السلطةء أثناء تولى حكومة 
برونينج الكاثوليكى» سعى باتشللى لإفناعه بتوفيع تلك الاتفافيةء إلا 
أن المستشار رفضء لأنه ارتأى عدم إقحام سبب لنزاع جديد فى بلد 
مثل ألمانيا كان يكتوى حينها بنار الأزمة الاقتصادية. كانت الاتفاقية 
تحمل مزايا كثيرة للكنيسة الكاثوليكية من شأنها آن تثير حفيظة 
الأغلبية البروتستانية فى البلاد. فى أغسطس ٠۹۳١‏ زار برونينج 
الفاتيكان ودارت مباحثات بينه وبين باتشللىء طلب منه الأخير أن 
يتقرب الوسط من النازية الذين حصلوا على ٠١١۷‏ أعضاء برلانيين 
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فى انتخابات العام السابق وأصبحوا بذلك أكبر قوة مؤثرة فى 
البلاد. 

اعترف برونینج فی مذکراته قائلا: 

«صرحت له بأن جميع المحاولات الشرد يفة» حتى تاريخه»ء الرامية 
إلى التوصل لاتفاق مع اليمين المتطرف لصالح الديمقراطية قد 
لم يكن باتشللى على دراية بطبيعة الوطنيين 

شتراكيين. من ناحية أخری» حتى وإن کان الاشتراكيون 

غير متدینين» فإن لديهم سماحةء على عكس النازية 
الثين الم وكونوا متدينىن ولا دؤى سماحة») 

لم تفلح صراحة عرض المستشار فى إفناع باتشللىء حتى جعلته 
یعترف فی مذکراته - ذاتها التی أوردها جون کورنویل- بأنه يعتقد 
أن الفاتيكان «ترتاح للتعامل مع هتلر عن التعامل معى أنا الکاٹوليكى 
المكرس». 

بعد سقوط برونینج فى مايو من عام ۹۳۲. ونجاح النازية فى 
انتخابات ذلك الصيف. عاد باتشللى لاستئناف جهوده لكى يتقرب 
الوسط. - الحاصل على ٠١,۲‏ من إجمالى الأصوات - من هتلر. 
حتى .لو ضاعفت الأسةفية الألمانية فى الشهور التالية من شكواها 
ضد ال )N52۸۶(‏ الذی لم یکن له إله سوی هتلرء والذی كانت ترى 
فى ميوله للعنف وفى فكره المنصرى خطرا داهماء ليس فقط على 
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تعاليم الإنجيلء وإنما أيضا على الديمقراطية والحرية والحقوق 
وعلى الرغم من أن الشيوعيين لم يكونوا يملكون أكثر من ٠٤‏ من 
الإكليروس» فجعله ينظر إلى الأشجار ولا يرى الغابة. كانت مهمته 
الاعتناء بالمصالح الإستراتيجية للكنيسة وليس بصغائر الأمور 
المحليّة. بما أن تقارب الوسط والنازية لم يكن ممكناء لم يعد أمامه 
سوى ورقة الاتفافية البابوية لبحتها معهم. 

بعد صعود هتلر إلى رئاسة الحكومة؛ وبعد انتخابات 0 مارس 
المذكورة. احتفظ الوسط بحجم مركزه آى بنسبة £١٤‏ من الأصوات. 
كان الحصول على دعم نوابه يهم هتلر فى مساعيه لتمرير قانون 
السلطة المطلقةء لكنه لا بد وأن يهتم أكثر بالحصول على دعم ۲۳ 
ملیون کاثولیکی بمختاف منظماتهم» وأن يضمن تحييد ٠٠٠‏ مؤسسة 
نشر دورية. أدرك هتلر الداهية.» على الفورء آنه سیحصل علی کل 
هذا بعملية واحدة خالصة: الاتفاقية البابوية. على الرغم من عدم 
وجود مستندات تثبت وجود اتفاق مسبق بین لودویج كآس وهتلر 
يقضى بدعم الوسط لهتلر فى قانون السلطة المطلقة مقابل توقيع 
الاتفافية البابويةء فإن مذكرات جوبلز توحى بذلك» كما أن توالى 
الأحداث قد سار بمحاذاة هذا السياق. 
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لم تمض فترة طويلة. حتى عدلت الأسقفية الألمانية من سياستها 
التى تدين النازية. بعد أن لمست الكنيسة البروتستانتية التقارب بين 
هتلر والفاتيكان. سارعت لأداء مهامها فى التوصل لاتفاقيات 
تمنحها امتيازات تماثل تلك التى يحصل عليها الكاثوليك. وسط 
تلك الأجواء المتناغمةء بدأت أولى خطوات معاداة السامية.ء التى 
فبلها غالبية المسيحيين بجبن شديد: كتب كاردينال ميونخ مايكل 
فون فولهابرء ذو المواقف الصارمة ضد النازيةء رسالة إلى باتشللى 
يقول فيها: إنه يعتقد أن الكاثوليك لا يجب أن يتدخلوا حتى لا 
يستعدوا عليهم انتقام النازيةء وبالتالى «على اليهود أن يتدبروا 
أمرهم بنفسهم». لم تكن هذه حال فولهابر فقط» فقد استشرى 
هذا الموقف وأصبح أكثر إثارة للدهشةء عندما طالت إجراءات 
مناهضة الساميةء بعض اليهود ممن يدينون بالكاثوليكية . 

خلال شهری أبریل ومايو ۱۹۳٣‏ عندما كانت مناقشات الاتفاقية 
البابوية دائرةء تفتت حزب الوسط وتحول غالبية أعضائه ال 
)N5S24(‏ اجتمعت أسقفية ألمانيا فى شهر مايو لتوحيد المواقف. 
وعلى الرغم من وجود بعض الأصوات التى كانت ترى أنه لا يوجد 
ما يمكن منافشته مع هتلرء وأدانت من جديد فساد النازيةء فإن 
الجميع وافق على الاتفاقية البابوية التى كانت أصعب موادها 
تقضى بمنع رجال الدين من ممارسة السياسةء ومن ثم كان حل 
حزب الوسط أصبح قاب قوسین أو آدنى. 
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مع حلول شهر يوليو تمت صياغة نص الاتفافية البابوية. قرأها 
البابا بيوس الخادى عشرء وفيما يبدو أنها لم تقنعه تمامًاء إذ طلب 
أن تضاف لنهايتها فقرة حول الحصول على تعويض فى حالة 
تعرض مؤسسات وصحف وساسة الكاثوليك لأعمال عنف فى 
ألمانيا. كانت المحادثات قد وصلت لمرحلة لم يعد لهتلر فيها منازع, 
فقد عرق إلى آى مدى يمكن أن يصل تحديه. عندما وصل إلى يده 
النص النهائى. طلب من فون بايبن؛ الذى كان يتولى مهمة التباحث 
مع الفاتيكان أن يوافق على تلك المادة بشرط حل حزب الوسط. 
واختفی فى صيف ۱۹١۲‏ الزينتروم القديم. الحزب الوحيد ذو 
الشرعية الذى مازال فى ألمانيا - غير ال )NS54۲(‏ - اختفى, 
بمفعول السحر فى ٤‏ يوليو. أكد الكاردينال باتشللىء بعد مرور 
عام» أنه لا توجد أية علاقة بين حل الوسط والاتفاقية البابوية, إلا 
أن أغلب المؤرخين لا يتفقون على ذلك» وها هو برونينج» الذى كان 
قد تولى رثاسة الحزب فبل ذلك بأسابيع فليلةء ليتجنب تفتته» 
يشير إليه بالمسئول الأكبر: 

«ندما تم الاتفاق مع هتلرء لم يكن البابا حاضراء بل أعضاء 
مكتب الفاتيكان وزعيمه باتشللى كانت الأحزاب البرلمانية 
الكاثوليكيةء مثل الوسط فى ألمانياء تشكل عائقا بسبب استبدادهاء 
وقد تم حلّها غير مأسوف عليها فى بلدان كثيرة لحكم (ذكر جون 
کورنویل). 
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بعد أن تمكن من القضاء على الوسطء عاد هتلر للعب مع 
باتشللى: فقد حاول محاموه أن يفرقوا ببن تعريف المؤسسات ذات 
النشاط الدينى الصرق. وتلك ذات النشاط المدنى وعاد لمناقشة 
مادة التعويضات التى سبق أن وافق عليها منذ أيام قلائل. أثارت 
باتشللى تلك المراوغة» إلا أنه انتهى بالموافقة على التفريق بين 
الدينى والمدنى فى دراسة لاحقة. كان هتلر المكير قد تمكن من 
باتشللى الدقيقء حتى إن هذاءعند توقيعه الاتفاقية مساء يوم ۸ 
يوليوء أخطاً فى توقيعه أكثر من مرة. جاء التأكيد النهائى للاتفاقية 
البابوية فى ۲١‏ يوليو وقد قدمها هتلر على أنها انتصار كبير: فقد 
كانت الكنيسة الكاثوليكية توافقء أدبياء على سياسته وسيتخلى 
رجال الدين بموجبها عن رفضهم» حيث سيعتبر ذلك خرفا 
للاتفافية ومن ثم تطبق عليهم فوانين النازية. 

بعد عامين من توفيع الاتفاقية البابويةء اختفت الصحف 
الكاثوليكية. كما تم تسريح مدرسى الدين من المدارس العامة 
وكانت عمليات التجسس تتم على الخطب الدينية والمناقشات 
الكنسية؛ كما تم منع تداول المطبوعات الدينية التى تتناول 
الموضوعات السياسية مثل العنصرية أو قطع أنسال من يعانون 
الأمراض أو التخلّف العقلى الوراثىء وامتنعت التجمعات الدينية 
متل المواكب والحج فافتصرت على فرق الكورال الكنسى» وتمت 
إعافة الكثير من أعمال المساعدات الإنسانية مما كانت تقوم به 
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مؤسسات مش «کاریتاس». خلال ست سنوات» تم غلق ال ٠١,٠٠١‏ 
مدرسة دينية كانت موجودة عام ۱۹۳۳. كما تعرض زعماء مؤسسات 
کاثوليكية ذات طابع روحانی أو ریناضی أو دعائی للرمى بالتهم 
والاعتداء عليهم والقبض عليهم. فى فترة مبكرة بین عامی ٠۹۳۳‏ 
و٤۹‏ . بمن فيهم المستشار السابق برونينج» الذى اضطر للهروب 
خارج ألمانيالينجو بحياته. تم إغلاق مؤسسات الشباب وضم 
أعضائها إلى مؤسسة شباب هتلر. 

نفد صبر الكنيسة الألمانية فی منتصفض شهر ینایر ۱۹۳٩۷‏ . 
ففى اجتماع للأساقفةء تم عرض ١۷‏ خرقا للاتفاقية البابوية. وتم 
الاتفاق على السفر إلى روما لعرض الشكاوى على باتشللى وعلى 
البابا بيوس الحادى عشر. وهكذا خرجت الرسالة البابوية - 
)Mit Brennender Sorge)‏ - (بملق بالغ) إلى النور. كتب مسودتها 
الكاردينال فولهابرء ووضع صيغتها النهائية باتشللى ووقعها البابا 
بيوس الحادى عشر مع نهاية الشهر. تمت ترجمة المستند إلى 
الألمانية وإدخاله» فى سرية تامة إلى الرايخ. ثم طباعته فى اثنتى 
عشرة مطبعة متناثرةء ومن ثم توزيعه على جميع الإبرشيات» عن 
طريق أعضاء من أبناء الكاثوليكية. كان الكاثوليك لا يزالون 
يتمتعون بتنظيم جيد فى ألمانيا وهو ما يثبته عدم وقوع المستتد فى 
يد شرطة النازية فبل فراءتها فى ٠١‏ مارس. 
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كانت الرسالة البابوية حتى لولم تذكر هتلر صراحة ولا اذ 
)N824۲(‏ فإنها كانت تنتقد بشدة الرايخ الثالث فيما يختص 
بالكنيسة والخرق الممنهج لللاتفاقية البابوية وجهود القضاء على 
التعليم الدينى» كما طالبت باحترام القوانين الطبيعيةء ولم تدن 
مادا ة الساهة اة 

على الرغم من الحرص السياسى الذى تحلّت به الكنيسةء فإن 
هتلر كان مثل الثور الهائج: مر بإغلاق المطابع التى تمت فيها 
طباعة الرسالة وحبس المسئولين عنها وكذا ملاكها. بعد مرور شهر 
ونصف الشهر, وفى أثناء خطبته ١‏ مايو. هدد بقصر عمل رجال 
الدين على الجانب الروحانى لو حدشتهع آأنفسهم بتحدى سلطة 
الدولة برسائل بابوية جديدةء أو أية منشورات دينية أو مطبوعات 
أخرى مشابهة. كشف رد الفعل هذا أن كنيسة وكاثولى ألمانيا يثيرون 
قلق هتلر. وآن تصرفهم كان من شأنه أن يعيق تقدم مسيرة النازية 
وبطبيعة الحال كان هذا يشمل برامجه المعادية للسامية. 

اعترفت بذلك الأسةفية الألمانية فى عام ۱۹۹١‏ . بمناسبة 
الاحتفال بتحرير أوشفيتزء أبشع معسكرات الإبادة النازية: 

«لم يكن بالعدد القليل e‏ الذين تركوا أنفسهم تحت تأثير 
الأيديولوجية الوطنية الاشتراكيةء ووقفوا لا يحركون ساكنا إزاء 
الجرائم التى كانت ترتكب ضد ممتلكات وأرواح اليهود. دعم آخرون 
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هذه الجرائم حتى تحولوا هم أيضا إلى مجرمين. لا يمكن حصر 
أعداد هؤلاء الذين فجعوا فى فقد جيرانهم من اليهود دون أن تكون 
لهم القدرة على الاعتراض بأعلى صوت. بقى أولئك الذين 
ساعدوهم» مخاطرين بارواحهم معزولين عن الحياة العامة. واليوم 
نأسف بشدة لوجود مبادرات فليلة متفرفة ساندت اليهود المطاردين 
دون آن يكون هناك احتجاج علنى وصریح ولا حتى عند ارتكاب 
مذبحة نوفمبر ۱۹۳۸» (نقلا عن آندريا ريكاردى. قرن الشهداء). 

مع هذاء ذكرت بيانات لمؤتمر أسقفية ألمانيا. أن أكثر من عشرة 
آلاف من رجال الدين والكهنة تعرضوا للمطاردة. والتحقيق» 
والفضائح» والتهم. والحيس» ودخول معسكرات التعذيب. كما لقى 
٠١‏ حتفهم» مدافعين عن إيمانهم بمعسكرات الإبادة النازية. 
وبعضهم» مثل برنهارد ليشتنبورج» لقى حتفه بسبب كفاحه المعلن 
ضد معاداة السامية. 

بعد انضمام النمسا لألمانياء فی مايو من عام ۱۹۳۸. تم تطبيق 
نفس قوانين ألمانيا. كان هناك عشرات من الكهنة ورجال ونساء 
الدين ممن فقدوا أرواحهم من أجل إيمانهم ومن أجل مساعدة 
اليهودء والوقوف فى وجه النازية ودفاعا عن الحياة والحرية. 
سيزداد مصير الكنيسة سوءا فى الحرب العالمية» خاصة فى بولندا 
وأيضا فى فرنسا وإيطاليا وباقى الدولء التى تعرضت للغزو» حيث 
ته زهان أروام الات من الكنة ورال وء القن 
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كانت فكرة هتلر عن الكنيسنة واضحة: الإبادة طا لما لم تلتزم 
بتعلیماته. فی دیسمبر ۱۹٤۱‏ . عندما کان لا یزال یعتقد فی انتصاره 
العسكرى» كان يتصور المستقبل ويرى فيه مهمة عليه أن ينتهى منهاء 
ألا وهى القضاء على الكاثوليكية: «ستضع الحرب أوزارهاء وستبقى 
لى مهمة أخيرة فى حياتى: حل مشكلة الكنيسة». لقد تناقشت 
الكنيسة مع الوحش على اعتبار انها ستتفكن من الميطرة عليه 
ولم تكسب سوى احتقاره. لم يتم خداع الكنيسة فقط: وقعت معها 
فى الخديعةء ديمقراطيات الغرب التى كان يمكن آن تحجمهء ولكنها 
ارت اا هو دا انهم رين لاله 

على أية حال» هذا آمر لم يحسم التاريخ موقفه منه نهائیا: يبقی 
أن يتم بحث أوراق الحةبة التى سيضعها الفاتيكان بين أيدى 
الباحثین فی .۲٠٠۲‏ ولكن لا داعى لاستباق الأحداث. 
محكمة تضتيش النازية 

لنعد أدراجنا إلى الموافقة على قانون السلطة المطلقة 
بالرایخستاج مساء یوم ۲۲ مارس ۱۹۳۳. فبعد أن امتلك هتلر بيده 
هذا السلاحء لم يعد هناك من يقف فى طريقه. كان اليهود أول 
وجهة توجه لها هتلر بحنقه وسلطته الشمولية. ففى يوم ١‏ أبريل 
.تم تنظيم يوم مقاطعة ضدهم. توالت بعدها سلسلة من 
القرارات الرسمية أمرت باستقالة جميع من ليسوا من الجنس 
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الآرى من مناصبهم فى الإدارة. والجامعةء والقضاءء والطب. طالت 
هذه الإجراءات آلاف اليهود الذين اضطروا للاختيار بين تغيير 
العمل أو النفى. ولعل أهمها حالة البروفيسور آينشتين. أستاذ 
الفيزياء بجامعة برلين الذى اضطر للهجرة إلى ألولايات المتحدة 
الأمريكية عام ۱۹۳۲. بلغ الأمر الرئيس هيندينبورج الذى لم يكن 
يتابع مجريات الأموره فوجه رسالة لهتلز يعترض فيها على تلك 
الإجراءات ويذكره بخدمات اليهود الجليلة إبان الحرب الكبرى: «لو 
كانوا أهلا للكفاح وتقديم دمائهم فداء لألمانياء لابد أن تعتبرهم 
آهلا لأن يستمروا فى خدمة الوطن من مواقع عملهم». تذرع هتلر 
أمام الرئيس بمجموعة من الأسباب ووعد بأن تأخذه بهم الرحمة. 
إلا آنه لم يرجع عن أآى من القرارات التى كان قد فرضهاء واكتفى 
بوقف مؤقت لباقى حزمة الإجراءات المزمع تنفيذها. 

جاءت الضرية التاليةء لعالم الفكر. فنظم جوبلز, وزير الدعاية 
آنذاك» عمليات حرق منظمة لأعمال أدبية وسياسية وفلسفية 
تخص أولئك الذين تم اعقبارهم من معاديى الأفكار الوطنية 
الاشتراكية. بدآت المحارق فى برلينء ومنها انتشرت فى باقى الانيا 
وفيها استعرت أعمال كل من مآنء ورومارك» وبروست» وؤيلزء 
وآينشتاين. ولم ينج من النار أدباء من الماضى مثل هاينء وزولا. 
الملصیر نفسه کان ينتظر لوحات رسامین ممن کان هتلر يكرههم. 
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مثل کاندیسکی» وکلی» ونولد» ودیکس,» وبیکاسوء وکوکوشکاء وفان 
ات فن اران ها اف جور اندو هرر انمق 
الأفضل سحبها من العرض على الجمهور الألمانى وعرضهاء بعد 
ذلك للبيع خارج البلادء حيث كانت لها سوق رائجة وطالبوها 
يدفعون الكثير لاقتنائها. 

أما الجزء الثانى من هذا الهجوم فقد طال.التعليم. فأصبح 
لزاما على كل الشباب من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بين 
العاشرة والثامنة عشر الانضمام إلى منظمة شباب هتلرء على 
انر سی آن الان ام لم گن مارا کی کا 2۹۳۹ کان سد 
الانضمام يحرم من ميزات عديدةء حتى دفعت بكل الأطفال 
والشباب الألمان لأن تدرج أسماؤهم فى كشوفها. أما فى الجامعة. 
فقد كان كل الطلبة يجبرون على الانضمام لاتحاد طلبة ألمانياء وأن 
يعملوا لصالح الحكومة, أربعة أشهر فى العام وأن يقضوا شهرين 
آخرین فی أخد معسکرات الس أآى. 

ظهرت إيديولوجية النازية فى المناهج التعليميةء وفى جميع 
المستويات الدراسية. فجرى تحريف التاريخ والأدب واللغة الألمانية. 
ولم يتوقف التعصب عند مادة الطبيعة, إذ امتدت إلى الفصول 
المتعلقة بالوراثةء فأضيفت ملاحظات تتعلق بتفوق الجنس الآرى. لم 
يكن الهجوم الموجه إلى المعلمين, بأقل فظاعةء خاصة ضعاف 
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المستوى منهم أو ذوى الأصول السامية. طرد ٠٠٠١‏ أستاذ جامعى 
من أصل ۷۷۰۰ كانوا يشكلون أعضاء هيئات التدريس. كان منهم 
الحاصل على جائزة نویل ألبرت آينشتاين. وكذا توماس مان. 
وجوستاف هيرتزء وفريتز هاللرء وجيمس فرانك. 

أما من بقى» فقد انضم قرابة ألف منهم إلى الحزب» وأظهّر 
آخرون إعجابهم بالنظام الجديد. منهم الفيلسوف مارتين هايذيجرء 
عميد جامعة فريبورج الذى وصلت به الحال أن صرح بالقول: «لا 
يجب أن تكون الأفكار والمبادى هى الهدف من وجودكم: إن الفوهررء 
وحده فقط. هو حاض ر ألمانيا ومستقبلهاء وقانونها الوحيد». كما 
أظهر الفيلسوف الشهير توافقه التام مع آفكار النازية حول التعليم: 
«إن الهدف الأساسى من إنشاء المدارس هو تشكيل شباب ضمن 
مبادئ الوطنية الاشتراكية وذلك لخدمة الوطن والدولة». 

أما ثالث إجراء اتخذه هتلر من أجل إحكام قبضته من السلطة 
المطلقةء والتى لم يكن قد بدا تنفيذها بعد فقد كان حل الأحزاب 
السياسية. جاء أول قانون نازی فی هذا الصدد فی ۲٢‏ مایو ٠۹۳۲‏ 
لينزع ممتلكات الحزب الشيوعى. بعد مرور شهر, تم اعتبار الحزب 
الشيوعى حزيا غير شرعى» وفى ٠١‏ يوليو صدر القانون النهائى 
المنظم لهذه المسألة: منع تشكيل الأحزاب السياسية الجديدة. 
وبالتالى أصبح ال )N524۴(‏ هو القوة السياسية المنظمة الوحيدة 
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على الساحة. تم. بالتزامن مع ذلك» إلغاء النقابات المهنية واحتلت 
مټارها وصودرت ممتلکاتهاء فى نفس الوقت الذى كان يجرى فيه 
إنشاء الجبهة الألمانية للعملء التى ستضم جميع العاملين فى البلاد, 
وأعد جوبلز نصرا دعائيا آخر بإعلان يوم ١‏ مايو عيدا وطنيا 
للعمل» تعطل فيه الأعمال وتقام فيه الاحتفالات الوطنية 
الاشتراكية. 

أخيرا أصبح هتلر يستطيع أن يتنفس بارتياح» فلم يعد هناك 
من تنظيم يشاركه أصوات بنى بلده» فدعا لانتخابات الرايخستاج 
فى 1١‏ نوفمنبر ١٣‏ :تمت دفو الألان للتصويت هل قائمة 
الفوهرر. قائمة أحادية ورمادية حصلت على إجماع ٩٥‏ من 
إجمالى الأصوات. كان الألمان. فى تلك المرحلة» يعرفون الخطر 
الكبير الذى يكتنف أى نوع من المعارضة لهتلر: التصويت ب "لا أو 
الامتناع عن التصويت كان يمكن أن يكون سببا للحبس ودخول 
فعسكرات التعذيب التى كانت تنتشر فى جميع أنحاء الرايخ. حصل 
هتلر بذلك لنفسه على رايخستاج يحمل جميع نوابه عضوية حزب 
النازية. ومقابل ۸٠٠‏ مارك شهرياء كانوا يوافقون على قوانينه 
ويستمعون لخطبه بين جنبات المكان. ويتغنون بالنشيد الوطى 
وينشيد الحزب على حد سواء. فى الكواليس الخفية والضيقة 
للمعارضة. انتشرت هذه النكتة: «إن الرايخستاج هو أغلى كورال فى 
العالم». 
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بما أن تعطشه للسلطة لم یکن لیرتوی. وکما لم یکن یرغب فی 
رؤية أية أسوار تفصله عن استبدادهء راح هتلر يفكك أوصال نظام 
موحدة ويحكمها نظام مرکزی محکم خاص به. من ثم وفى ۳١‏ 
مارس ۱۹۳۲ راح يستصدر القوانين التى تقَلَّص من الامتيازات 
الكبيرة التى كانت الولايات تتمتع بها. انتهت عملية إنشاء المركزية 
بقانون ۲١‏ يناير ١١۱۹ء‏ الذى يعيد تشكيل الرايخ على شكل دولة 
فيدرالية. تم حل برلمانات الولايات وتحويل تبعية حكوماتها إلى 
الرايخستاج على مواضقة بحل الغرفة الفدرالية. 

أصاب هذا الطوفان من القرارات الشعب بحالة من الدهشة 
والإعجاب. لم تکن الأحوال الاقتصادية قد تحسنتء وكانت معدلات 
البطالة لا تزال مقلقةء غير أن الأمل كان يملأ قلوب الألمان لأن 
النظام الجديد أعطاهم انطباعا بأنه ينجز الكثير وأيقظت فيهم 
وتكبر حكام ألمانيا الجدد سوى من تعاملوا معهم عن قرب» من ثم 
دب الخوف فى أوصالهم. كان أصغر نقد للنظام يستتبع السجن 
الذى كان يعنى الموت فى كثير من الأحيان. تم تقويض دعائم النظام 
القضاتن وك سنوت الاد فيه افكان بن امتبال من ساق 
طيه من المحلفين أو يفصلء ولم تعد العدالة سوى استجابة لرغبات 
النظام النازى. الذى لم يهتم حتى بصياغة فوانين لتتظيمه.. 
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سعت الصةور الجديدةء من رجالات التظام» لتكوين ممالك 
الطوائف الخاصة بهاء وأطلقوا بين ربوعها العنان لكل رغباتهم. كان 
جويلز يكن الكثير من الكراهية لجورينج» وسعى للأحتيال عليه 
بجهازه الدعائی. من ناحيته»ء كان جورینج يتجسس على جويلز 
ویسخر منه» کما کان يتچمس على روم على الرغم من أنه كان 
یخشاه .ما روم» فلم یکن له من هم سوی زيادة أعداد رجاله من 
الأس آی الذين بلغ عددهم؛ عام E‏ أريعة ملايبن عصضصو؛ وکان 
يرى أن منظمته لا بد أن تأخذ الصبغة العسكريةء إن لم تتحول إلى 
نوع من الجيش الداخلى للبلادء على أن يتولى الرايخسويهر مهام 
الصراعات الخارجية. كان هؤلاء الرجال الثلاثة هم الأقوى فى 
آلمانيا بعد هتلر ويعد الرئيس العجوز المريض هيندينبورج» وكان 
ثلاثتهم عبارة عن خرابة من الأخلاق. 

لم يمض وفت طویل حتی عرف عن جوبلز شهوانیته» وآنه بلا 
كل من ترغب فى التمثيل يتم استكشافهاء بكل دقة من جانب 
شخص الوزير ذاته. ذلك القصير المتصتع الذى كان يقبض عينياء 
كان مولعا بمخدر المورفين وبالشراب وصائدًا لا يهد للثروات: 
تمكن خلال عام واحد من شراء ستة منازل تغفطى أرضياتها أفضل 
السجاجيد. وآثاثها من أفخم ما یمکن» وکذا أدوات مائدتهاء 
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ولوحات جدرانها. كان يزور المتاحف ويطلب «على سبيل الاستعارة» 
أكثر اللوحات التى تخوز على إعجابهء مثل لوحتى لوکاس كراناش 
المصنوعتبن من القماش واللتبن حملهما من متحف ميونخ للوحات 
الزيتية. لم يعد رجال الأعمال يرون عوائق آما طلباتهم. بما أن وزير 
الداخلية ورئيس الرايخستاج سيفعل المستحيل لتحقيقهاء طالما 
كانت الرشوة مناسبة. 

أما روم» فقد کان یتسم بالعنف» كما کان سنکیرا وشاذا. كان 
بر مد ة عدم انخو اظ فى الجمل حن ضوف الجن :الف 
تخرج فيه برتبة نقيب» وكان يشعر بالضيق عندما يعامل بدونية. 
مقارنة بجنرالات تخرجوا عام ۱۹۱۸ مثله تماما بلا أدنى فرق؛ 
وأصبح تحت سيطرتهم عام .٠١۳١‏ فوات تقل ثلاثين مرة عن قواته. 

أما هتلرء الذى لم تظهر عليه علامات الفساد» فقد كان يبذر 
لمال تبذيرا. كانت هداياه لإيفا براون عبارة عن مجوهرات وفيلات 
وسيارات من حساب الدولة. كان يطلب ويحرك السيارات 
والطائرات كيفما شاء. كما لو كانت ملكية خاصة له. والحق آنه 
آنذاك كان أكثر رجل يجنى المال فى ألمانياء وذلك لأن ناشره ومدير 
إدارتهء ماكس أمانء كان قد اكتشف الدجاجة التى تبيض ذهبا: 
كانت الدولة تقدم كهدية لحديثى الزواج كتب الماين كامبف» وهى 
عملیية كانت تؤمن له دخلا يدر ب ۲٠٠,۰٠٠‏ مارك سنویاء تحت بند 
حقوق المؤلف. وحتى نتعرق آكثر على قيمة هذا المبلغء يكفى أن 
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نذكر أن مرتبه باعتباره مستشار لم يكن يصل إلى ۲٠٠١‏ مارك 
شهرياء وأن سعر السيارة الفولكس فاجن كان ٠٠١‏ مارك» وأن منزلا 
ریفیا ليق بوزیر يمکن أن يباع بنحو*٠۰, ۲١‏ مارك. لا بد أن حقوق 
المؤلف عن الماين كامبف قد وصلت لأرقام فلكية بین عامی ٠۱۹۳۳‏ 
و٤‏ عندما تمت ترجمته إلى اللغة الانجليزية - ونشر فى كل من 
إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية - وكذا إلى لغات أخرى منها 
الإيطاليةء والروسية؛ والسويدية, والبرتغاليةء واليابانية. 
والإسبانية...إلخ. 

غير أن هتلرء ذلك النزيهء الذى كان يتغفاضى غن شهوانية 
جوبلز. ويغض الطرف عما كان جورينج يسلب» فد خامره القلقء مع 
نهاية .٠۹١١‏ حول مطامع روم. كانت القوة الوحيدة القادرة على 
مواجهته آنذاك» هى الرايخسويهر والأس أى. وقد قرر توحيدهماء 
بحيث لا يمكن للعسكريين أن يقفوا فى وجهه. الخطوة الثانيةء كان 
لا بد وأن تكون السيطرة على نتيجة الاندماح» ومن ثم زاد من 
صلاحيات هيملر وولاه رئاسة جهاز الشرطة بأكمله» باستثناء 
شرطة بروسيا وإدارة الأس آى. الذين كان عددهم قد زاد عام 
۳. من ۲۰۰۰۰ إلى ھ0 .١‏ فى نفس الوقت طلب من جورينج 
أن يشكل جهاز شرطة سريًا يختص فقط بمواجهة الجرائم التى 
ترتكب ضد الدولةء فكان أن خرج إلى الوجود جهاز: "الجيستابو" - 
)Geheime Staatspolie)‏ - کان هتلر يومن بمبداً «فرق تسد» لذا 
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سعى لإنشاء هذا العدد من أجهزة الشرطة المتوازيةء التى كان 
يصعب تعريف مهامهاء وكان على رأسها شخصيات مختلفةء كلها 
من أتباع الفوهرر الأوفياء وياحبذا لو تناحروا فيما بينهم. لذا كانت 
عداوة هيملر لروم واضحة ومعلنةء وكذلك كان احتقار هذا الأخير 
لمرؤوسه. مع نهاية ۱۹١١‏ أصبحت أحجية الأجهزة الأمنية الخاص 
بهتلر شبه مكتملة: روم على رأس الأس أى. سيتولى آمر الجيش. 
وهيملر على رأس الأس أس» سيقف حائلا أمام تطلعات روم 
وجورينج على رأس الجيستابوء سيسحق أعداء النظام السياسيين 
أو ايا من تسول له نفسه التغريد خارج سرب البناء النازى. 

سيد المحشنقة والسكين 


كان الفشل من نصيب رغبة هتلر فى دمج الأس أى. ضمن 
الراييخسويهرء فقد اعترض هيندينبورج» الذى لم يكن يتابع 
الملجريات» إلا أنه استجمع قواه ليقول له: «أيها المستشارء لا تشغل 
تقش ر الح كزمة ما انكر هاا كفل حمل س که 
بعد فشل استصدار قرار جمهورى لعملية الدمج» نشطت مباحثات 
سرية بين رئيس هيئة أركان حرب الجيشء الجنرال فون فريتش 
ورئیس الأس أیى» روم» انتهت باتفاق يقضى بأن يتولى ضباط 
الجيش القدامى مسئولية تدريب الس أى» وأن يتيح الجيش. إذا 
لزم الأمر. السلاح للأس آىء على أن يحتفظ بملكيته ويقوم 
بالتفتيش عليه ومراقبته. وافق هتلر على الاتفاق الذى تم توفيعه 
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فى فبراير٤۹۳.‏ على الرغم من أنه كان قد منع روم من زيادة أعداد 
الأس آى التى بلغت ميزانيتها أرقاما مهولة. غير أن الاتفاق لم 
يخرج إلى حيز التنفيذ. 

اعتقد هتلر أن خطورة روم ستزداد» إذا ما حصلت قوات الأس 
أى على أسلحة حريية؛ حتى لو كانت ملكا للرايخسويهر. تأكدت 
مخاوفه لاحقا عندما ثرثر روم بفخر واندفاع» عقب إحدى المآدب 
أن اتفاق تعاونه مع الجيش قد تم تجميده لأن هتلر واقع تحت تأثير 
جورينج «مدمن الهيروين». وجوبلز «السياسى الفاشل» اللذين كانا 
يكرهانه ويحسدانه. ثم أكمل: «غير أن هذا الوضع لن يستمر 
طويلاء فحتى لو رفض هتلرء سأواصل أنا المسيرةء وعندها 
سيتبعنى مئة ألف». وصل هذا الكلام غير المسئولء فى غضون 
ساعات قليلة إلى مكتب رئيس الجيشء فون بلومبرج» ثم لم يلبث أن 
کان بین یدی هتلر. 

بعدهاء سيطر الغموض على علاقة الجيش بالأس أى» وراحت 
شخصيات الحزب تتحاشى روم»ء الذى أصبح يرافقه عن قرب فى 
کل تحرکاته. أحد مساعدی هیملر: راینهارد هایدریخ» ملازم بحری؛ 
ذو ذکاء خارق کان يشغل رئيس قطاع الأمن بقوات الأس أى. كان 
طموحه بلا حدود وله بصيرة نافذة جعلته يرى أن سقوط روم 
سيعلى من شأن قوات الأس أس وسط قوات هتلر شبه العسكريةء 
وبالتالى سيعطى دفعة فوية لمسيرته السياسية. فلم يجعل له شاغلا 
سوى تشويه صورة رومء وإطلاق الشائعات حول عيوبه الحقيقية 
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والمختلقة وإحاطته دائما بجو من التآمرية. بدآت سلسلة من 
التقارير تتسرب إلى فون بلومبرج»ء كانت تعكس الحقيقةء إلا أن 
نسبة المبالغة والإضافة فيها كانت عاليةء كما كانت تتضمن بيانات 
ية ية وقبر دات قان لإكفا طا المندق ها 
فحسب ما جاء بهاء فإن قوات الأس أى » كانت تسعى» سرا للتسلّح 
بهدف القفز على السلطة. ثم لم يلبث هايدريخ أن ضاعف الهجوم 
مع نهاية شهر يونيو من عام :1۹١١‏ فقد وصلت برقية من مجهول 
إلى مكتب الاستعلام اران ر مفادهاء أن قوات الس أى لابد 
أن تنهى تسليحها فى أقرب وقت لأن «الساعة قد حانت». كانت 
الحيلة من السذاجة حتى جعلت رجال الجيش يعرفون من الذى 
وراءها. غير أن بذرة الشك كانت قد زرعت وبدآت تنبت عندما تم 
٠‏ اكتشاف قوائم - يفترض أنها موجهة لأعضاء من الأس أى - تحوى 
أسماء الضباط الذين يجب التخاص منهم حال نجاح البوتش. 

ساور القلق هتلرء المستفيد الأول من الحيلةء خشية أن تكون 
كذبته قد تحولت إلى حقيقة. مع ذلك كان روم وغيره من كبار 
رجال الأس أىء بعيدين تماما عن تلك المكائدء فقد كانوا مشغولبن 
بتنظيم عطلات رجالهم الصيفيةء وكان كل اهتمامهم منصبا على 
رحلات الترفيه وأسابيع الراحة التى كانوا يتحرقون شوقا للقيام 
بها. كانت هذه لحظة هتلر المواتية. ففى ۲۸ يونيو سافر إلى مدينة 
إيسين لحضور عرس أحد رؤساء المناطق. عقب المأدبةء واصل 
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المدعوون احتفالهم بالرقص.» وهى الفترة التى انتهزها هتلر 
للاجتماع بجوبلز وجورينج» على انفراد فى غرفة منعزلةء ووضعوا 
خطة دقيقة للإطاحة بالمسئولين الأساسیین فى قوات الأس آى . 
بحجة آنهم كانوا يخططون لانقلاب. كان هايدريخ قد هيا لهم الجو 
المناسب برسائله المتتالية التى صورتء ثم راحت تعضد من فكرة 
وخيالات البوتش. فكل تحركات العطلات وتجمعات الأصدقاء 
للوداع قبل حلول الصيف تم تفسيرها على أساس أنها تحركات 
لحشد القوات وتنسيق E‏ ووضع الخطط وتوزيع المهام. فى 
ASAS ARÊ‏ الحفل تصل لهاء تم وضع خطة 
القضاء على روم وأعوانه: يعود جورينج إلى برلينء فى حين ينتقل 
هتلر إلى ميونخء أما جوبلز الذى كان من المفترض أنه على علم بكل 
تفاصيل الخطة وتوزيع الأدوار فيهاء فقد فضل البقاء إلى جانب 
هتلرء مظهرا وفاءه له ومبطنا شعوره بأن الخطة يشوبها الكثير من 
المخاطر وخشيته من الابتعاد عن الفوهرر» حتى لا يضمه لمائمة 
الأعداء إذا ما وقع آى خطاً من جانبه. 

وصل هتلر إلى میونخ فجر یوم ۲۰ یونیو .۱۹۳٤‏ كانت آخر 
إخباريات هايدريخ تفيد بأن قوات الأس أى ستتظاهر تلك الليلة 
ضد المستشار فى العاصمة البافارية. بالفعلء عند بلوغه ميونخ 
كانت هناك بعض المجموعات فى طريق عودتها إلى منازلها. ما لم 
يعرفه هتلر هو؛ أن المظاهرة لم تكن ضده وإنما كانت لتحية النظام 
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وأن أوامر تنظيمها لم يكن يعرف بها آحد من المسئولين المحليين. 
نظم عقل هايدريخ الميكيافللى المظاهرة فى نفس الوقت الذى نقل 
الوشاية للفوهررء الذى لم تعد فى عقله ذرة لم يطغ عليها الغضب» 
ونجحت المكيدة فى آن تمحو من نفسه آية مراجعة لما سوف يتخذ 
من إجراء تجاه هؤلاء الخونة. بدآت الاعتقالات على الفور فى 
ميونخ وقام بها رجال من الأس آس. تولى هتلر بنفسه مهمة إرسال 
رئيس شرطة میونخء شنایدهوبر,؛ إلى سجن ستاديلهايم. ومعه كبير 
مسئولی قوات الأس آى بميونخ» شميد. 

قبل طلوع النهار» وصل هتلر إلى فندق ويسى» بالقرب من 
ميونخ» حيث كان روم قد وضع مقر فيادة عطلتهء على أمل أن يجد 
هناك راحتهء التى نصحه الكثيرون بأخذ قسط منها حتى يستعيد 
صحته التی کانت قد تدهورت. هجم سفاحو هتلر على حراس 
رئيس الأس أآى الذين كانوا يغالبون النعاسء وباغتوهم وسط 
ذهولهم من وجود هتلر. لقى بعض الحرس حتفهم فى أماكن نومهم 
وانهار آخرون تحت ضرب البنادق. عندما وصلوا إلى غرفة روم لم 
يستطيعوا إيقاظهء فقد كان ينام تحت تأثير المهدئات بسبب إصابته 
بآلام فى الأعصاب. عندما فتح الباب» وجد نفسه وسط كابوس 
یغلب عليه صیاح هتلر ودفع آعوان لهء وإهانات توجه للزوجات» ثم 
مقا اة رده اة ن السجناء ل ليون ما الدق كان سحرى: 


265 Twitter: @ketab_n 


فى تلك الليلة التى عرفت باسم «ليلة السكاكين الطويلة» أو «ليلة 
سان بارتولومى الألمانية»» تم إلقاء القبض على جميع مسئولى قوات 
الأس أى الموجودين فى آلمانياء باستثناء مجموعة صغيرةء نجت 
بقرار هن الفوهرر. غير أنهم لم يكونوا الهدف الوحيد لجنون هتلرء 
النن اشخفل ارخ ة فة بخن الخساناة القحهة :فف داك 
قتل رجال الس آس. فون كاهر. قائد شرطة بافاريا الذى تخلى 
عن دعم هتلر عقب بوتش حانة بورجريراوكيللر بميونخ. هذا 
بالإضافة إلى الضحايا الآخرين الذين سقطوا بعاصمة بافاريا تلك 
الليلة: القس جيرونيمو ستامبفل. الذى صحح صياغة الماين كامبف. 
وكذا الموسيقار ويلهيم [. شميدت. الذى لقى حتفه بسبب تشابه 
اسمه مع اسم طبيب» كان هو المطلوب. 

أما فى برلين» فقد تحرك جورينج بخفة وكفاءة على غير عادته. 
ألقى القبض وفتل كل من جاء على قوائمه» وزاد عليها من رغبة 
القتل لديه: «لقد تفوقت على الأهداف التى وضعت لى». كان جورج. 
ستارسر, ثانی آهم رجل نازی حتی عام ۱۹۳۲ أحد ضحاياه. ما 
فى ضواحى برلين» فقد لقى الجنرال كورت فون شلايشر. المستشار 
السابقء وإن كان ذلك بمبادرة من هيملر وهايدريخ. كما قتلت أيضا 
زوجته التى حاولت آن تساعده. من قبل المأجورين الذين افتحموا 
منزله. 1 
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لم يسقط فى ليلة المجون الدموية تلك زعماء الأس آى ويعض 
الساسة والعسكريون ممن كان هتلر يمقت فحسب, وإنما استغل 
رجاله الفوضى فى تصفية حساباتهم الشخصية. والتخأص من 
بعض الالتزامات والقفز بضع درجات على سلم السلطة. مات أكثر 
من ثلاثمائة شخص خلال تلك الأيام - هناك آراء تتحدث عن رقم 
مغاير يقترب من الألفين- منهم كل من كان فى سجن ستاديلهايم 
فى بافاريا. هناك» ويلا محاكمة لقى رؤساء الأس أس فى بافاريا 
مصرعهم تحت وابل من الطلقات الناريةء وكان من بينهم 
شنايدهويرء وشميد اللذان تلقيا قبل مقتلهما التفسير التالى للحكم 
عليهما «لقد حكم الفوهرر عليكما بالموت». لم يمت روم يوم المجزرة 
العامة. فى يوم ۲ يوليو أرسل له من برلين مسدس لكى ينتحر؛ إلا 
آنه رفضه ورد بقوله: «إذا کان هتلر یریدنی آن أموت فليتولى هو 
العمل القذر». كان رد الفعل أن تلقى سجانوه الأمر بإطلاق النار 
عليه من خلف باب الزنزانة. القائد إرنست روم» أحد رفاق هتلر 
الأوائل وأحد أهم الوطنيين الاشتراكيين الذين قدموا الكثير 
لوصوله إلى السلطةء ظل يتتبعه حتى بعد مماتهء فقد جاءت الرواية 
الرسمية لإلقاء القبض عليهء لتؤكد أنه قبض عليه متلبسا فى 
السرير مع شاب صغير. 

كافاً الفوهرر فيكتور لوتز. أحد أعضاء ال )N824۴(‏ منذ عام 
۷ء رئيس الأس آى فى أكثر من منطقةء وأحد من خانوا روم 
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واشتركوا فى مؤامرة هتلر فى «ليلة السكاكين الطويلة» بأن جعله 
رئيسا لقوات الأس أىء غير أن هذا التنظيم خضع لعملية تهميش 
تدريجية تراجعت به لمرتبة أقل؛ فى حبن زاد دعم قوات الأس آس 
ورئيسها هيملر الذى أصبح أحد أهم رجال ألمانيا وأكثرهم سطوة 
ودموية؛ وراح يجمع المناصب ومنها رئاسته لكل معسكرات التعذيب. 
وبعد مرور فترة, تولى رئاسة جهاز الشرطة بالبلاد وشغل منصب 
الرجل الثانى فى وزارة الداخلية. 

فی ٠١‏ يوليو توجه هتلر إلى الرايخستاج» الذى لم يعد فيه سوى 
نواب ال )N8S24۶(‏ وتحدث عن أن تلك الجرائم كانت إجراءات 
ضرورية لتأمين سلامة البلاد. مع أن حديثه كان موجها لجمهوره 
الخاص» فإنه فزع من الحقيقة المخيفة وغير فى الأرقام وقللها إلى 
الثلث. فى نهاية مداخلتهء قال إنه إذا كان متهما بعدم الالتزام 
بالإجراءات القانونيةء حين أمر بالإعدام بلا محاكمةء فإنه سيرد 
بأنه كان «فى تلك الساعة الحساسة مسئولا عن مصير الأمة 
الألمانيةء وأنه اعتبر أن الشعب هو القاضىی الأعلى». 

كان فون بايين واحدا ممن نجوا بحياتهم ليلة «السكاكين 
الطويلة». وذلك بفضل حماية جورينج له غير أن السياسى المحتك 
لتقديم استقالته من منصبه باعتباره نائبًا للمستشارء ولم ينس أن 
يشكر له «ما اتخذ من إجراءات ليلة ٠١‏ يونيو لإنقاذ البلاد». قبل 
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هتلر استقالته وهو يتضاحك مع مستشاريه المقربين من قلق وخوف 
الرجل الذى أسهم فى صعوده إلى السلطة,ء غير أنه لم يلبث أن عاد 
ودعاه للعمل إلى جواره. 

منذ أن صعد هتلر إلى السلطةء وهو يسعى لتأجيج تار مؤامرات 
الزن تاكن نالا خد خمخهار الما تحوارت 
دولقوس؛ خي كانت فكرة انضمام التفسا لألانيا لاتزال تسيظر 
على تفكيره - منذ سنوات عمره الأولى فى فييناء وبعد أن جاءت 
ضمن برنامج النازية عام ١١۹٠ء‏ وعرضت بالتفصيل فى الفصل 
الأول من الماين كامبف -. كان مستشار النمسا القصيرء الذى كانوا 
يسخرون منه ويلقبونه بالملليميترنيخ - مزج تلاعبى بين كلمة 
ملليمتر واسم ميترنيخ - يمثل العقبة الكبرى على طريق أهداف 
هتلر فى ضم البلدين. رسم نازيو النمساء بدعم مالى وعملاء ألمانء 
وبتشجيع من برلين على التحرك» خطة لاختطاف أعضاء حكومة 
النمسا وأستبدالهم بآخرين أقرب لتحقيق مصالح هتلر. جاء ذلك 
بعد أن تلقوا موافقة موسوللينى الذى كان يعارض أية عملية تمس 
مستشار النمساء الذى كان صديقه وجاره فى منتجع ريتشيونى 
الإيطالى» حيث كان بينهما موعد للقاء يوم ۲ يوليو. 

فی يوم ۲۵ يوليو ٠۹١٤‏ قبيل الثانية عشرة ظهراء بدأت ثلاث 
مجموعات من ألأس أس تنفيذ خطة القضاء على الحكومة. كانت 
الخطة تقضى بأن تستولى أولى المجموعات على وزارة الداخلية 
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والثانية على مبنى الإذاعة. والثائثة على المستشارية, إلا أن الخطة 
ولم يتمكن سوى بعض من المجموعة الثالثة. نحو ٠١١‏ رجلاًء من 
دخول مبنی المستشاريةء حيث لم يجدوا الحكومة مجتمعة» حسب 
ظنهم؛ حيث عاد كل وزيز إلى مقرهء بعد أن حذرتهم الشرطة. غير 
أنهم وجدوا المستشار دولفوس» الذى تعرّض لإصابات بالغة أثناء 
المواجهات بين قوات الأمن والمعتدين. 

٠‏ ترك دولفوس ينزف. وانتشر متآمرو النازية فى المبنى وعضدوا 
من مقاومتهم - دون أن يسمحوا بأن يتلقى المستشار أية إسعافات 
طبية؛ أو حتى ينقل لأیى مستشفى - إلا آنهم استسلموا نحو الساعة 
السابعة والنصف مساءء مقابل ترکهم يعودون إلى ألمانيا فی أمان. 
عندما دخلت قوات الشرطة مبنى المستشارية ووجدوا المستشار جثة 
هامدة رأی کورت فون شوسشنيج - الذى تولى رئاسة الحكومة 
مۇقتا - أن لا ضرورة فى الالتزام بالاتفاق المبرم مع المعتدين» وأمر 
بالقبض عليهم وإيداعهم السجن ومحاكمتهم. حكم بالإعدام على 
منهم» على الرغم من أن المسئولين الأساسيين كانوا قد تمكنوا 
من الفرار والاحتماء داخل حدود آلمانيا. 

تلقى موسوللينى نبا مقتل دولفوس بعد الساعة الثامنة بدقائق 
فليلةء وهو برففة زوجته دونا راتشيلى» فتوجها على الفور إلى 
الشاليه المجاورء حيث كانت زوجة المستشار ترعى ابنتها المريضة 
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وهى ترتعد من الخوف والقلق من الأخبار المريعة التى كانت ترد من 
فيينا. تلقت خبر. وفاة زوجها من موسوللينى شخصياء وعرض عليها 
وضع طائرة تحت تصرفها لتقَلًها إلى فييناء وعرضت زوجته أن 
تبقى هى لرعاية الطفلة المريضة. لم تمض ساعات فليلة حتى كان 
موسوللينى قد أعلن حالة الطوارئ بين قوات شمال إيطاليا مع آمر 
بالتوجه إلى حدود ألمانيا فى اليوم التالى. لم يكن الأمر سوى مناورة 
تحذيرية» حيث كان موسللينى متأكدا أن إنجلترا لن توافق على 
الحرب» كما أنه كان على دراية بمحدودية إمكانات جيشه»ء ولم يكن 
ليجرؤ بأن يزج به فى مغامرة غير محسوبة العواقب. 

استهدف الرهان الإيطالى هتلر كرأس للمكيدة. كان الفوهرر فى 
بايروث لحضور مهرجان فاجنر عندما بلغه نباً انقلاب الوطنيين 
الاشتراكيين فى النمسا. من ناحيةء شعر بالرضاء غير أن القلق 
ساوره وانشغل فکره» حیث لم یکن یسیطر بيده علی مقالید آمور 
الوضع هناك وبالتالى لم يكن متأكدا من نجاح العملية. كما أنه لم 
يكن يعرف على وجه الدقة نتائجها. شعز بأنه مضطرب الفكرء 
ولكنه لم يغادر المسرح. عندما انتهى العرض, بلغه خبر وفاة 
دولفوس. وقرر أن يتوجه لأحد المطاعم وأن يواصل برنامج يومهء 
كما لو أن أحداث النمسا لم يكن لها علاقة بأ انيا ولا بمستشارها. 

قضى الساعات التالية بنتظر فى قلق. حتى أكذت له سفارته فى 
روماء خبر تحرك القوات الايطالية إلى الحدود مع المانياء واحتمال 
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وصولها فى اليوم التالى. كان موسوللينى على استعداد لتلبية أى 
طلب مساعدة قد تتقدم به النمسا. كان هذا ما اعتقده هتلر بقلق 
بالغ فماذا لو طلبت النمسا مساعدة إيطاليا وهاجمت كلتاهما 
المانيا؟ كان هناك احتمالان لا ثالث لهما: أن يرفض هيندينبورج 
الحرب» وفى هذه الحالة سيضحى به ويسم رأسه للنمسا وسيتم 
طرده من المستشارية بواسطة الرايخسويهر, أو أن يقرر خوض 
الحرب. فى حالة إعلان الحرب» ستحارب ألمانيا بنتقض عددى 
بالغ مقارنة بجيوش النمسا وإيطاليا التى كانت تتفوق بثلائة 
أضعاف على جيش ألمانيا. أما فيما يخص العتاد» فإن إيطاليا 
تمتلك الطائرات والمدافع والسفن الحريية وكل الأسلحة المحظورة 
على ألمانيا بموجب معاهدة فرساى» حتى لو كانت ألمانيا تخرق 
المعاهدة أحيانا بمساعدة موسكو. رأى أيضا أن أسواق السلاح فى 
العالم ستكون مفتوحة للنمسا وإيطاليا وستتمكنان من ابتياع ما 
تريدان» أما ألمانياء. فستقَف وحيدة فى صفها. كانت الهزيمة مؤكدة 
وكذا تدهور وضعه السياسى. كان هتلر يحترق تحت نار الفضب 
والعجز. لم يكن ليسمح بإعلان حرب سيقضى عليه. لابد من 
البحث عن مخرج سياسى. تذكر حينها فون بابينء الذى كان 
تقريباء الرجل الوحيد القادر على التفاوض مع النمساء والذى 
سيقبل أن يقوم بذلك بالنيابة عن هتلر. 
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وصل فرانز فون بایبن إلى بايروٿ يوم ۲۷ يوليو وعرض خطته 
التى قبلها هتلر بلا مناقشة. إقالة ثيوهابيخت» أحد الإشتراكيين 
الوطنيين النمساويين الذى كان يتمتع بمزايا ورتب شرفية فى ألمانيا 
كما كان المسئول الأكبر عن مقتل المستشار والالتزام بعدم مساعدة 
أى من الاشتراكيين الوطنيين النمساويينء وتراجع ألمانيا عن أية 
محاولة لضم النمسا بالقوة. كانت هذه الإجراءات كفيلة بنزع فتيل 
آلأزمة وتجنب المواجهة الحدودية. كان ضم النمسا مسألة وقتء 
غیر انها كانت قد تقررت» حيث كانت الاستفتاءات العامة تؤيد 
الوحدة مع ألمانياء وفى تلك الفقترةء لم تكن قوات المنتصرين فى 
الحرب الكبرى لتعارض ذلك. 

غير أن هتلر كان قد فقد. مؤقتاء اهتمامه بهذا الشأن. فقد 
تنفس الصعداء بمجرد أن بدأ فون بايبن مهمتهء ولم تمهله الأقدار 
الكثير من الوقت حتى انشغل بأمر آخر بالغ الأهمية: هينديثبورج 
على فراش الموت. كان الرئيس فد غادر برلين مع بدايات شهر 
يونیو. حیث کان لا یزال فی استطاعته الوقوف على فدمیه»ء وتوجه 
إلى مزرعته فى ناوديك فى بروسياء حيث كان يرغب أن يموت 
ويدفن هناك بجوار زوجته. مع منتصف شهر يوليو لم يعد فادرا 
على مغادرة فراشه»ء ورأى الأطباء أن نهايته قد قاربت» وأنه سيفارق 
الحياة بين لحظة وأخرى. فى ۲١‏ يوليوء دخل بطل معركة تانينبورج» 
مرحلة الاحتضار. قطع هتلر يوميات الأوبرا وتوجه إلى بروسيا 
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ووصل إلى ناوديك ينوم ۲١‏ يوليو. على الرغم من رفض الأطباءء 
فإنه أصر على أن يدخل ليودعه ولو لدقائق معدودة وطلب أن ينفرد 
بالمارشال. عتدما خرج من الغرفةء أكد أن هينذينبورج قد تنبه 
عندما دخل عليه وتحدث معه بثبات كبير. شكك الأطباء فى حدوث 
ذلك غير أن آلة جوبلز الدعائية استغلت الحدث الذى لم يدم لأكثر 
من دقائق معدودة ونشرت أخبار تعرف هيندينبورج على هتلرء 
وكيف أنه قد تمكن من أن يعطيه بعض الوصايا. 

انتهى احتضار هينندينبورج فى الساعة التاسعة من يوم ۲ 
أغسطس ۹۳١‏ .أكد الطبيب ساوربوخ. الذى كان يسهر على رعاية 
الرئيس إنه قد سمعه وهو يتمتم بعبارlت‏ ¬ "Mein Kaiser, Mein‏ 
terlan”‏ - آی «قیصری» وطنی». لم تكن دماء الرئيس قد بردت 
بعد عندما نشرت الجريدة الرسنمية أن منصب الرئيس سيتم 
توحيده مع منصب المستشارء ومن.ثم فإن جميع صلاحيات الرثاسة 
«ستؤول إلى شخص الفوهررء المستشار أدولف هتلر الذى عليه أن 
يحدد مساعنديه الأمناء». أدى ذلك إلى الإسراع بتشكيل حكومة 
جديدة كان نصف وزرائها من النازية. وهكذا حصل كل من هيس 
وسيلدت» ودارىء وروست» على حقائبهم الوزاريةء غير الثلائثة الذين 
كانوا فد تنحصلوا عليها من فبل: جورينج وجوبلز وفريك. 

أصدر فون بلومبرج, الذى لم يكن فى منصبه باعتباره وزيرًا 
للدفاع» بتوقيعه المرسوم الذى يقضن بأن يؤدى جميع أفراد قوات 
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الجيش المَسم التالى الذى لم يسبق له مثيل --خحشب رأى ال مؤرخ ه. 
س. هيفنر- فى المانيا وكان شديد الإلزام» فلم يكن ليْنقض إلا 
بالموت: «أقسم بالله أن أطيع, بلا قيد أوشرط. أوامز فوهرر الرايخ 
الألانى والشعب الألمانى والقائك الأعلى للجيش, أدولت هتلرء'وإننى 
علئ استعدذاد»ء باعتبازة جندىء أن أقدم حياتى فداء لهذا القشم». 
کما ادر باودرج - الذی كان يلقب بالأسد الطاطى. نظرا لبنيته 
القوية التى لا تقون على فعل شىء - أوامره بأن يتوجه جميع 
العسكريين لهتلر بلقب ماين فوهرر» أى «زعيمى». لم يعد أمام هتلر 
فق القام ب اجرة واخد لك مت بن يدنه كل انلطات: 
ويحصل على دعم جميع مظاهر الشرعية: أن يتم تثبيته فى 
الرئاسة بأصوات الألمان. من أجل ذلك دعى لاستفتاء عام يوم ۱۹ 
أغسطس بدعم من جميع الأجهزة ة الدعائية. الخاصة بال (NSDAP)‏ 
والدولة وبكل القدرة الإقناعية التى كانت لقوات الأس أىء والأس 
أس.» والجستابو. قدمت صناديق الاقتراع النتيجة المرجوة: ۲۸,۲ 
مليون ألمانى اعترفوا به رئيسًا للدولة. غير أن هناك أمرًا لم يرق 
لهتلرء ولا لجويلزء ولا لجورينج, ولا لهيملر: هناك ٤,۲‏ مليون 
ألمانى صوتوا بلا" ونحو*٠٠, ۸۷١‏ أبطلوا أصواتهم؛ وهو ما يعنى 
شجاعة بالغةء فقد كانت قوى القمع النازية لديها من الوسائل لأن 
تتعرف فى أغلب الأحيان» على هويات المعارضين. 


275 Twitter: @ketab_n 


السلطة والمجد والرعب 

آكثر بهاء وفرادة من نوعهء هو استفتاء إقليم السارء الذى كان 
خاضعًا للسيطرة الدولية منذ انسحاب فرنسا منه عام :۱۹۳١‏ فى 
یوم ۱۲ ینایر من عام .۱۹۲١‏ خرج سکان سار متحمسین إلى صناديق 
الاقتراع وصوتوا على عودة انضمامهم إلى ألمانيا بنسبة ٩١‏ وهو 
القرار الذى احترم دولياء على الرغم أن آبدت فرنسا بعض 
التحفظات. سعد هتلر بالنتائج وصبرح» فى محاولة منه لإزالة أية 
ار رة انار م ت کا اتات ت 
فرنسا. فى ١‏ مارس ٠٠١١‏ عاد إقليم السار لينضم كولاية إلى 
المانياً الأم . ۰ 

كذب هتلر. فباستعادة إقليم السارء بدات حملته الدولية والتى 
كان يطلق عليها تسمية العمل الحكومئ» على سبيل الترادف» من 
وجهة نظره .٠‏ لم يكن الفوهرر يهتم كثيرا بأعمال وزرائه. كان 
يمنخهم الصلاحيات» بدون أن يتدخل فى أعمالهم» طالما التزموا 
بتنفقيذ تخططه؛ ومن يخالف منهم» يتم تهميشه أو استبداله. فى 
هذا الخصوص. كتب هجالمار شداخء رجل الاقتصاد اللامع الذى 
سهم فى وصول هتلر إلى السلطةء وشغل منصب وزير فى حكوماته 
على مدی عمد من الزمان: 

«آثناء قیامی بمهام وظیفتی. سواء فى بنك الرايخ أو فى وزارة 
الاقتصاد,ء لم يكن هتلر ليتدخل فى عملى. لم يحاول قط أن 
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یعطینی تعلیمات» وإنما کان یترکنی أخرج أفکاریء على طريقتی. 
ودون أى انتقاد. مع ذلك عندما تراعت له أن وسطية سياستى 
الاقتصاديةء تشكل عائقا أمام خططه المخيفة - فيما يتعلّق 
بالسياسة الخارجية - بدآء عن طريق جورينج» فى مراقبتى 
والاعتراض على فراراتی». 

لعل من أبلغ الدلائل على عدم اهتمامه بأداء حكومتهء كان ندرة 
الاجتماعات الوزاريةء فقد عقد آخرها فى ٤‏ فبراير ۹۳۸ ولم 
يعقد أى اجتماع آخر على مدى السنوات السبع التى استمر فيها 
على رأس النظام الوطنى الاشتراكى. كل عمل الحكومة يجب أن 
يكون مكرسا لخدمة أهداف ألمانيا الخارجية» حسب الرؤية التى 
عرضها هتلر بكل تصميم على مدى خمسة عشر عاما من اللقاءات 
السياسيةء والتى حددها بمنتهى الدقة فى ماين كامبف» وتنقسم 
إلى ثلاثة محاور: أولاء محو آى أثر لمعاهدة فرساى وتفريعاتها؛ 
ثانياء توسيع نطاق الرايخ لیمتد حتى آخر حدود أورباء حيث يوجد 
ألمان النمساء وجبال التشيك» وبلاد البلطيق, والألزاس» وإقليم 
لورين...؛ وثالثاء يأتى أل ("auإء”عطاع])‏ أى المجال الحيوىء» أو 
التوسع الذى لا غنى عنه لعظمة ألمانياء وهى المهمة التى سيعهد بها 
للمزارعين» الذين سيتعين عليهم أن يقوموا بمثل ما قام به 
الملستعمرون الأمريكيون فى غزوهم لمناطق الغفرب» وكل ذلك من 
ذکریات قراءاته لکارل مای. 
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كان ذلك هو حلمه الجميل الذى خر له كل طاقاته وحيله. قال 
الان بولوك: 

«مثلما كان الحزب النازى وسيلة ال )N804(‏ فى الاستحواذ 
على السلطة فى ألمانياء كانت الدولة ستصبح الآن وسيلته فى 
الوصول إلى السيطرة على أوربا». 

حتى يحقق أهدافه» كان هتلر بحاجة إلى جيش قوى وتسليح 
مناسب» فراح يستحث السبل لكى يحصل عليهما: التجنيد الإجبارى 
والتدريب العاجلء وسياسة صناعبة ذات أهداف تسليحيةء وشبكة 
مواصلات ممتازة لخدمة الصناعة, وأخيراء الجيش. كل هذاء كان من 
شأنه أن يستتبعه تطور هائل فى برامج الأبحاث والإنتاج الصناعى 
وإنشاء شبكات الطرق وخطوط السكك الحديدية. 

غرقت الثورة الاجتماعية التى طا ما حلمت بها الطبقات العاملة 
فى الحزب» فقد كانت خدعة من ال N.S24‏ ولكن هيهات أن تكون 
هناك معارضة, فقد تم القضاء على النقابات المختلفة وزعماء 
الشيوعية والاشتراكيةء وتم الزج بالنقابيين فى السجون أو تم 
نفيهم» ولم يحكم الأمور سوى الجستابو والأس أس» علاوة على 
ذلك فالمجتمع الألمانى كان قد وصل لحالة عالية من الرفاهية 
الاجتماعية تفوق أفضل أيام جمهورية فايمار. 

تقلّصت معدلات البطالةء إحدى.أهم آفات ألمانيا التى دفعت 
فو ال اة هة رة ن ات فما م اة غاد 
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۸. غير أن هذا لم يكن نهاية الإجراءات» فقد وجد الطلاب. 
الذين تعين عليهم العمل لمدّة ثلاثة أشهر لصالح الدولة منذ عام 
.٣‏ وجدوا أنفسهم مضطرين للعمل العام لمدة ستة أشهرء بعد أن 
فر اة الفترة عام .٠۱۹١١‏ إحدى دعائم هوسه كانت 
شبكة الطرق, إحدی أفضل شبكات العالم فى عصره» والتى لن 
تلبث أن تتنقل عبرها السيّارات الشعبية «فولكسفاجن» التى طرحت 
طراز الخنفسة الشهیر فی الأسواق عام ۱۹۳۲۱ بسعر رمزی: ٠٠٠‏ 
مارك. غير أن هذا السعر لم يكن فى متناول الجميع - على عكس 
ما كانت الدعاية تروج - فقد كانت القدرة الشرائية للعمّال قد 
انخفضت خلال تلك السنوات. 

الدائرة التى تحرّك فيها اقتصاد النازية كانت دائرة ضيقة 
ولكنها فاعلة بالنسبة لخدمة أهدافها. فتحولت.الدولة لأكبر منفذ 
العاف رف الطرى وطوط اة التي والسارات 
والسلاح. كانت المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجيةء وحتى تم 
استحداث صناعات جديدة لتلبية طلبات الدولة. لم يعد للبطالة 
وجود. منحت فرص العمل الكاملة للمواطنبن الألمان قدرة شرائية لا 
بأس بهاء وتمتعوا بها حتى بدايات الحرب. لم ترتفع المرتبات» غير 
أن التضخم كان ضئيلا نتيجة تبنى الحكومة لسياسة ضبط 
الأسعار. كما استغلت الدعاية والضرائب على سلع الرفاهية فى 
زيادة قدرة المواطنين الادخاريةء فوجهوا مدخراتهم إلى الاستثمار 
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فى الدين العام. وهنا تنغلق الذائرة وتجد الذولة نفسها فى وضع 
ضخ الاستثمارات مجددا. 

كان دوام العمل الكامل يسمح بأن يعيش الجميع؛ حتى لو لم يكن 
الكل فى مستوى أفضل. أما كبت الحريات فتسبب فى معاناة الكشر 
من الألمانء مع ذلك كانت الأغلبية تشعر بالرضا بفعل التقدم 
والنظام والوضع الدولى الممیز. کان عام ۱۹۲٩٩‏ عاما فاصلا: فى ۷ 
مارس أعادت الجيوش الألمانية اختلال الراینلاند؛ وفی ٩‏ مايو 
بدأت رحلات المنطاد هیندنبرج عبر المحیطات؛ وفی ۱۹ يونيو حمل 
لواء المجد الرياضىء الملاكم ماكس شيمليج الذى هزم غريمه البطل 
الأمريكى جولويس بالضرية القاضية فى الجولة الثانية عشرة(وهى 
المباراة التى جاء ثأرها بعد مرور عامين بهزيمة «مدفع ديتروا» 
لبطل آلمانيا فى الجولة الأولىء وعتمت عليها آلة جوبلز الدعائية)؛ 
فى ٠١‏ أغسطس تم افتتاح دورة برلين للألعاب الأوليمبيةء والتى 
تميّزت بالتنظيم الدقيق الفخم وروجت لها الدعاية النازية كأحسن 
ما يكون» حتى كاد النظام أن ينصب ملكا للألعاب. إلا أن الرياضى 
الأمريكى الأسود الفذء جيس أوين» حصد أربع ميداليات ذهبية 
وتبوا عرش البطولةء على غير رضا من العنصريين. فى نفس هذا 
العام تجرأت آلمانيا على تجاوز حدودها وعلى التدخل فى إسبانيا 
لمساندة تمرد 1۸ بوليو العسكرى ضد الجمهورية الثانيةء فحاريت 
كتيبة (كوندور)ء داخل شبه الجزيرة الإيبيرية» وهى الكتيبة التى 
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كانت مزودة بأحدث الطائرات والمدفعيات المضادة للطائرات. انتهى 
هذا العام الناجح لنظام هتلر بتوقيعه مع موسللينى معاهدة تعاون 
عرفت باسم محور برلین - روما . 

كل هذا أصبح فى الإمكان نتيجة استعانة هتلر بسلاح الكذب 
للتغطية على كل تحركاتهء وتبنيه منحى سلميا فى سياساته وتصنع 
مناورات مسالمة وفاعلة والاستغلال الدهائى لنقاط ضعف ونواقص 
القوى الأخرى. تفوق هتلرء ذو المخزون الثقافى المحدود والشراسة 
الحقيرة بمساعدة ملكاته من المكر والتصميم والفطنة والتحليل على 
منافسيه من خریجى أفضل جامعات أوريا ورواد أفخم صالونات 
الدبلوماسية عبر قارات العالم. 

بمجرد تريعه على المقعدء تبنى سياسة دولية مسالمة وداعية إلى 
أن تلتزم الدول بمعاهدات نزع السلاح» ويعد أن ملس عدم الإستجابة 
لدعوته - بالطبع؛ لم يكن ينتظر غير ذلك - تحول إلى خطاب 
الضحية: كانت آلمانيا هى الوحيدة التى تلتزم بمعاهداتها الدولية. 
ألمانيا هى البلد الوحيد غير المسلّح والتى لا يسمح لها سوى بالأدوار 
الثانوية والتى يحال بينها وبين الاهتمام بوسائلها الدفاعية. كانت 
خطوته التالية هى الانسحاب من عصبة الأمم» فيما رآه معظم 
الساسة ردة فعل منطقية للموقف الألمانى. 


فى هذه المرحلةء بدأ هتلر سياسة تسح فى الخفاءء حتى لا يثير 
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حفيظة أحد وحتى لا يدع مجالا لأى شك» أوكل لجورينج مهمة 
التقارب مع بولنداء أكثر البلاد تهديدا بعودة التسلّح الألمانى بسبب 
ممر دانتزيج» الذى كان يقسم بروسيا الشرقية. سافر جورينج عدة 
مرات إلى وارسو واستطاع أن يكسب ثقة الحكومة البولندية. 
وسعى» بطريقة غير رسمية,ء لتحقيق نوع من الوحدة الألمانية - 
البولندية بهدف مهاجمة الاتحاد السوفيتى. أدى هذا التقارب 
لاتفاق عدم تعد بين آلمانيا وبولندا فى يناير .٠۹١١‏ أثار هذا الاتفاق 
بعض الاستياء فى المانيا وهو ما سعى جوبلز لتسريبه للصحافة. 
حتى يصرح هتلر الداهية. فى الرايخستاج «سيتعين على الألمان 
والبولندیین أن يتعلموا كيف يتعايشون». 

كشف اتقاق عدم التمدى مع بولندا النقاب عن مكائد فرنسا 
بخصوص الاتحاد مع غيرها. إذ لم ترتح باريس لرآى بريطانيا من 
ضرورة رفع ألمانيا إلى مستوى تسليح باقى دول القوات الأوربية. 
استمر هتلر فى سياسة التسلّح فى الخفاء. بعد أن شعر بالسوء نتيجة 
ذكر اسمه مقترنا بمقتل دولفوس. أمام نواب دائرة السينء وخلال 
زيارة جون جوى فى نوفمبر ٠۹١١‏ التزم نغمة السلام والعمل. 

تمكن ال )١824۲(‏ بفضل سياسته من توفير فرص العمل 
والرفاهية الاجتماعيةء من أن يقدم لألمانيا أكثر بكثير مما قدمه 
سابقوه ممن جروا البلاد إلى النزاعات: «أنت وأنا نعرقف أن لا 
جدوى من الحرب»». سلّطت الصحافة الفرنسية الأضواء على 
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الزيارة.وأسهبت فى الإشارة إلى تعليقات هتلر. بدأت باريس تهداء 
خاصة بعد وفاة وزير خارجيتهاء لويس الذى كان معروفا بعدائه 
الشديد للألان؛ وبعدم تصديق ميول هتلر السلميةء وبعد أن حل 
محله بيار لافالء خبير سابق للتفاوض وضليع فى تسوية الخلافات. 
وسط هذه الأجواء. تم الاستفتاء الشعبى بإقليم السار وانضم 
لأ انیا فی ۱ مارس .٠۹۳٩۵‏ 

ستكون تحركات هتلر المناورة بعد ذلك. أكثر تصميما وستعتمد 
دافا غل احذى قاط القوة: أعلن ضراحة ان الاتا سفت 
تسليحهاء فى نفس الوفت الذى دعا فيه إنجلترا إلى منافشة توسيع 
إجراءات الأمن الجماعية. عقب إعلان ألمانياء ردت إنجلترا بزيادة 
ميزانيتها العسكريةء فما كان من هتلر إلا أن دعا وزير الخارجية 
البريطانى لزيارة برلين فى نفس الوقت الذى أعلن فيه أن ألمانيا 
أصبحت تملك قوات جوية. عمت برل مان إنجلترا موجة من السخط, 
غير أن الحكومة حكمت الموضوع مؤكدة زيارة وزير الخارجية الذى 
سيضغط على هتلر. فى هذه الأئناء» قررت فرنسا إطالة فترة 
الخدمة العسكرية. وهى الفرصة التى انتهزها الفوهرر ليقدم 
حركته التالية فى ١١‏ مارس .٠۹١‏ حيث أعلن إعادة إقرار الخدمة 
العسكرية الإجبارية وتنظيم جيش فوامه ۵٥٥١۰,٠٠١‏ جندى» كل هذاء 
بالطبع؛ من أجل مواجهة الآخرين الذين لم يلتزموا آبذا بعدم 
التسلحء والذين بدأوا فى زيادة ميزانياتهم العسكرية وزيادة 
استعدادات قواتهم. 
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من هنا بدأ سباق التسلح الذى سيستمر حتى بداية الحرب التى 
دخلتها ألمانيا وهى متفوفة على الجميع. كانت ميزانية إنجلترا 
العسكريةء عام .۹١١‏ هزيلة لا تتجاوز نسبة ال۲ سرعان ما قفزت 
إلى 2٠١‏ من إجمالى الموازنة العامة عام ۱۹۳۹. أما فرنساء فبعد أن 
كانت تنفق ۵ من ميزانيتها على الدضاع عام ۹۳١‏ زادت من 
إنفاقها لیصل إلى ۸ عام ۱۹۳۸ ثم لیقفز إلى ۲۳ عام .٠۹۳۹‏ 
غير أن هذا الضخ المالى سيصل إلى أبعد الحدود. خصص هتلر 
۸ من إنفاق موازنته عام ۱۹٩١‏ زادت إلى ۱۳ بین عامی ۱۹۳١‏ 
و۷ .ثم لم تلبث النسبة أن قفزت إلى ۱۷ عام ۱۹۳۹. ثم /.۲٢‏ 
عام ۱۹۳۹ . أی أن الإنفاق العسکری النازى» كان أكثر من إنفاق 
إنجلترا وفرنسا مجتمعتين. 

كانت نتيجة هذا التسلّح المتعجل. تكوين أسطول حربى يضم 
أريع مدرّعات وثلاث مدرّعات جيب وثلاث عبّارات ثقيلة وثلاًا 
أخرى خفيفة و٤٣‏ مدمرة و۵۷ غواصة. لم يكن ذلك بالأمر الكبيرء 
مقارنة بما كان لدى البريطانيين أو الفرنسيينء غير أن تلك الفترة 
شهدت ميلاد تكنولوجيا وخطط بناء آلاف من الغواصات أثناء 
النزاعاتء وتشغيلها فى الحروب وتزويدها بأحدث الاختراعات 
وأكثرها تقدما. أما عن سلاح الطيران» فقد قامت شركة هينيكل 
بتصنيع طائرات ذات أجنحة عالية» مزدوجة ومفردةء منها طرازات 
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.H16-45(‏ 16-46) اللذان اشتركا فى الحرب الأهلية الإسبانية. 
,نفس جودة وكفاءة تلك التى كان الاتحاد السوفيتى يصدرها للقوات 
ا ثم شهد عام ۱۹١١‏ بداية تصنيع المیسیرشمیيت ب: 
ف۹١‏ تلك الطائرة الحريية التى أدخل عليها العديد من 
التحسينات» والتى كانت بمثابة العمود الفقرى لسلاح الطيران 
الألانى على مدى سنوات الحرب العالمية الثانية. فى هذه الفترة. تم 
تجهیز مصانع جونکر وهینیکل؛ ودورنییر» ومیسیرشمیت, لکی تمد 
المانيا بما يضمن تفوقها الجوىء وهو ما سيظهر خلال أول سنتين 
من الأزمة. فى هذه الفترة بدأ الحديث همسا عن بداية تصنيع 
سلاح المدرعات الألمانى روح بيلتزكريغ - «الحرب البرق(') - وذلك 
بتصميم دبابات الاستطلاع والمعارك (۴2۸۷ ) من طراز ۳.۲.۱ ٤ء‏ 
التی شکلّت فیما بینها سلاحا لا یقهر حتی عام .۱۹٤٩‏ 

كل هذاء إلى جانب تلك القطعة المهمة المضادة للطائرات» مدفع 
(فلاك ۸۸ مم) الذى استخدمته. كتيبة كوندور خلال الحرب الأهلية 


)١(‏ حرب البرق (2)۲68ا11ا8): مفهوم عسكرى يستخدم فى العمليات الهجومية. 
تعتمد الحرب البرق على استخدام عنصر المفاجأة والهجوم بسرعة لمنع 
العدو من الصمود دفاعيًا. طورت عدة دول المبادئ التى قام عليها مفهوم 
الحرب البرق خلال العشرينيات والثلائينيات من القرن الماضىء لكن 
الجيش الألمانى أفضل من طبق هذا المفهوم واستخدمه على تطاق واسع 
خلال الحرب العالمية الثانية. 
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الإسبانيةء وعمل بكفاءة عالية جعلته يعتبر أفضل سلاح مضاد 
للدبابات وهو نفس المدفع الذى تسلّحت به المدرعات الألمانية 
المتقدمة من طراز (تايجر وبانثر) أو؛النمر والفهد. 

غير أن .کل هذا کان سيون قليلا ولن يمكنه أن يبرر تفوق هتلر 
الباهر-عسكرياء خلال السنوات الأولى من الحرب العالمية الثانية. 
لولم يعتمد على جيش آلمانيا القديم: الرايخسويهرءالذى شكل 
جنوده وضباطه» البالغ عددهم مائة آلف النواة الأساسية لجيش 
هتلر: الزايخسماخت. فقد تحولوا هم إلى ضباط وضباط صف 
قاموا بقيادة ملیونی جندی جمعهم الفوهرر غام ۲۹۳۹ء وكانوا هم 
من صاغ آفكارًا جديدة للحرب تفوقت على غيرها من الجيوش التى 
واجهوها عام .۱۹٤٩‏ 

غير أن کل هذه القوة لم تكن سوی آفکار تدور برآس هتلر فى 
أواخر شتاء عام ٠۹١١‏ عندما قرر إعادة تسليح الضفة اليسرى 
لنهر الراين. فى منتصف شهر فبرايرء أمر رئيس هيئة أركان حرب 
الجيش. الجنرال فون فريتش. بتشكيل تسع كتائب مشاة وثلاث 
مجموعات من المدفعيةء لكى تقوم بعملية استحواذ رمزية لقوات 
حماية الراین. فی يوم ۲ مارس» أضاف طلبا آخر للجنرال ألا وهو 
إعداد بعض قوات الخيالة والطيران » حتى تخرج عملية التلسيح 
على أكمل وجه. حتى مع كونها عملية رمزية. نظرا لقَلَّة الأعدادء 
طلب منه أن يكون مستعدا لتلقى أوامر فورية» حدثٿ أن صدرت له 
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يوم ٠‏ مارس. فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح يوم 
السيت 1۹١١‏ كانت أحذية الجنودء المزدانة بالمساميرء وحداوى 
وجياد الجيش» ووحدات المدفعية تعبر جسر هوهينزويرن الواقغ 
على نهر الراين بمقاطعة كولون. عاد الجيش الذىء سبق وآن عبر 
هذا الجسر وهو يجر أذيال الهزيمة. في اتجاه الشمال» عام ۱۹۱۸. 
بأعداد قليلة. إلا أنها كانت تعر عن القوة الخارقة التى كان هتلر 
يجهز بها ألمانيا من الداخل. كانت هذه هى الصورة التى وصلت 
لسکان المدينةء الذين هرعوا لاستقبال الجنود وتحیتهم» فی حین؛ 
راح NES‏ جوقة الصحافة التى تم اصطحابها إلى هناك 
لکی تشهد الحدث, یقف لکی تٌلتقط له الصور وهو يبتسم» » بینما 
كان طابور الجند ينسل وراءء فى الخلفية. 

فى نفس تلك اللحظات كان هتلر يتحدث أمام الرايخستاج: «لقد 
استعادت الحكومة الألمانية اليوم سلطتها وسيادتها الكاملة على 
كامل أراضيهاء بعد أن دخلت قواتها إلى منطقة الراين. منزوعة 
السلاح». ضجت القاعة بالتصفيق الحادء إلا أنه لم يستطع أن يبدد 
القلق البالغ الذى كان يعتريه. غادر بعدها إلى مقر المستشارية. 
حتى يتابع ردود الفعل الدولية تجاه عملية الراين. كانت الحكومة 
مجتمعة فی باریس أما فى لندن» فلم يظهر آى رد فعلء فقد كان 
الساسة الإنجليز منشغلين بعطلة نهاية الأسبوع. مع مقدم المساء. 
تواترت الأنباء المزعجة : فقد حشد الجنرال جاملينء رئيس قيادة 
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جيش فرنسا العلياء قرابة ١١‏ و١٠٠‏ فرقة على الحدود مع ألمانيا. 
نصح» فون بلومبرج: وزير الجيش. الفوهرر بإعادة توزيع القوات, إلا 
أن هتلر رد عليه بعنادء بأن المخاطرة محسوبة, وأنهء إذا ما كان 
سيسحب قواته فلن يكون ذلك إلا فى آخر لحظة, إذ لا بد أن يصل 
التحدى إلى نهايته. كان باطنه يموج بحالة من القلق. اعترف بذلك 
بعد مرور عدة سنوات: «لقد كانت الثمانى والأريعون ساعة التى 
أعقبت دخول إقليم الراينء من أكثر الأوقات العصيبة فى حياتى. 
فلو كان الفرنسيون قد هاجمواء كنا سنضطر للانسحاب بطريقة 
مشينة. فقد كانت قواتنا الدفاعيةء أبعد ما تكون عن الحفاظ على 
مقاومة جادة». كما قال فى مناسبة أخرى: «إننى أعرف ما كنت 
سأقدم عليه لو كنت فرنسيا. كنت سأتحرك بلا تردد لأمنع آى 
جندی واحد من عبور الراين». 

مر يوم الأحد ككابوس وسط تقارير الجيش عن الحشود 
الفرنسية الكثيفة على خط ماجينو. غير أن هتلر كان مقتنعا أن 
المفتاح كان بيد لندن من خلال اجتماع البرلمان مساء يوم الإثنين ۹٩‏ 
مارس. مع حلول مساء ذلك اليوم» كان مزاج هتلر فى حالة جيدة 
وقد تحدٿ مع بلومبرج: 

«يمكنك الآن أيها الجنرالء فى بدء إجراءات إرسال وحدة أخرى 
الأسبوع المقبل. فقد شجبت لندن إرسال القوات» على اعتبار أن 
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ذلك مخالف لمعاهدة فرساى» ولم تر فى موقفنا أية خطورة. 
ستكشر لنا فرنسا عن أنيابهاء غير أنها لن تتحرك بدون دعم 
بریطانیا». 

کان هتلر علی حق عندما قال «إن آوربا لیس بها أی تضامن, 
وإنما كل ما هنالك هو الخضوع». كان يمكن لجيش فرنسا أن 
يقضى على هتلر فى مارس من عام .٠۹١١‏ بمجرد نزهة عسكرية 
لو كان قد تمكن من الحصول على دعم من بريطانيا. لعل أبرز مثال 
على عدم التضامن هذاء هو الحرب الأهلية الإسبانية, التى 
تعرضت فيها الجمهورية صاحبة الشرعية الدستوريةء للهجوم من 
الجيش المتمردء بالتعاون مع الأحزاب والقوات المحافظة فى 
إسبانيا. لم تتمكن الحكومة من الحصول على أى دعم غير مشروط 
من أی بلد أوريى. فقَط عندما دفعت من مخزون الذهب لديهاء 
التزمت باقى الدول باتفاق حيادء كان أحيانا ما يحترم وأخرى لاء 
وهو ما قامت به إيطاليا وألمانيا بطريقة منظمةء عندما كانت ترسل 
آلافًا من الجنود والأسلحة لدعم قوات التمرد. 

يبدو آن هتلر کان قد قرر أن یدعم فرانکو. دون أی سبب ظاهر,؛ 
أو على الأقل فى البداية. ذكر جوبلز فى مذكراته: «قرر الفوهرر أن 
يتدخل» بعض الشىء. فى إسبانياء بطريقة غير معلنة. فمن يدر ما 
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سينتج عن ذلك؛ لم نطلب أى ثمن. ستكون التصفية فى المستقبل». 
حملت هذه المذكرات الكثير من أمثلة تلاعب النظام النازى ونفاقه 
ووحشيته. ولعل قصف مدرعة الجيب دويتشلاند من قبل فقوات 
الجمهورية يكون مثالا صارخا لكل ذلك. فقد قدمت برلين احتجاجا 
شديد اللهجة أمام حكومة الجمهوريةء يرقى لأن يكون إنذارا 
بالحرب» على حسب وصف جوبلز, إلا أن هذا لم يكن كل شىء: 

«اتصلت مساء الأمس بالمستشارية. وتحدثت مع الفوهرر الذى 
گان تفط فبا کان نوی قشف نة اة بطي 
الأوامر للدويتشلاند بأن تنزل جرحاها بجبل طارق» ولمدرعة القائد 
شير بأن يتوجه فى اليوم التالى إلى مدينة المرية ليقصفها ويقضى 
على جيمس الأول. هذا هو ردنا المناسب. لم تعد مكانتنا تسمح فنا 
بمجرد الاكتفاء بالاعتراض. يرغب الحمر فى أن يعرفوا إلى أين 
یمکن أن نصل والآن نخبرهم». (۳۱/ /٥‏ ۱۹۳۷). 

مع فجر يوم ۳١‏ مايو. أطلفت مدرعة الجيب القائد شير إلى 
جانب أريع من قاذفات الطورييد» نحو ۲٠١‏ قذيفة على ميناء 
ومدينة ومدفعية المريةء وأدت إلى مقتل ٠١‏ شخصاء وإصابة ٥ه‏ 
آخرین» وتدمیر ٤۹‏ منزلا وخلَّمت تدميرا جسيما فى مئثات المساكن 
وفى منشآت الميناء. أعاد هذا الهجوم الوحشى الهدوء لنفس هتلر 
حسبما ذكر جوبلز فى مذكراته: «لقد هدا والحمد لله. إن القوهرر 
راض تماما عن النتائج». 
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لا بد أن هتإرء فى لحظة ماء نظر إلى إسبانيا على أنها تصلح 
لأن تكون امتدادا لألمانيا النازيةء أو لإيطاليا الفاشيةء وهو ما قد 
رفسر اهتمامه العسكرى بهاء لكنه سرعان ما فقد الأمل فى فرانكو 
باعتباره سياسيًا وإيديولوجيًا: «لم يعد الفوهرر يؤمن بإسبانيا 
فاشية. كان فرانكو جنرال جيش ولم يكن هناك من قوة تقف خلفه. 
کان یعتمد على نفسه فی إحراز النصر». وفی موضع آخر جاء: «إن 
فرانكو يشكل حزبه من العسكريين فقط. إن أفقه ضيق. فهو مجرد 
عسكرى» ماذا يمكن أن ينتظر منه». مع نهاية الحرب» عرفت ألمانياء 
آنها لم تخرج بشىء من إسبانيا: 

«تحدثت فى المساء كثيرا مع الفوهرر حول الشأن الإسبانى. فقد 
كانت برشلونة تؤشك على السقوط. وتحدشا عن قدرة فرانکو على 
قيادة المعركة الأخيرة. على الأقل ستضمن لنا إسبانيا الوطنية, أثقاء 
أى نذزاع مستقبلى» موقف الحياد». ) 

لو كانت سياسته الخارجية وإعداداته للحرب - التى كان يعتقد 
أن ألمانيا يمكن أن تخوضها عام -۹١١‏ تستتزف الكثير من طاقتهء 
لكنه كان يحتفظ بقدر منها لمواصلة هوسه بفكرة القضاء على 
الیهود. فبعد صدور قوانین عام ۱۹۳۲ التى قضت بطرد العديد من 
الأعمال الحكومية من غير ذوى الأصل الآرىء أى اليهودء تنفس 
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هؤلاء الصعداءء إلا أنه وى ٠١‏ سبتمبر ٠۹١١‏ بمناسبة عقد مؤتمر 
النازية بمدينة نورمبرج» تقدم هتلر بمجموعة من الإجراءات عرفت 
باسم قوانين نورمبرج» وكانت تهدف «لطرد اليهود من الحياة 
السياسية فى المانيا» وتحويلهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية. 
ومن بين هذه القوانينء كان هناك قانون منع الزواج من اليهود أو 
ممارسة الجنس معهم وحتى القيام بالأعمال المنزلية فى بيوتهم. 
كما كان يحظر عليهم رفع علم الرايخء أو استخدام آلوانهء أو 
الاشتراك فى الانتخابات» أو تولى الوظائف العامة أو أية وظيفة 
ذات مسئولية مدنية. استوجب على الجنود اليهود أن يخرجوا من 
الجيشء» ولم يكن من حق أى جندى أو ضابط أن يحصل على 
المعاش ما لم يكن تاريخ تعيينه سابقا على تاريخ بداية الحرب 
العالمية الأولى. وإذا كان نفى اليهود. حتى هذا التاريخ» كان يتم 
بأعداد كبيرة» فبعد قوانین نورمبرج» فد آصبح یتم بشکل جماعی. 
قحرموا حتى من تسهيلات مغادرة البلاد. فقد كان عليهم آن 
يتنازلوا عن ممتلكاتهم للدولةء حتى تتسنى لهم مغادرة حدودهاء آما 
غير ذوى الأملاك» أو من ادعوا ذلك فلم يكن يمنح لهم تصريح 
المغادرةء إلا بعد لأى بعيد وجهد جهيد. 

ضيق هتلر الخناق من خلال سياسته المعادية للسامية. فما بين 
تنفيذ فوانين نورمبرج وبين 'ليلة الزجاج المكسور"- نوفمبر ۱۹۳۸ - 
أصبحت حياة اليهود فى ألمانيا تتحول تدريجيا إلى كابوس. فقد 
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ذهب إلى حد منعهم من حضور حفلات الموسيقى أو الذهاب إلى 
السينما أو المسرح» ووصل آنه منع آولادهم من ارتياد المدارس 
الحكومية. لم يكن هذا كل شىء بل سحبت منهم رخص القيادة 
وحرموا من ممارسة بعض المهن مثل طب الأسنان والطب البيطرى. 
لم يعد من حقهم التقدم لوظائف البعثات التجارية أو الصناعية أو 
الحرف اليدوية. قام النازيون بحصر أسماء اليهود فى قوائم تتيح 
لهم الاختيار من بينهاء وفرضوا على من لا يحمل اسما شخصيا من 
اللصرح بها أن يضيف إلى اسمه اسم إسرائيل, إذا كان ذكرا وسارة 
إذا كانت أنثى. الكثيرون ممن كانوا يملكون بعض المال. اختاروا 
طريق المنفى» أما من لم يكن يملك ولا يستطيع أن يدبر المال اللازم 
للمغادرةء لم يكن من السهل آن يتدبر أمره أو حتى يجد من ينقذه 
من خارج البلاد . فى النهايةء بقيت فى ألمانيا تلك الأسر التى مضى 
على وجودها أكثر من عشرة أجيالء وكانت تمتلك بعض الأعمال 
الصغيرة. كمصدر إعاشة وعمل لهاء فقد فضلت البقاء على أمل أن 
تلك الفترة العصيبة ستمرء بلا شك» وأن المستقبل يحمل أوقاتا أفضل. 

مع نهاية نوفمبر ۱۹۳۸ أدرکوا آنهم قد تشبثوا بأمل کاذب. کان 
هتلر يخطط للاحتفال بالذكرى الخامسة عشر للبوتش فى ميونخء 
چ كان ينوى العودة إلى حانة بورجریراوکیللر فی ٩‏ نوفمبرء 
لیذگر جمهوره بوعوده فی ذلك العام البعید. ۱۹۲۳. كان يقول لهم: 
إنه فد وفى بوعده لإنهاء ذل معاهدة فرساى ومشكلة الشيوعيةء 
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وأن مشكلة اليهود تقترب من نهايتهاء حيث سيتم نزع ملكياتهم 
وتدمير معابدهم»ء وحتى لا يشك أحد فى صدق وعوده» سيقول إنه 
سيكلف قوات الأس أس بالتعامل بما يستحق مع كل من تسول له 
نفسه التهرب» حتى لو كان قانونياء غير أن الخطاب لم يخرج بهذه 
الصورة» حيث جاء لاحما على الأحداث. 

فی ۷ نوفمبر. قام هیرشیل جرینزیان. شاب یهودی بولندی» يبلغ 
السابعة عشر من العمرء بالتهجم على سفارة آلمانيا فى باريس» وهو 
يحمل بندقية أراد بها أن يقتل السفيرء فى محاولة منه لأن يلفت 
الأنظار للظلم الذى يتعرض له اليهود فى آلمانيا. لم يتمكن سوى من 
قتل سكرتير السفارة الثالث» إرنست فون راث» الذى لفظ أنفاسه 
الأخيرةء بعد ٤۸‏ ساعة متأثرا بجراحه. أدت هذه الحادثة إلى 
التعجيل بالملخطط, فقد حاصرت قوات الأس أس والأس أى الأحياء 
التى يتمركز بها اليهودء وقاموا بأفعال يندى لها جبين ألمانيا حتى 
يومنا هذا. ففى تلك الليلة المرعبةء تم قتل ۲۹ يهوديا وألقى القبض 
على ۲٠۰٠١‏ وتم اقتيادهم إلى معسكرات التعذيب» كما تم حرق 
٥‏ متجرا ونهب ۷٥۰۰‏ محل وتکسیر واجهاتهاء (من هنا تأتی 
تسمية فلك اللياة ان شيت وحشبة الفلزية دثيلة انزجاج 
المهشمب». لم یکن هذا کل شىء فقد تم إضرام النار فى ١۷١‏ 
مسکنا خاصا و۱۹۱ معبداء بالإضافة إلى تدمير ۷١‏ معبدا آخر. 
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وكما لو كان كل هذاء غير كاف طلب جورينج من الجالية اليهودية 
طالبهم؛ بعد شهر واحد أن يدفعوا ذلك الميلغ كغرامة وذلك لدعم 
فقام بعضهم ببيع بيوتهم بأسعار زهيدة وغادروا البلادء فى حين 
استنجد آخرون بعائلاتهم وأصدقائهم بالخارج ليقرضوهم ثمن 
الفدو. عندما وصل هتلر إلى السلطةء كان فى المانيا قرابة 
٠٠٠,٠‏ يهودى» ومع بداية الحرب العالمية الثانية ١‏ سبتمبر 
۹ س- لم يکن هناك سوی ۲۱۰,۰۰۰ من بینهم ۰۰۰, ۱۷۰ یهودی 
بالسجون ومعسكرات التعذيب النازية. 
مسيرة الانتصار نحو الحرب 

كان هتلر يحقق أهدافه بطريقة متواصلةء غير أن طبعه المتعجل؛ 
حتی یبدا فی التالی. فی مساء ۵ نوفمبر ۱۹۳۷. جمع رؤساء الجیش 
خفية»ء فى المستشارية مع وزير خارجيته. إلى مكتب الفوهرر 
الفاخرء وصل على التوالى: رئيس الدبلوماسية الألمانيةء فون نوراث» 
ووزير الحرب» فون برومبرج» ورئيس هيئة أركان الحرب» فون 
فريتش,. ورئيس القوات الجويةء حديث العهد برتبته» جورينج 
ريسن التجردة القاقد الأعلى: اندر وا خيرا مفتاعد هقر لاون 
العسكريةء العقيد هوسباخ. طلب منهم الفوهررء حلف يمين كتم ما 
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سوف يقال فى ذلك الاجتماع» وطلب من مساعده أن يكتب محضر 
الجلسة. 

«أيها الفرسان» لا بد أن يكون هدف السياسة الخارجية لألمانيا 
هو تحقيق الأمن للشعب ورفعة معنوياته ومادياته. إن مسألة المجال 
ألحيوىء متشعبة وكبيرة ولا يمكن حلّهاء بوسيلة أخرى غير 
الحرب». 

بدأ هتلر منولوجا استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة» حدد 
خلاله أهداف» ومواقيت» ونظريات» ووضع حتى بانوراما مخيفة 
أمام مستمعيه المشدوهين. كان لابد أن نجمع فى ألمانيا الكبرى كل 
الألمان. بداية من بالنمسا ويتبعهم من بالسوديت'. لم يكن هناك 
مناص من توحيد الأراضى الألمانية التى يقسمها الدانتزيج» ومن 
توسيع الحدود حتى تتاح الفرصة لانتشار السكانء وسيكون ذلك فى 
البداية على حساب بولندا. كل هذا سيتم عندما تنهى ألمانيا برامج . 
تسلیحها - ما بین ۱۹٤۳‏ و١٥٤۱۹-‏ وقبل أن تنھی آى من فرنسا أو 
إنجلترا برنامجها. 


)١(‏ السوديت: هو إقليم يقع فى غرب التشيك على الحدود مع ألمانياء شكلت 
منطقة السوديت محور نزاع بين المانيا النازية وتشيكوسلوفاكيا قبيل 
الحرب المعالمية الثانية. تقع المنطقة حسب التقسيم التشيكى ضمن أقاليم 
بوهيميا ومورافيا سيليسياء وكانت تقطنها غالبية ساحقة من الألمان حتى 
نهاية الحرب العالية الثانية. حيث تم ترحيل معظم هؤلاء إلى ألانيا . 
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ومن ناحية آخرى - واصل هتلر حيثياته-. فإن بريطانيا مشغولة 
بأمور إمبراطوريتها أكثر من اهتمامها بشئون أخرى بوسط أوربا. 
فسيكفى» حتى يهد روعهاء اتفاق يضمن لها سلامة مستعمراتها 
فيمأ وراء البحار وسيطرتها على البحارء وربما حتى إن 
البريطانيينء إذا ما راقت لهم التسويةء يسمحون لألمانيا أن تسيطر 
على أنجولاء التى كانت تنتمى لإمبراطورية البرتغال الاستعمارية. لم 
تكن فرنسا عقبة: فقد كان الفرنسيون منقسمين على أنفسهم 
ومشغولين بالحرب الأهلية فى إسبانيا وبالمد الإيطالى فى البحر 
الأبيض ال 

فى منولوجه الذى لا ينتهىء راح هتلر يحدد الأهداف. الأول هو؛ 
لابد من مواجهة مسألة النمسا وتشيكوسلوفاكيا. لن تتدخل 
إنجلترا. حتى نضمن عدم رد فعل فرنساء علينا أن ننتظر وقوع أية 
مشكلة داخلية فى أو اندلاع نزاع بينها وبين إيطاليا. يمكن آن يعتبر 
الاتفاق مع بولندا ضمانة لحيادها. كان الحماس يأخذ هتلرء يحاول 
أن يخرج محدثيه من الصمت الذى أطبق عليهمء وفى الساعة 
الحادية عشرة شعر الجميع بصحوة مفاجئةء عندما أنهى الفهرر 
حديثه بقوله: إنه بما أن الوضع كذلك» فإن الهجوم على النمسا 
وتشيکوسلوفاكيا يجب آن يسبق كل التوقعات» أى لا بد وأن يكون 
فوریا: «أنسب تاریخ هو صیف ۱۹۳۸»۔ 


بعد أن طلب منهم أن يطرحوا أسئلتهم وأن يعبروا عن رأيهمء 
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شكّك فون بلومبرج فى قدرة القوات الألمانية على اختراق الحدود 
مع تشيكوسلوفاكياء وآكد على أن فرنساء حتى مع انشغالها بصراع 
البحر الأبيض المتوسطء فإن لديها قوات تستطيع أن تهاجم ألمانيا 
من الجنوب. اتفق فون فريتش مع هذا الرآى وتحدّث عن أن القوات 
الفرنسية تفوق الألمانية بالضعف, وأن منطةة الراين. ستكون تحت 
رحمتهاء فى حالة اندلاع الحرب. استمع هتلر لهم فى تمعنء ومع 
ذلك انبرى فون نوراثء وزير الشئون الخارجيةء لإضافة رأيه الذى 
يستبعد أية حروب بين فرنسا وإيطالياء فى المدى القريب. 
بعد أن اسع هر دة الآراء المخالفةء صرفهم وفى عقله 
تعتمل فكرة مزدوجة: كانت رؤيته واضحة»ء عندما يرى أن الآخرين 
لا يملكون بعد النظر الذى يمكنهم من قراءة جيدة للموقف. كما لم 
يكن ليتهاون إذا ما تعلق الأمر بجيشه وبدبلوماسيته ويتركهما فى 
أيدى من لا يملكون جرأة تواكب عقليته الفذةء ولا تواضع الانقياد 
الأعمى له. فصدر حكم على كل من فون نوراثء وفون بلومبرج» 
وفون فزيتش: تمت تنحية الأول عن منصبة وتعيينه على رأس جهاز, 
لم ینجح فی أن یکون له آی دور. كان فون بلومبرج أرمْل وكان قد 
. تزوج حديثا من سكرتيرة شابة. وكان شاهداه على العقد هما هتلر 
وجورينج. كشف جهاز الجستابو عن ماض مخز للزوجةء فد كانت 
تمارس الدعارة أثناء سنوات الأزمة الاقتصادية فى ألمانياء وعليهء 
طلب من فون بلومبرزج أن يستقيل من منصبه. لم يكن المنصب يعنى 
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الكثير لفون بلومبرجء فقدم استقالته إلى هتلر وسافر فى عطلة إلى 
إيطائيا. كان تصرفه مشرهفا ووداعه زاقياء حتى استحق معهما 
«أسد المطاط» رسالة توصية من الفوهرر إلى بينيتو موسوللينى. 
ضمنت له عطلة ملكية وتقاعدا سعيداء بعد عودته إلى ألمانيا. أما 
اتهام فون فريتش. بالشذوذ الجنسى» فقد كان تدبيرا إقصائيا أكثر 
قسوة. فقد تبارى الجيستابو مع الأس أس فى تدبير شهود الزور 
وتلفيق الأدلة ضد رئيس آركان الحرب,» الذى تم تجريده من 
منصبه. غير أنه تمكن بعد محاكمة طويلة من إثبات براءته وإحراج 
متهميهء وبعد أن تم قبوله فى الجيش مجدداء تسلم قيادة إحدى 
فرق المدفعية ولقى.حتفه على أرض المعركة أثناء الحنملة على 
بولندا. آلت وزارة الخارجية إلى جواكيم فون ريبنتروب؛ أما هيئة 
أركان الحرب» فقد أوكلت إلى ويلهلم كايتل (اءاإء)ه1 » أى «خادم 
هتلر» الذى كان أعداؤه يلقبونه به)؛ أما الفوهررء فقد افتدى 
بموسللينى واحثفظ لنفسه بوزارة الحرب. 

ملك هتلر بيمينه جميع مفاتيح اللعبة فى منتصف شهر فبراير. 
كانت الفرصة مواتية لبدء العمليات. وكانت النمسا بداية الاستهلال 
وفريسته الأولى. كان تشوسنيج, الاشتراكى المسيحى وخليفة 
دولفوس,. رأى ازدياد نفوذ النازية فى النمساء على الرغم من كل 
العراقيل التى كانت حكومته تضعهاء فى الوقت الذى يقل فيه الدعم 
الدولى عن فيينا. بعد توقيع عام ١۱۹۳ء‏ على اتفاق إيطالى - 
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ألمانی» لم يعد فى إمکان تشوسنيج آن يعتمد على دعم موسوللينى. 
کما لم یکن يحظی بقبول لدی فرنساء وكانت إنجلترا لترضى عن 
استفتاء شعبى لضم النمسا إلى الرايخ الألمانى. فحاولء على ذلك 
أن يشكل اتحادا صغيرا مع تشيكوسلوفاكيا والمجرء غير أن التشيك 
كانوا يشعرون بالتهديد فآثروا السلامة حتى لا يستثيرون هتلر. 
فتراجعوا عن الوحدة؛ أما المجريونء فقد كانوا يقفون على مسافة 
أقرب إلى برلين منها إلى فيينا. لم يكن فى وسع جيشه سوى القيام 
ببعض عمليات الدعم على الحدود» ولم يکد يبدأء حتى تم تحديد 
موعد له مع هتلرء یوم ۱۲ فبرایر ۱۹۳۸ فی آوبرسالزیورج» ودار 
الحوار بينهم «بلا رسميات» فاتسمت معاملة هتلر له بعنف مقصودء 
لم يكن أحد ليباريه فى ذلك. فى هذا الاجتماع تم ترويع مستشار 
النمسا وإهانته وخداعه وتهديده بإعلان فورى للحرب وبغزو بلادهء 
وانتهى بأن وقع تشوسنيج الملتاع المحاصر على وثيقة كانت تعنى 
انضمام النمسا إلى الرايخ الثالث. 
وقع المستشار على إنهاء حظر عمل ال )N804۴(‏ بالتنمساء والعفو 
عن أعضائه المعتقلين. وتضمين حكومته ثلاثة وزراء نازيين (ليس 
أقل من وزارة الدفاعء والاقتصاد. والداخليةء وهذه الأخيرة تولاها 
آرثر سايس إنكارت» أحد أهم شخصيات متحف النازية للترويع)ء 
وحتى يتم تحلية الأمرء يتم توقيع اتفاقية افتصادية مع ألمانيا. بعد 
آن عاد تشوسنيج إلى فييناء وبعد أن استوعب نتائج توقيعه» حاول 
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أن يلعب بأوراقه القليلةء فقامر بالدعوة لاستفتاء شعبى على 
الانضمام إلى ألمانيا من عدمه. لم يتمكن أحد من معرفة قزار 
النمساويين. حيث غزت القوات الألمانية الأراضى النمساوية ليلة ٠١‏ 
مارس ۱۹۳۸ دون أية مقاومة تذكر. كان الاستفتاء قد تحدد له يوم 
۲ مارس.» وقد دخل هتلر النمسا عن طريق مسقط رآسه براوناوآم 
إن. يصف لنا مصوره هووفمانء اللحظة: 

«عند منتصف الجسر, أى بعد عبور الحدود الألمانية النمساوية. 
كان هناك ضابط فى الانتظار. أحاط مجموعة من الأطفال يرتدون 
ثياب الاحتفال» بسيارة الفوهرر وقدموا له الورود. كانت بروناو فى 
قمة الإثارة. هناك سمعنا لأول مرة أن القوات الألمانية قد عبرت 
الحدود وسط ترحيب وحماس بالغين. تساءلناء دون أن نجد إجابة. 
كيف تمكن السكان المحليون من الحصول على هذا الكم الهائل من 
أعلام سافاستيكا(' . وصور هتلر وتلك اللافتات التى تحمل 
شعارات مؤيدة لألمانيا. لم تكن الصور لتكذب: إنها تثب ا عام 
.كان أغلبية النمساويين يؤيدون هتلر ويرغبون فى تحقيق ال 
(Anchuluss)‏ .„ 


)١(‏ صليب سافاستيكا: (من السنسكريتية سافاستيكا) أو الصليب المعقوف هو 
صليب متساوى الأضلاع مع أذرع ممتدة بزاوية ية فائمة إلى اليمين ( (HH‏ 
او إلى اليسار ( با ). 
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«امتدت صیخات الهایل! وراحت على مدی ساعات ترن فی 
آذانى. كلما كانت سيارة الفوهرر تتوقف. يتحول الهتاف إلى إعصار 
من الفرح. بلغنا لينز مع حلول المساءء وفى نفس تلك الليلة. أطل 
هتلر من شرفة مبنى الدستور الذى تجمعت آمامه الجموع الهادرة. 
كانت البلدة بأسرها هناك». 

قدم هتلر لهم خطابه على أنه مخلصهم» من أعلى تلك الشرفة: 

«إذا كانت إرادة الله قد شاءت أن أخرج من هذه المدينةء لكى 
أكون على رأس الرايخء فإن ذلك كان لأنه يدخر لى رسالة أخرىء 
الا وهى لم شتات وطنىء الرايخ الألمانى. لقد آمنت بالرسالة وعشت 
وكافحت من أجلهاء وها أنا الآن أؤديها». 

کانت جبال السودیت هى خطوته التالية. نحو۰۰۰, ۲,۸۰۰ 
تشيكى من أصول آلمانية يعيشون فى بوهيميا. كان ل (۸82۸۲) 
وجود فوى هناك تحت فيادة کونراد هینلاین» وبدعم سیاسی من 
برلین. مع حلول فصل رییع عام ۱۹۳۸. تحولت حركات تمرد 
ومطالبات التشيك إلى المشكلة الرئيسية أمام تشيكوسلوفاكياء هذا 
إلى جانب الخطر الداهم والوشيك الذى كانت تشكله المانيا. أصدر 
هتلر يوم ٠١‏ مايو التوجيهات التالية لقادته العسكريين: «قرارى 
النهائى هو غزو تشيكوسلوفاكيا فى المستقبل القريب». بدات حملة 
تشویه تشیکوسلوفاکیا فی آلمانیاء بشتی آنواع الزيف والتزويز من 
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اتهام للتشيك بالتنكيل بالأقلية الألمانية ونهبها وقتلهاء وجميعها تهم 
لا آساس لها سوى فى رأس جويلز وتابعيه. أمام هذا الوضع 
المتردى. طلب رئيس وزراء إنجلتراء شامبرلين لقاء هتلر من ”أجل 
التوصل إلى حل سلمى" . 

فی یوم ۱۵ سبتمبر۱۹۳۸. استقبل هتلر شامبرلین فی منزله 
الکائن ببرختسجاتن» التی كانت تسمى حتى وقت قريب بيرجهوف. 
كما هى العادة. تحدث هتلر. بلا توقف. على مدار ثلات ساعات؛ 
قص خلالها على محدثه كل ما جاء بالماين كامبف» والذرائع 
المتعددة التى تدعوه لاستخدام القوة ضد تشيكوسلوفاكيا. استمع 
شاميرلبن له فى دبلوماسية»ء ويالكاد کان يقاطعه بجمل مقتضبةء 
غير أن توجسه كان يزداد مع الوقت. فى النهايةء لم يستطع أن 
يتمالك نفسه وباغت هتلر: 

«لوكنت فد فهمتك جيداء فإنك يا سيدى مهاجم. 
تشيكوسلوفاكيا لا محالة. فلماذا إذن جئت بى إلى برختسجاتن؟ فى 
هذه الحالة. من الأفضل أن أغادر حالا. فالأمر برمته» لا طائل من 
ورائه». 

هنا أدرك هتلر, أنه قد تجاوز حده» فعلى الرغم من أدبه 
وتسامحه وسلميتهء فإن شامبرلين لم يكن مستشار النمسا. تراجع 
الفوهرر وغير من نبرة الحوار واقترح على رئيس الوزراء الإنجليزى 
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أن فة فسا التش ك على امان ها ى هرر اضر 
رد شامبرلين بأنهء إزاء هذا التحول. فإنه سيعود للتشاور مع 
حكومته» ومن ثم فهو يرغب فى آن يعود على الفور إلى لندن. 
فا مکنا اشتاف خا اتخران آنھی وی الوزام حه 
وآفاد بعدها مترجم هتلر» بول شميدت الذى حضر اللقاءء بأن 
الجملة الأخيرة قد أضيفت. بينما كان شامبرلين يتحدث» كان هتلر 
ققد أغضائة, نة أعتقه أن اتجكرا ستارض الانيا ما تدا 
ترك باب الحوار مفتوحاء فقد عرف آنه يقف فى صفه. بالقعلء لم 
يكن فى لندن أى اعتراض على إجراء استفتاء لتحديد المصيرء ولا 
حتی على احتلال المانیا للسودیت. آما باریس الت كانت تريطها 
ببراغ معاهدة دفاع مشترك» فقد كانت ترغب فى تجنب الحرب 
بأية وسيلة. ومن ثم تحولت السوديت فى نظرها إلى ثمن السلام. 
على الرغم من ذلك فإن لندن وياريس كانتا تعيان أن إجلاء 
التشيك من السوديت لا بد وأن تكون عملية منظمة وتدريجيةء وأن 
نهايتها يجب أن تضمن سلامة الحدود الهشة منزوعة السلاح بين 
المانيا وتشيكوسلوفاكيا التى سيسفر عنها الوضع الجديد. 

عاد شامبرلین من جدید إلى المانیاء ولقی هتلر یوم ۲۲ سبتمبر 
وقدم له مشروعه القائم على الانسحاب التدريجى للتشيك من 
السوديت. لم يسع رئيس الوزراء الساذج الذى كان يعتبر نفسه 
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نصيرا للسلام وحاميا لأوريا من الحرب» أن يتمالك دهشته» وفى 
النهاية سخطه»ء عندما رد عليه هتلرء فى واحدة من موجات الغضب 
التى كانت تلم بهء بأن هذه المشاريع كانت ستكون مقبولة لو تم 
عرضها عليه قبل خمسة عشر يوماء أما الآن وبعد الأخبار الواردة 
من تشيكوسلوفاكياء فإن أقصى ما يمكن أن يفعله هو أن يمهله مدة 
یومین. رد البریطانی بأن بلده قد التزمت بتبنى مشروع إجلاء على 
مراحل» وهوه باعتباره سیاسيًا ورجلا شق لديه استعداد لأن يرجع 
فى كلمته. انتقض هتلر بعدها فى واحدة من موجات الغضب التى 
کانت تنتابه» وحسبما روی شهود عیان» أخذ يرتعد خلالها من 
أخمص قدميه إلى قمة رأسهء وتزوغ عيناهء ويخرج الزيد من فيه 
ويلوح بقبضته فى الهواء بعشوائية» فيطيح بكل ما تصطدم بهء وقد.. 
يسقط أرضا ويتلوى مثل الوحش من الحنق» وربما يصل لأن يعض 
السجاجيد. فى هذا الموقف, لم تكن الموجة بهذه القوة. غير أن 
شامبرلين فضَل أن يعود لفندقه بعد أن رأى تلويحه وسمع صياحه. 
فى اليوم التالىء وبعد مباحثات مضنية تحايل فيها هتلر على 
تشيكوسلوفاكياء وعلى غرور الوزير الأول ووافق فى النهاية أن يمنح 
الانسجاب التدريجى مهلة حتى يوم ١‏ آكتوير» وهو ما أسعد ' 
البزيطانى الساذجء وأكد له أن يقدم هذا التنازل الكبير فقط من 
أجل خاطره» وهو بهذا سيتحول إلى منقذ سلام أوريا. عاد 
شامبرلين إلى لندن وحاول» بمساعدة فرنساء أن يقنع رئيس 
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تشیکوسلوفاکياء إدوارد بينيز» أن يسلم. بعد أن تخلّى الجميع عنهاء 
استسلمت براغ۔ فی ۹ سبتمبرء عقدت فى ميونخ قمة حضرها 
هتلر وموسللينى عن إيطالياء شامبرلين عن إنجلتراء ودالاديى عن 
فرنساء وممثل عن الحكومة التشيكية. كان صوت هتلر هو الأعلى. 
فبالکاد تدخل موسوللینی» واكتفی دالاديى بإبداء معض الملاحظات 
وطرح بعض الأسئلة الإيضاحيةء ولم تعط الكلمة لممثل الحكومة 
٠‏ التشيكية. تم توفيع اتفاق تقسيم تشيكوسلوفاكيا وتقديمها للفوهرر 
فجر يوم ۰ سبتمبره وان دون بها تاریخ ۲۹ سبتمبر. عاد دالادیی 
إلى فرنسا يحمل تلك الوثيقة التى لم تكن تضمن استقلال باقى 
أراضى تشيكوسلوفاكياء ولا المحافظة على سلام أورياء وبدت له 
مجرد ورق مبتل. أما شامبرلين. فقد عاد منتصرا إلى إنجلترا فى 
سذاجة بالغة. وكان يرد على كل من يشكك فى جدوى تلك الوثيقة. 
وبأن هتلرء بنفسه»ء أكد له أن هذه آخر مطامعه التوسعية. 
فى هذه الأثناءء كانت القوات الألمانية تتوغل داخل السوديت. 
كان ذلك فى ١‏ أكتوبر ۱۹۳۸ء وقد احتلت كل الأراضى وخلال ستة 
أشهرء كانت تشيكوسلوفاكيا بأسرها قد اختفت من على الخريطة. 
أسهمت كل من بولندا والمجر فى تدميرها مع ألمانيا. وتم فصل 
سلوفاكيا تحت فيادة الكاردينال تيسوء أحد الموالين لبرلين. جاء 
آخر فصول ذلك االموت المعلنب يوم ٠١‏ مارس ۱۹۳۹ء من مستشارية 
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الرايخ. كان العجوز إيميل هاشاء رئيس تشيكوسلوفاكيا العجوز 
الذى خلف بينيس. قد توجه إلى هناك وطلاب منه هتلر التازل عن 
سیادة باقی آراضی بلاده. يروی هوفمان الذى كان يصور اللقاءء» أن 
هاشا المسكين تعرض لحالة إغماء: 

«خر رئيس تشيكوسلوفاكيا على المقعدء وتقطعت أنفاسه»ء وبدا 
أنه يتعرض لانهيار عصبى. أعطاه الطبيب موريل» طبيب هتلرء 
حقنةء وبمجرد أن استعاد العجوز وعيهء تم استئناق المباحثات». 

بعد آن أمسك بالوثيقة الموقعة فى يده. شعر هتلر بالفخر 
والسعادة ومازح طبیبه قائلاً: «فلتذهب إلى الجحيم بحقنتك 
الملعونة! Si SS‏ لقد منحته قوة ووعياء جعلتنى أشك 
فى أنه سيوقع الوثيقة». ليلة ذلك اليوم» من الرابع إلى الخامس 
عشر, احتلت القوات 0 براغء وكذا المراكز الحيوية الأخرى فى 
البلاد. وأصبحت هى حامية بوهيميا ومورافيا. فى نفس هذا اليوم 
يوم الغزوء توجه هتلر إلى براغء ليتذوق حلاوة انتصاره. فى صباح 
اليوم التالىء أى ٠١‏ مارس» خرج على رأس العرض العسكرى الذى 
جاب شوارع العاصمة المغطاة بالثلوج. 


اعجب هتلر بإنجازه. حتی إنه قرر آن یکرره فی ۲۳ مایو۱۹۳۹. 
فى ميمل. تلك المدينة القديمة المحصنة التى أنشآها فرسان 


307 Twitter: @ketab_n 


تيوتون') الألمانء والتى آلت إلنى بروسيا الشرقية حتى نهاية الحرب 
الكبرى. قضت معاهدة فرساى بضمها إلى ليتوانياء إلا أنها 
اضطرت للتنازل عنها لهتلر إزاء تهديداته لها بدخول أراضيها بحرا 
وجوا. شعر هتلر بأنه لا يقهر. فبدون طلقة رصاص واحدة»ء استعاد 
السار ومیمل ونشر جنوده فى راينلاند وضم النمسا والسوديت. 
وفرض حمايته على بوهيميا مورافيا. فى تلك الأثناءء كان 
موسوللينى قد ضم البانياء وكانت الجمهورية الثانية فى إسبانيا قد 
انارت فی ١‏ آیرنل ۹۴۹ ووففت سانيا تحت نير التيكخاتورية 
العسكرية. كان الوضع فى آوربا يثير القلق: حتى دفع رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية: فرانكلين روزفلت. لأن يوجه رسالة لكل 
من هتلر.وموسللطينى لكى ينهيا سياستيهما التوسعيةء ولأن يوقعا 
على اتفاقيات يضمن السلام فى ريوع أوريامدة عشرين عاماء 
(1) فرسان تيوتون: طائفة عسكرية دينية المانية. تأسست سنة ۰ باعتبارها 

منظمة تمريضيةء لكنها تحولت وشاركت فى الحرؤب الضليبية وكان لها 

مقر فی عکا. اعترف بها البابا سنة ۱۱۹۱ء وفى سنة ۱۱۹۸ أقاموا نظاما 


عسکریا. کان فرسان التیوتون یلبسون آزیاء بیضاء علیها صلیب.لاتینی. 
زوا بروسيا سنة ٠۲١١‏ وأبادوا سكانها بحجة تحويلهم للمسيحية وأقاموا 
فيها مستعمرات يسكنها ألمان. فى ٠١۶١‏ تمردت القبائل البروسية عليهم 
.فشنت عليه حملة صليبية كانت تتكون من ٠١‏ آلف ألماتى وبوهيمى لإنقاذ 
التيوتونيين الذين سيطروا من جديد سنة ١١١٠..تحولوا‏ للبروتستانتية 
سنة ١١٠٠ء‏ لكن الظائفة استمرت كاثوليكية فى المانيا حتى .۱۸٠۵‏ 
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ويتعهد فيهاء من ناحيتهء باتفافيات تحرير للتجارة. تضمنت الوثيقة 
أيضاء» ضمان عدم التعدى ولا التوغل داخل أراضى دول آوربا 
الثلاثين ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لم يرد هتلر على 
الرئیس الأمریکی إلا فی ۲۸ أبريل» من خلال خطاب أعاد فيه سرد 
كل الحجج التاريخية القديمةء ومخازى معاهدة فرساى» وعدم 
جدوى الدول التئ تم إنشاؤها عقب الحرب الكبرىء وتهديداتها 
لألمانياء ومسيرة ال )N524۴(‏ الطويلة على درب إنقاذ ألمانيا من 
البطالة والانهيارء والجهود الحثيثة التى بيذلها من أجل حقن الدماء 
فى أورياء وحل النزاعات عن طريق الاتفاقيات. بلغت صفاقة 
ومانوية وزيف وتأليه هتلر أعلى مستوياتها فى هذا الخطاب الذى 
کانت خاتمته: 

«سیدی روزفلت,» لقد رأبت صدع وحدة تاريخ الأمة الألمانية. 
ولقد حققت ذلك دون إراقة قطرة دم واحدة ودون أن أجر وطنىء 
وبالتالى الآخرين,» إلى بؤس الحرب. أناء من كنت» منذ واحد 
وعشرین عاماء مجرد عامل مجهول وجندی مغمورء تمکنت من 
إنجاز هذاء بفضل ما أوتيت من قدرات» ومن ثم سيد روزفلت» 
يحق لي أن أحجز مكانتى فى التاريخ, إلى جانب أولئك الرجال 
الذين بذئوا قصارى جهدهم» مثلما يمكن أن ينتظر من شخص 
واحد». 

بالفعل» كان هتلر سيدخل التاريخ. فقد كان قد بلغ الخمسين من 
العمر» وبدا يخشى أن تمنعه أعراض الشيخوخة من استكمال 
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و عاف انو اة ر ع ا ا و د 
السوفيتىء لكى يتمكن من القضاء على الشيوعية. كان يتعيّن عليه 
أن يسرع الخطىء إن كان يريد أن يرى نهاية مشروع «الرايخ الألفى» 
قبل أن تعيقه مشاكل السن من أن يراه رأى العين. كان متعجلاء 
حتى إنه فى اليوم التالى لخطبته تلك اجتمع بعدد من رؤساء 
القيادات العمسكريةء وأخبرهم أن غزو بولندا أصبح وشيكاء وأن 
حالة نولدا سس تدغ اتفال ل اة حية اة لن بطق ضرا 
حت تش تیب قرنما وانجلخرا ابیزان كما کات الحال مغ 
فوسلو فاكاء كانت الملدخظطات الى دونها ساعد هلر المقيد 
دت فاطغة ول تح الئل طن هتن آنه يطو هده 
المرة إلى محاربة فرنسا والمملكة المتحدةء غير أنه كان يعتقد أن 
لديه الحل السحرى لإقناعهما: 

«أهم ما فى الأمرء أن تشن هجوما ساحقا على العدو منذ 
البداية. لا مجال هنا للتوقف لدراسة بنود المعاهدات ولا أية 
اعتبارات أخلاقية ولا لتأملات حول الخير أو الشر». 

وإذا كان الجيش قد بدا فى أخذ أهبتهء فإن الدبلوماسية كانت 
قد سبقته حيث كان فون ريبنتروب» يعمل منذ الخريف السابق على 
مشروع لإیجاد سبب للحرب مع بولندا. فی ۲۶ آكتوبر ۱۹۳۸. دعا 
وزير خارجية ألمانيا السفير البولنذىء جوزيف ليبسكىء إلى الغداء 
بفندق جراند هوتیل بیرشتیستاجین. کان يواقیم فون ریبنتروب. 
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دبلوماسیًا محنکًا ومحاورًا ممتارًا وخبیرًا فی الخمورء فقد حرص 
على الحفاظ على اذو ة الخد طزال الخدائ خن شر السفيز 
البولندى» الذى لبى الدعوة وهو مشحون بالهواجس, بالراحة ساعة 
تناول طبق الحلوى. عندهاء قام الوزير الألمانى» كما لو كان قد 
توصل لاكتشاف جديد لتوه» بمباغتة ضيفه «بخطة نهائية» لحل 
النزاع الألمانى البولندى. تتنازل وارسو عن دانتزيج لصالح آلمانياء 
وتسمح للرايخ الثالث بإنشاء الطرق والسكك الحديديةء بحقوق 
خارج أراضيهاء عن طريق بوميرانيا البولندية. علقت قطعة الحلوى 
بحلق ليبسكى وهو يستمع لبنود الاتفاق: مزايا اقتصاديةء 
ومواصلات مع ميناء دانتزيج» ومد اتفافية عدم التعدى إلى خمسة 
وعشرين عاماء وهى الاتفاقية التی وقعتها بولندا عام ۱۹۲٩١‏ وكانت 
سارية حتی .۱۹٤٤‏ 

أبلغ السفير البولندى وزير خارجيتهء جوزيف بيك بأحداث ذلك 
الغداء العسر. وعلى الرغم من استنفار حكومة وارسوء فإن بيك 
أعطى سفيره تعليمات بأن يعتبر الأمر برمته مجرد مبادرة شخصية 
من وزيرء ذى خبرة قليلةء مثل فون ريبنتروب» وآن يترك الموضوع 
حتی یبرد بلا رد من جانبه. أجل لیبسکی لقاءه بفون ریبنتروب» 
حتی ۱۹ نوفمبر. حيث آبلغه أن بولندا ترغب فى السلام والتعاون 
مع لمانياء إلا أن حاجتها لميناء دانتزيج الحيويةء تجعل من التنازل 
عنه للرايخ أمرا غير ممكن. ومع ذلك فإن بولنداء على الرغم من 
صعوية توفيق الوضع» على استعداد «لإحلال ضمانات وقرارات 
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عصبة الأممء باتفاق ثنائى بين البلدين» يضمن وجود المنطقة الحرة 
حقوق سكانها الألان والبولنديين. 

a‏ ة دبلوماسية؛ أوضح ليبشكى أن ضم دانتزيج للرايخ 
الثالث بالقوة. سيقود حتما إلى صراع. بدا الوزير الألمانى ودودا 
خلال اللقاء. حتى جعل السفير يتأكد من أن رؤيته للأمر على أنه 
مبادرة من الوزير» هى رؤية صحيحة, وأن الأمر ليس بالخطورة 
التى كان يعتعد. 

دام السلام بين برلين ووارسو أريعة شهورء لم تخل رغم كل 
شىء من بعض التجاوزات المتفرقة. استقبل هتلر بيك بحفاوة فى 
بيرشتستاجن وآخبره شخصيا اهتمامه برؤية بولندا قوية: «القوات 
التى تنشرها بولندا على الحدود مع روسياء ستوفر على ألمانياء 
«نزال قواتها هناك». 

فی يناير .1۹۳١‏ زار فون ريبنتروب وارسوء وعلى الرغم من عدم 
إحرازه أى تقدم ظلّت العلاقات طبيعية بما فيها من تفاصيل الود. 
حتی إن هتلر صرح فی خطبته يوم ۲۰ يناير قائلا: «على الرغم من 
تقلبات العام الماضى. فإن العلاقات بين ألمانيا وبولندا بقيت كدعامة 
استقرار وسلام فى الحياة السياسية فى أوربا». 

بيد أن كل هذه التصرفات المسالمة» لم تكن سوى ستائر دخانء 
استعان بها هتلر لتهدئة القوى الأوريية حتى يتمكن من إحكام 
احتلال بوهيميا مورافياء ومن ضم ميمل إلى الرايخ. بعد أن تحقق 
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له ما أراد» تسارعت الأحداث تباعا. ففی ۲١‏ مارس عاد فون 
ریبنتروب لیباغت لیبسکی: «أی إعتداء من بولندا على دانتزیج 
ستعتبره ألمانيا بمثابة اعتداء على الرايخ». بعد مرور يومين» جاء رد 
وارسو بإبلاغ السفير الألمانى لديهاء فون مولتك:«أى محاولة من 
جانب ألمانيا لتغيير وضع دانتزيج» ستعتبره وارسو اعتداء على 
اة بولندا: ويمكن تحور تهادة هذا اللقاء على التو التالى: 

مولتك: تريدون مباحثات تحت تهديد السلاح ١‏ 

بيك: بل هذا أسلويكم. 

ولكن» من أين تستمد بولندا. هذه الصلابة5 فى الأساس» من 
تحالفاتها. حيث تربطها بقرنسا معاهدة دفاع مشترك منذ عام 
.كما كانت لديها ضمانات بريطانية ومباحثات جارية لتوقيع 
معاهدة مماثلة. خرجت إلى النور فى ۲١‏ مارس بعد أن أقرّها 
مجلس العموم: 

«حكومة جلالتهاء ستضطرء على الفورء لدعم بولندا بجميع 
السبل» فى مواجهة أى خطر من شأنه أن يهدد استقلالهاء وبمجرد 
أن تقرر حكومة بولندا مقاومتهء باستخدام قواتها الوطنية». 

بطبيعة الحال» كانت بولندا تثق فى إمكانات جيوشها. فى تلك 
الفترة. كانت جيوش العالم آأجمع قد تعلّمت من الدروس القاسية 
للحرب العالمية الأولى. من ثم كان جيش بولندا يرى أنه قادر على 
مواجهة الويهرماخت. كانت إمكانات قوات هتلر المسلحة تذهل 
الجميع. غير أن ثقة بولندا فى جيشهاء الذى كان يتسم بالتواضع. 
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کانت ثقة عمیاء: ففی عام ۱۹۳۹ مثلاء كانت بولندا تعتقد فى قدرة 
فرق الخيّالة الست غير أن هذا السلاح لم يتم استخدامه من 
جانب إيطاليا إلا فى مواقف محدودةء فى حين اكتفى الروس 
بإستاد مهام الملاحقة له. 

لم تكن برلين تعير انتباها لأسباب بولندا. كانت على استعداد 
لخوض الحربب» مع أنها كانت تفضل انتصارا سهلاء على شاكلة 
انتصارها فى تشيكوسلوفاكيا. أما عن إمكاناتها العسكريةء فقد 
كانت تفوق إمكانات بولندا بمراحل: تتفوق عليها فى سلاح المشاة 
بأريعة أضعاف ٠,٠٠٠ ,٠۰٠۰(‏ جندىء» مقابل 40,٠‏ ويبستة 
أضعاف فى سلاح المدرعات»٠٠٠۲‏ دبابة قتال. مقابل ٠٠٠‏ ذات طرز 
قديمة وأحجام صغيرة). وبخمسة أضعاف فى سلاح الطيران 
٠٠٠١(‏ مقابل ٠٠١‏ تقل عنها فى الأسلحة والسرعات). 

لو كان هناك ما يشعر ألمانيا بالقلق. فهو الاتحاد السوفيتى. كان 
هتلر لا يزال يذكر الكابوس الذى عاشته ألمانياء عندما كانت تحارب 
فى جبهتين أثناء الحرب الكبرى. ولذاء فإنه عندما لمس أن بولندا 
لن تلين بالسلم فى مسألة دانتزیج» أعطی أوامره فى شهر يناير 
لفون ريبنتروب» ببدء مباحتات مع موسكو. ولم تكن المهمة يسيرة. 
كان وزير خارجية روسياء ليتفيوف» على وشك أن يترك منصبه فى 
التالث من مايوء ليخلفه الوزير مولوتوف. وكان على الوزير الجديد 
آن یستهل مهمته باتفاق ثلاثی بین موسکو وباریس ولندنء من شأنه 
أن يغل يد برلين لو كان قد سار فى الطريق الصحيح. تحركت 
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ادباو اة اة رة اکر فی ٠١‏ مانو امتفل و وتوف 
فى مكتبه سفير آلمانياء فريديك ويرنر فون ديرشولينبورج» لبحث 
سبل التعاون السياسى بين البلدين. آوضح الوزير مولوتوف فى 
بداية الجلسة, آنه لن يكون هناك أى اتفاق ما لم يكن مدعوما 
«بأسس سياسية» وثيقة بين موسكو وبرلين. لم يتمكن سفير ألمانيا 
أن يجعل الوزير الروسى يفسر له ماهية «الأسس السياسية» غير أن 
هتلر وفون ريبنتروب رأياء أنه بقدم لهما فرصة فريدة من نوعها. 

فى الشهور التاليةء راح مشروع الاتفاق الثلاثى بين الاتحاد 
السوفيتى وبريطانيا وباريس» يتعثر نتيجة تعنت من جانب موسكوء 
فی حین تم استقبال سفیر ألمانيا فى موسكوء ما لا يقل عن خمس 
مرات» من قبل مولوتوف. بالتوازى» عقد القائم بالأعمال الروسى 
لدى برلينء آريع جلسات مع فون ريبنتروب ومساعديه. فى أحد 
ذه اللقاات تدبا لق ين ٢‏ اغشسطن تم راخ حف 
اقتسام منطقة البلطيق وبولنداء بين المانيا والاتحاد السوفيیتى. كان 
من الواضح أن ستالين يفضل التحالف مع برلين على لندن وباريس. 
بدت المزاياء حتى تلك اللحظةء واعدة ولا يشوبها آى شك: مكاسب 
توسعية وتعاون سياسى وصناعى وتكنولوجى مع هتلر آو الحرب 
ضده. عند هذه النقطة.ء تسارعت وتيرة المحادثات. فى ٠٤١‏ 
آغسطس, أرسل فون ريبنتروب برقية إلى مولوتوف» يخبره فيها 
بنية فرنسا وإنجلتراء محارية ألمانيا والاتحاد السوفيتى. من ثم» فهو 


35 Twitter: @ketab_n" 


يرى ضرورة ملحة لعقد اتفاق بين المانيا وروسيا من أجل مواجهة 
الخطر المحدق. تلاقت المصالح وتوافقت المواقف» فتم توقيع 
المعاهدة التجارية فی یوم ۲۰ من نفس الشهر, آما يوم ۲۲ منهء ذقد 
شهد» بحضور ستالين مبتسما ومولوتوف فون ريبنتروب › توفيع 
معاهدة عدم إعتداء ذات بروتوكول سرى» يقضى بأن يقتسم 
الموقعون على المعاهدة » منطقة دول البلطيق (فنلنداء إستونياء 
لیتونیاء ولیتوانیا) وكذا بولندا. 

أصاب الخبر آوريا بالذهول. آدركت باريس ولندن أن الحرب 
قادمة لا محالةء وأن بولندا قد ضاعت. فى اجتماع عاجل للجنة 
الدفاع الوطنى بفرنسا وبرئاسة دالاديى» تقرر الالتزام بالاتفاقيات 
العسكرية مع بولنداء على آمل أن يتمكن البولنديون من الصمود 
حتى الربيع» وهو الوقت الذى ستسغله كل من فرنسا وإنجلترا 
للاستعداد لمواجهة أى هجوم ألمانى. أما لندن» فقد وفعت من 
جانبهاء فى وارسوء يوم ۲٠‏ أغسطس. اتفاق دفاع مشترك» فى حال 
تعرض آى من البلدين لهجوم من الخارج. لم تكن ألمانيا تنتظر هذه 
الضربة التى وقعت عليها كالصاعقة. يروى هوفمان مصور وصديق 
هتلر الموقف: 

«كنت فى المستشارية ورآيت هتلرء بعد أن أبلغه فون ريبنتروب 
بالخبرء انهار على المقعد وقد شخص بصره وغاصت بداخل أفكاره 
وارتسم على وجهه تعبير حيرة وارتباك. آلقی بذراعیه فی بڑؤس 
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واستسلام وراح يتمتم بهذه الكلمات الغريبة:«من كل هذا يجب أن 
نشكر المحنكين فى الشئون الخارجيةء أىء هؤلاء المجانين». 

کان هتلر قد أعطى آمر الهجوم يوم ٠١‏ أغسطس, غير أنه أجل 
التوغل لحين إشعار آخر وشيك. لم يصل امز عدم الهجوم إلى كل 
الوحدات» فدخل بعضها فى معارك ضاريةء تم تصويرها على أنها 
مناوشات حدوديةء وردها إعلام جويلز إلى استفزاز من الجانب 
البولندى. أصاب موسوللينى خبر اتفاق إنجلترا وبولنذا بصدمة 
قوية. أبلغ شيانوء وزير خارجبة إيطالياء فون زيبنتروب بأن بلاده 
غير مستعدة للحرب. فى نفس هذا. اليوم العصيب» ۲٠‏ أغسطس. 
أبلغ سفير فرنسا فى برلين» فون ريبنتروب رسالة تحذير من 
حکومته مفادها واضح ومحدد, ألا وهو آن أئ هجوم على بولندا 
ستكون نتيجته الحرب. حذت بريطانيا حذو فرنسا فى اليوم التالى. 
أصابت هذه التحذيرات هتلر بالقلق وحاول أن يزيح بزيطانيا عن 
دائرة الحرب التى كان قد قرّرهاء على أن يضمن لها سلامة 
إمبراطوريتها ويمنحها جميع المزايا الافتصادية والتجارية. وصله رد 
بریطانیا يوم ۲۸ أغسطس بالرفض لعرضه» ومقترحا أن تتدخل 
باعتباره وسيطًا لإيجاد حل للمشكلة. وافق هتلر: طلب مفاوضا 
بولندیا ذا سلطات كاملة, هبل نهابة يوم ۲ اغشظفن. 

رأى هتلرء بدون شك» فرصة تکرار سیناریو میونخ جدید. 
بالحصول على دانتزيج وشبكة الموأصلاث» دون أن يطلق رصاصة 
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وأحدذة تاستقاء متاوشات الحدود التى مق أن وفعت شيكون 
هناك وفقت لإتمام ضبط يراعى البولنديين. إذا ما لم ترسل وارسو 
مفاوضا ذا سلطات كاملة.ء أو إذا رفض هذا طلبات ألمانياء ستكون 
الحجة فى صف برلينء حيث ستكون وارسو فد امتنعت عن 
التفاوض. هل يكفى هذا لوقف حلفاء بولندا؟ على الأقلء كان هناك 
احتمال. 

بينما كانت الدبلوماسية تلعب آخر أوراقهاء تلقى الويهرماخت 
أمر الهجوم على بولندا يوم ١‏ سبتمبر. لم يصل إلى برلين يوم ٠١‏ 
أغسطس أى ممثل مفوض لبولنداء أمام إحباط السفير البريطانى 
فی الانيا حك كانت وارسو هه تعلمت خركى الماك القرف جيدا: 
فلم تكن ترى أى أمل فى التوصل لاتفاق. هذا ما أوضحه بيك 
للسفير البريطانىء حيث لم تكن الاختيارات تتعدى الاستسلام أو 
القتال. اختار البولنديون الخيار الثانىء مع أنهم قاموا بمحاولة 
متواضعةء فى اللحظة الأخيرة وبوساطة بريطانية؛ حيث توجه 
لیبسکی مساء يوم ۳١‏ إلى مكتب فون ريبنتروب ليبلغه رغبة بلاده 
فى إجراء مفاوضات مع ألمانيا. سأل فون ريبنتروب فى برود قاطع: 

هل لديك تفويض كامل لبدء المغاوضات؟ 

لا. أجاب البولندى. 


إذن؛ سعادة السفيرء ليست هناك جدوی من الكلام. أرجوك أن تغادر. 
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بعد مرور اثنتى عشرة ساعةء ومع الساعات الأولى من فجر يوم 
۱ سبتمبر ۱۹۳۹ء هاجمت قوات الويهرماخت بولندا ودخلت ميناء 
دانتزيج. فى نفس هذا اليوم حشدت باريس ولندن قواتهما وطلبتا 
من برلين توقيف أآى عملية لها داخل الأراضى البولنديةء وأن 
تنسحب منهاء وإلا «فإنهماء ستتفذان على الفورء التزاماتهما تجاه 
بولندا». لم يشا هتلر الاستجابة لهذه المطالب» ثم كان يوم ۲ 
سبتمبر؛ حيث تسلم فى الساعة التاسعة صباحاء مترجمه بول 
شميدت من سفير بريطانيا فى برلين» نيفيل هيندرسن» رسالة 
بمهلة زمنية: «إذا لم تتلق حكومة جلالتها ضمانات مرضية تفيد 
وقف الاعتداء على بولندا وانسحاب القوات الألمانية من أراضيهاء 
حتى الساعة الحادية عشرةء بتوقيت إنجلترا الصيفىء فإن ذلك 
سيكون بمثابة إعلان لحالة الحرب بين بريطانيا العظمى وألمانيا». 
لم تكد تمر ۱١‏ دفيفةء حتى دخل شميدت إلى مكتب هتلرء الذى 
كان برفقة فون ريبنتروب. قرأ البرقية وسط صمت مطبقء امتد ا 
بعد الانتهاء من قراءة نصها ببضع ثوان. صاح بعدها هتلر» بصوت 
غاضب موجها سؤاله إلى فون ريبنتروب: ماذا سنفعل الآن؟ 

روی شميدت فى مذكراته» آنه قد لقى جوبلز عند باب المكتب 
وهو فى طريقه للخروج وأبلغه بأمر المهلة. طأطا وزير الإعلام رأسه 
وعجز عن التلفظ بأية كلمة. أما جورينج» فقد كان أكثر تعبيراء فقد 
كان لا يزال يسعى لمباحثات عن طريق علاقاته الجيدة بالسويد. 


319 Twitter: @ketab_n 


عندما بلغه تليفونيا نبا المهلة البريطانيةء هنا وضع رأسه بين 
راحتيه وتمتم: «لو خسرنا هذه الحرب» فلا نجاة لنا سوى برحمة 
من الله». فى نفس هذا الصباح قدّم سفير فرنساء كولوندر رسالة 
بلاده التى تضع مهلة زمنية أخرى. كانت صياغة الرسالة تشبه 
سابقتها البريطانيةء مع اختلاف أنها قد أجلت موعذ إعلان الحرب 
إلى الساعة الخامسة مساء نفس هذا الیوم» ۲ سبتمیر .٠۹۳۹‏ 
كانت الحرب العالمية الثانية قد بدأت. 

كم كانت تلك الأيام من شهر سبتمبر ۱۹۳۹ء تختلف عن الأيام 
البغيضة لشهر آبریل من عام (٠۹٤١‏ فكان هتلرء وهو لا يزال 
جالسا فى مكتبه فى البونكرء يتذكر حتى أدق تفاصيل قطار القيادة 
آمیریکا الذی صضعد فيه آخر ساعات مساء ۲ سبتمبر ليتابع عن 
قرب -واقفا فى محطة سكة حديد صغيرة فى بوميرانيا- تطورأات 
الحملة على بولندا. هذا لا يعنى خلو مراحل الحرب الأولى من 
وجود مشاكل» فقد كانت موجودة وكانت من الخطورة بمكان: لو أن 
فرنسا هاجمت جناح الجيش الألمانى فى الجنوب» بفرقه المائة 
وأحد عشر التى كانت تتمركز هناك لكانت قد «دهسته» حيث 
كانت أعدادها تفوقه بأريعة أضعافه نظرياء أما فعلياء فلم يكن 
هناك سوى اثنتى عشرة فرقة متناثرة. تقف فى وضع القتالء لم 
يكن لها من مهام سوى الدفاع عن جبهة تمتد لخمسين كيلومترا. 
باختصارء لم تكن سوى فوة تكاد تفوق قوة جمركية بقليل. ومع هذاء 
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فإن فرنسا لم تهاجم وسمحت له بدخول بولندا لیکرس جهوده بعد 
ذلك لتقوية جبهته الجنوبية. كان هتلر يسترجع ذكريات انتصارات 
الماضىء» والرعب الذى تمكن من زرعه فى لندن وباريس. حتى إنهما 
لم تجرؤا على مهاجمته إلا بعد ثمانية أشهزء وكيف استطاع تجميد 
یوکن کانت وهه براخل: 

فجأة» ارتسمت على وجهه ابتسامة مرارة. فقد تغير كل شىء! 
أين هو الآن من قطار آميريكا الذى عاش فيه ثلاثة أسابيع من 
الانتصارات؟ أين أشجار الصنوبر الظليلة فى بوميرانيا التى كانت 
تمّز أواخر الصيف» والتی كانت تنشر عبق الراتينج فى الأمسيات 
الطويلة الجافة عام 5۱۹۳١‏ أين هم رجال الأس أس. النظاميون, 
ذوو القامات الهيفاءء الذين كانوا بر القطار ويحيطون به من 
جميع الجهات وهم يرتدون خوذاتهم ويرفعون أسلحتهم اللامعة. 
أين اختفى جودل» وكايتلء تابعاه المسكريان الوفيانء المهذبان ودائما 
الابتسام؟ آين مساعدوه» شموندت» وفون فورمان»ء وروميل» قائد 
مقر القيادة العامةء وهادلرء» رئيس هيئة أركان حريه؟ أين مشيروه 
وشعل حريه الذين بثوا الرعب فى قلب كل أوربا: فون براوخيتش. 
وفون روندستيدت» وليست فون رايخنوء وبلاسكوفيتزء وفون كلوج؛ 
وفون بوك» وفون کوشلر؟ لقد لقوا حتفهم» أو اختفواء أو انعزلواء أو 
سجنواء أو هزموا. فى تلك الأمسية الكئيبة من یوم ۲۹ أبریل ٠۹٤١‏ 
لم يبق هناك من كل ما سبق سوى الخراب والبؤس وقد دارت عليه 
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الدوائر وحان دوره. طرق أخدهم باب المكتب: إنه الطبيب هاس. 
حل محل الطبيب موريل الذى اضطر لترك البونكر بعد أن اشتد 
عليه المرض منذ أسبوع. كان قد أرسل فى طلبه»ء لأنه أراد أن يجرب 
فاعلية السم الذى طلب تحضيره للانتحار.إذا ما قرر أن يكون السم 
هو وسيلته. بما أن هيملر هو من أرسله» فمن المحتمل ألا يكون 
فاعلاً. ذلك الخائن الذى حصل على كل شىء على الرغم من 
من المت فد وة ار كرات الأنى اس اة 
والجستابوء والسجون, ومعسكرات التعذيب» ووزارة الداخليةء وحتى 
رئاسة الجيش فى الأسابيع الأولى من عام ٠۹٤١‏ حيث كشف عن. 
اتعدام کفاءته: کان بطر سه آى شىء إلا الخيائة: إلا أن ية 
نرازه الأعداء اسشتساة اماتا كان اليب هان مظن ٠‏ 

اعد انا تب أن نجرت فافانة انه غاذا رى 

ظل هيس يفكرء فى فلقء ويبحث عن إجابة مناسبة؛ إذ لم يعد 
فى البونكر آى أحياء سواه من البشر. إلا أن هتلر بادره: 

«يمكنك أن تجرب الفاعلية فى كلبتى» بلوندىء لا يمكن أن نترك 
الحيوان المسكين يعيش». 

تنفس الطبيب الصعداء. ثم سرعان ما تبادر إلى ذهنهء أنه لم 
يكن ليجرؤ على مجرد اقتراح تسميم بلوندىء كلبة الفوهرر 
الفضلة التى كانت قد وضعت يعض الجراء خفيخا: غاد.إلى 
العيادة. أخذ حقنة وملأها ببعض المللياترات المكعبة من الساثل 
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القاتل. مشى إلى نهاية الممرء حيث كانت بلوندى المدلّلة تقيم هناك 
فى غرفة متناهية الصغر بجوار الحمّامات» فوجدها ترضع 
صغارها فى حب وحنان. ملس هيس على ظهر الكلبة. ثم دس السم 
فى عروقها. ماتت الكلبةء فى التو وبلا جلبةء فى حين ظل صغارها 
يرضعون من ضرعها. عاد هيس إلى مكتب هتلر. 
«سيدى الفوهرر. إن السم ذا فاعلية عالية. لقد ماتت بلوندى 

على الفور». 

رافق هتلر الطبيب إلى غرفة الكلبةء وألقى عليها نظرة تحسر 
وندم» ثم نادى على مساعده الشخصى عقيد الأس أس. 
أوتوجونشيهء عملاق أشةر له وجه يشبه الكلاب آكثر مما تشبهه 
بلوندى ذاتهاء وآمره أن يدفن الكلبة مع جرائها. وضع جونشيه جثة 
الكلبة مع جرائها فى صندوق من الكارتون وخرج بهم إلى حديقة 
المستشاريةء وهناكء حفر حفرة ووضعها جميعا فيهاء ثم آطلق 
الرصاص على الجراء وأهال عليها التراب فى عجلةء فقد كانت 
المدفعية الروسية قد عاودت القصف بسرعة بعد هدنة قصيرة» 
وكانت فنابلها تسقط بالقرب من محيط المستشارية. 


كانت تصفية بلوندى هى الاستسلام قبل الأخير لهتلر» حسب 
تصريحات الممرضة إيرنا فلايجيل وسكرتيرته تراودل جونج» حيث 
كان يقضى الساعات الميتة فى البونكر وهو يلاعبها. بل أكثر من 
ذلك كما اعترفت الممرضة إيرنا فلابجيل للقوات الأمريكية عند 
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الفصل الخامس 


عاد البونكر لتلك الحالة من الارنجاج وهو ما تقبله هتلر فى 
يأس» وراح يصدر تعليماته لعقد اجتماع مع حكومة الحرب. كانت 
الأخبار قليلة ومحبطة: كانت معركة برلين تدور وسط استبسال 
الطرفينء غير أن جانب ألمانيا كان آخذا فى الانهيار» حيث أصبح 
من الصعب توطير الذخيرة. كان الجنود الروس قد تمكنوا من دخول 
شارع ويلهلمستارس واقتربوا من مقر وزارة الطيرانء الذى كان 
يدافع عنه جنود من اللوفتفافه('). لن تلبث المستشارية أن تصبح 
فى المقدمة. لم تكن هناك أية أخبار عن جيوش الإنقاذ. فى تمام 
الساعة الثامنة إلا ثمانى دقائق مساءء أمر الفوهرر بالاتصال 
بجودل وطرح خمسة أسئلة عليه تستوجب الرد الفورى: 


)١(‏ اللوفتفافه: سلاح القوات الجوية. 
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١‏ - «أين طلائع فينك؟ ۲ - متی ستهجم؟ 

۲ - آين هو الجيش التاسع؟ 

٤‏ - فى أى اتجاه يتقدم الجيش التاسع؟ 

۵ - أين طلائع هولست» 

انتظروا وصول الردء إلا أن انتظارهم ذهب سدى. شحب لون 
هتلر واغتم وجههء فقد رأى معالم الهزيمة. جيوش من اللعب 
يقودها جنرالات لا يتحرکون. هذا کل ما تبقی. کان برومان هو 
الوحيد الذى ظل على رباطة جأشه وشجاعتهء وقد أرسل بعد 
ساعة رسالة حادة فى ظاهرها للقائد دووينيتز: 

«يتزايد لديا الانطباع الأكيد بأن القوّات المرابطة ببرلين, لا 
عمل لها سوى تضييع الوقت» بدلا من إنقاذ الفوهرر. لم نعد نتلقى 
سوى معلومات مراقبة ومختصرة ومعدلة على يد تايلهاوس (كايتل). 
لا يمكننا إرسال رسائلنا إلا عن طريق تايلهاوس. إن الفوهرر يطلب 
منك أن تتخذ كل الإجراءات الفورية والحاسمة ضد كل الخونة». 

آلقى هتلر نظرة هائمة على البرفية وابتسم فى داخله وهو يقرأ 
تسمية القائد. ويدرك مقدار الكراهية والشك الذى كان بورمان 
يكنهما لقائده الأعلى. يا له من رجل» بورمان هذا! حاول كثيرا أن 
يتذكر كيف تعرف إليه» ولكن بلا جدوىء كل ما أدركه أن ذلك کان 
فى مرحلة متأخرةء حيث لم يكن من الرعيل الأول لا .)N854۲(‏ 
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قدمه له رودولف هيس الذى كان بقدره باعتباره ذراعًا يمن له دا 
طاقة لا تنضب وصرامة لا تلبن. كانت غرائب هيس وراء اعتماده 
المتزايد علی بورمان» خاصة بعد رحلة بريطانيا الحمقاءء التی قام 
بها صدیقه ومساعده المقرب عام .۱۹٤۱‏ کان بورمان يتسلّق درجات 
السلطة فى احتراس ومثابرة» حتى وصل إلى الأمانة العامة التى 
تمكّن من خلالها من التآمر على الجميع. يا لبورمان المسكين! 
ديف الو قا والكفاة ونكته كان فظاء قامضا قفر لوهة 
يجده ذلك نفعا. 

يوم ۲۹ أبريل؛ بلغ البونكر خير وفاة موسللینی فی اليوم السابق. 
قالت بعض المصادر إن الخبر بلغ البونكر بصورة مختصرة عبر 
برقية» فى حبن أكد مصدر آخر: إن إحدى الإذاعات الإيطالية 
آذاعت الخبر بكل تفاصيلهء وأشارت لقتل بينيتو موسوللينى 
وحبيبته كلاريتا بيتاتشى على يد فرفة من المرتزقة الشيوعيين. لابد 
أن رواية الإذاعة قد بثت أيضا خبر تعليق جثث الدوتشى(') وحبيبته 
ستاندر أويلء بميدان لوريتوبميلان. مع أن احتمال بث التفاصيل 


)١(‏ الدوتشى: لقب كان يستخدم للاشارة إلى زعيم الفاشية: بينيتو موسللينى. 
وتعنى القائد. 
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الإذاغية يعد غير وارد فالمرجح أن هتلر لم يعرف ما انتهى إليه 
جثمان حليفه فى المحور. على أية حالء سواء بلغته الأخبار 
الوحشية أم لاء كان هو وإيفاء قد قررا حرق جثتيهماء بحيث يمنعان 
عنها ی امتهان محتمل. 

وقع خبر مقتل موسوللينى وقوع الصاعقة على المجتمعين فى 
ذلك المؤتمر العسكرى. لم تكن تتوافر لديهم أية أخبار عن سير 
العمليات العسكرية فى إيطاليا حينهاء إلا أن موت الدوتشى كان 
أكثر الأنباء ضدمة: لقد انتهت الحرب فى إيطاليا. أما برلينء فلم 
يبق أمامها سوى مواصلة القتال» ولم يبق أمام المقاومة سؤى 
ساعات معدودة. ساد المكان صمت لكرب وهزيمة أصابت الجميعء 
باستشاء بورمان» الذى كان لا يزال يحتفظ ببعض الطافة لمواصلة 
القتال. بعد دقائق من الساعة العاشرة أبرق برسالة أخرى: 

«لا يزال الفوهرر حيا ويقود الدفاع فى برلين». 

غير أنه لم يعد لدى الفوهرر ما يقوده» وأصبح موته فى حكم 
المقرر. غاص فى مقعده الوثير وتداعت إلى ذهنه من بعيد ذكريات 
علاقته بموسوللینیء حلوها ومرها. کان یخشاه ویکرهه عندما تم 
فتل دولفوس» غير آنه شعر بتقدیر بالغ له عندما قام بدعمه فی 
ميونخ أثناء مشكلة السوديت. كم رغب فى شنقهء عندما عرف أنه 
على اتصال بالفرنسيين وبالإنجليز مع بداية الحرب. بيد أنه لم 
يلبث أن شكر له استمرار وفائه للمحورء وامتناعه عن فتح جبهة 
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ثانية عليه. شعر بالسخط عليه عندما ظهر ضعف الجيوش 
الإيطالية فى حرب اليونان وشمال أفريقياء لكنه تعاطف معهء 
عندما تم إقصاؤه عن السلطة واحتجازه بجبال الغران ساسو(). 
علافة متقلية ما بين الحب والكراهيةء كان عليه آن يعترف 
بمسئوليته عن هذا التقلب. حيث لم يخبره باتفاقه مع السوفيت ولا 
بموعد هجومه على بولندا ولا بخطط معركة فرنسا. بطبيعة 
الحالء كان له عذرهء فكل الأسرار تهون على لسان هؤلاء الإيطاليين 
الثرثارين؛ الذين لم يكن ليمنعهم أى شىء عن الثرثرة بما لا يجب 
وبالتالى تضيع خططه. 

أصاب الصمت الطويل الحضور بحالة من الخمول. عاد هتلر 
بذکریاته لخریف ۱۹۳۹ء وانتصاره الساحق فی بولندا. تلمست يده 
فى حركة آلية» صليبه المعدنى الذى تقلّده مع بداية حملته على 
بولندا. وظل متمسکا بحمله علی مدی خمس سنوات كاملة. عندما 
استسلمت وارسو فی ۲۷ سبتمبر ۱۹۳۹ لم يكن هناك من يستطیع 


(۱) بحلول عام ۲٤۹٠ء‏ كانت إيطاليا على الهاوية. جيشها مهزوم وجائع, يعانى 
نقصًا فى العتاد والسلاحء وكان هناك نقص فى المؤن داخل إيطاليا 
تفسها. غضب الشعب وانقلب على الحرب ورأى أن موسللينى قد كذب 
عليهم حتى دخلت بلادهم الجيوش البريطانية والأمريكية فأصبح 
موسللينى عدو الشعب الأول. آمر الملك باعتقاله فاعتقل وكان سجنه 
عبارة عن فندق فى منتجع للتزلج فى أعالى الجبال غران ساسو فى 
منطقة أبروتسو بوسط إيطاليا. 
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أن نكر انة عارل الول إلى أقاق مع إنجترا ونما كان انعا 
لتجنب ذلك النزاع العالمى» إلا أن بريطانيا وفرنسا تمسكتا بالدفاع 
عن بولنداء ذلك البلد الملصطنع الذى كانت حدوده قد تعدلت فى 
جميع الاتجاهات على طول التاريخ. بأى حق يمنح للبولنديين ممرا 
ف شا اران خرب تجن ااا گان هنان خرف إلى ا 
تشبه الحرب الكبرىء هزمهم فى هجوم من أروع ما عرفت الحروب 
الحديثة. رووا له آن هيندينبورج قال عنه ذات مرة «العريف الصغير 
البوهيمى» ومع ذلك» فقد حمق هو فى فرنسا «أكبر انتصار عرطفه 
تاريخ العالم» فشل فيه هيندينبورج نفسه ولوديندورف. 

أيام النصر الجميلة 


أبهر الانتصار السريع فى بولنداء الذى كان استهلالا 
للبليتزكريج, أو الحرب البرقء كلا من إنجلترا وفرنسا ونومهما 
مغتاظا وهما تتابهان شاورات الاا فى بولند ا :دون أن تقدرا 
على شىء -على الرغم من وقوع حدود ألمانيا الجنوبية تحت 
رحمتهما- سوى السعى وراء إنتاج المزيد من الأسلحة من أجل 
التفوق على هتلر. 

عقب استسلام وارسوء عاد هتلر إلى برلين سعيدا بانتصاره 
وقلقا من ردة فعل أعداته. ما لم يتوقع الفوهرر كان الاستقبال الذى 
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كان ينتظره. فقد حلم باستقبالات الفاتحين فى الأشاطير 
الجيرمانية أو بالاستعراضات العسكرية على شرف انتصارات 
الجنرالات الرومان. غير أنه لم يكن هناك أى استقبال. لم يكن 
هناك أی ترتيب رسمىء» ومن ثم لم يكن هناك آی رد فعل تلقائی 
لاستقبال الفاتحین مما کان یعرفب ب (o۲ااعماہ‏ ۵٣٣٥)ا٣)۔‏ لم يثر 
عندما أعلنت كل من إنجلترا وفرنسا الحرب على ألمانيا. 

أكثر من مرة؛ حيث كانت تتخلى عنه شجاعته كلما اقترب التاريخ 
الذى حدده. كان خطابه يتضمن استهجان الفرنسيين وكذا 
البريطانيبنء كان يتحدث فى اجتماعاته العسكرية عن تفوق آلمانيا 
فى المدفعية والجو وفى المدرعات» غير أن كل ذلك لم يحمله لقرار 
الهجوم. كان القلق النفسى هو الذى يسيطر عليه (خشية التورط 
فى حرب أخرى كالحرب العالمية الأولى) وإن كان سبب (افتقاره 
لخطة حرب تقنعه كلية) كان يمنعه أيضا. لكنه بدا يدرك أن مرور 
الوفت ليس فى صالحه: كانت لندن وياريس معا تتفوفان فى 
إمكانات الحشد والتنظيم على ألمانياء وكانتا تتفوقان اقتصاذيا 
وصناعياء وبالتالى فطالما لم يتم فتح جبهة ثانية أمام هتلرء فإن 
القرار الصائب هو تأجيل المعركة قدر المستطاع. 


كان هذا هو الوضع لفترة من الزمن وهو ما عرف باسم - عاهإ) 
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(۵مuع‏ م - أو «الحرب الزائفة». التى خاض خلالها الفريقان سباقا 
شرسا للتسلح والتخطيط بموقف هجومى من برلين ودفاعى من 
باریس ولندن. دامت هذه القترة من خریف ۱۹۲۳۹ حتی ربیع ٠١۹٤١‏ 
ولم يكن بها مجرد حرب زائفةء وإنما حرب ساخنةء كانت تنذر فى 
مظاهر شتى» بما سوف تشهده السنوات الخمس التالية. 

أما فى البحرء فقد بدا هتلر يعانى من أولى مشاكل أسطول 
السطحات. فقد اضطر طاقم المقاتلة البحرية جراف سبيى 
لإغراقها أمام سواحل مونتيفيديو - بعد أن فشلوا فى كسر حصار 
بريطانيا - وذهيت معها نشوة انتصارات أسطول المقاتلات البحرية 
التى كانت قادرة على إغراق السفن البريطانية. بما فيها حاملات 
الطائرات» مثلما حدث مع الرويال آووك. غير أن تكاليف بناء 
الغواصات لم تكن تتناسب مع خسائرها فى الشهور الأخيرة. ومن 
هنا تحول الوضع إلى الآتى: لم تعد قوات ألمانيا البحرية قادرة على 
المنافسة مع القوات البريطانية. مع أن أسطول غواصات الرايخ 
الثالث كان يسبب الكثير من وجع الرأس لدى الحلفاءء ولكن 
خسائره ستكون كبيرة حتى إنه لم يعد بناء الفواصات الكبيرة 
الفاعلة قادرا على مواكبة الاحتياجات المطلوبة. 

أما اليابسة» فهى التى شهدت الانتصارات. كانت النرويج 
مستهدفة من طرفى الحرب. فقد أدركت بريطانيا أهمية قواعدها 
للهجوم على ألمانيا من ناحية البحر. تنبه الألمان للخطر المحدق بهم 
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من بحر الشمال» إذ كان بالإمكان حصارهم وتعقيد الأمور آكثر إذا 
ما زادت الضغوط على السويد -التى كانت تستورد منها ألمانيا 
احتياجاتها من خام الحديد اللازم لصناعاتها العمسكرية- وامتنعت 
عن التصدير لألمانياء وقد يصل الأمر لإجبارها على الانضمام 
للحلفاء إذا ما انضمت له جارتها النرويج: نجح الألمان بأيديهمء ذقد 
نزلت قواتهم فى مدن ترومسوء ونارفيك» وتروندهايم. وبیرجن. 
وأوسلوء كما احتلوا الدنمارك فى أبريل .٠۹٤١‏ فى نفس هذا 
الشهرء قامت إنجلترا وفرنسا بإرسال قواتها إلى نامسوس ونارفيك 
واشتبکت على مدى شهر كامل مع الألمانء إلا أنه مع نهاية الشهر 
اضطرت قوات الحلفاء للانسحاب والاإستسلام. وهنا سجل هتلر 
ثانی انتصاراته فى الحرب. 

غير أن ما سبق لا يمكن مقارنته بحملة هولندا ولا بحملة 
فرنسا. كانت هيئة أركان الحرب الألمانية قد أعدت خطة هجوم من 
هولندا وبلچيكا - عرفت باسم الخطة الصفراء - كانت تبدو مثل 
نسخ سيىٌ عن خطة شليافن التى نفذها الألمان فى الحرب الكيرى. 
كان هتلر يكن له الكثير من الكراهيه وكان جوديريان - عقل ألمانيا 
المدبر لحرب الدبآبات الحديثة - يمقتهء كما كان فون مانستاين - 
رئيس هيئة أركان حرب المشير روندستيدت وتقريبا ألمع مخططى 
الحرب العالمية الثانية - يرى فى الخطة الانتحار بعينه. سعى 
الحلفاء لمحايدته» حيث كانت خدماته الاستخباراتية قد توصلت 
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لدلائل حول مخططات المانيا. كان هتلر يدرك تماماء أنه لن 
يستطيع مهاجمة «خط ماجينو» تلك القلعة الفرنسية الرابضة 
نولافا ققد كان من الصعب اختراق وة اة كمااكان 
على يقين - عن تجربة- بأن الهجوم عن طريق حقول فلاندرء لن 
يۇدى إلا إلى حرب خنادق لا تهدأً ولا تنتھی. مثلما حدث بین 
سنوات (۱۹۶ - )۱۹١۸‏ لم يكن هناك سوى طريق ثالث: منطةقة 
الأردين ال اة بين الطردقن: كانت أراشي] وعرة وغير مستوية 
وتكثر بها الغاباتء وليس بها من دروب سوى القليل الضيق ويصعب . . 
على الجيوش الغفيرة عبورهاء بمهماتها. غير أن هذه المنطقة كانت 
هى نقطة ضعف الحلفاء ومنها كان الآلمان سيهجمون, بينما 
يصرفون نظر قوات الأعداء بعملية الهجوم المتوقع على بلجيكا 
وهولندا - بطبيعة الحالء لن يخلو مسرح الأحداث هنا من الفانتازيا 
العسكرية؛ إذ سوف يتم إنزال جنود المظلات والطائرات الشراعية 
خلف الخطوط البلجيكية. 

علی التوازی کان فون مانستاين يحاول إقناع المشير روندستيدت 
بخطة مشاتهة شاد بها جوديرتان مؤكدا أن دياباحه اة 
طم عور الأرتين إذا كانت هتاك عة عسكرنة اجرف 
تستحوذ على انتباه الإنجليز والفرنسيين فى الأراضى المنخفضة. 
أدى التوافق بين رأيى هتلر وفون مانستاين لوضع خطة صفراء 
جديدة. شهدت إضافة «ضرية المنجل». يهاجم الألمان باچيكا 
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ليجتذبوا لهذه الجبهة قوات الأعداء الرئيسيةء فى هذه الأثاء تعبر 
قوات المدرعات منطقة الأردين بأقصى سرعة»ء وتخترق الجبهة 
الفرنسية فيما بين سيدان وناموزرء ثم تتخه يمينا . ل ضرية 
المنجل- حتى تصل إلى البحر عند نقطة كاليه وتحاصر قوات 
الحلفاء فی بلچيكا. يبدو هذا اليوم آمرا بسيطا ومنطقياء إلا أنه 
وقتها كان من الجرأة أن اعترض عليها بشدة, المشير فون 
براوخيتش رئيس الفيرماخت» ولم يشك القائد الأعلى لقوات 
الحلفاء فى أدنى احتفال لأى هجوم من هذا الطريق الذى لم يكن 
يؤمنه إلا بعض القوات البسيطة. 

كانت هذه هى الخطة التى ستحسم معركة فرنسا ومصير أوربا 
على مدى السنوات الخمس التالية. أما فيما يتعلق بمعدات القتال. 
فالأمر كانت متعادلا - على الأقل ورقيا -. كان للحلفاء ١١۷‏ فرقة 
مشاة» فى حبن كان لألمانيا .٠١١‏ قوّات مدرعات الحلفاء كانت 
تتفوق عددا على ألمانياء وكانت لديهم دبابات أفضل من الطراز 
الصغير التى كان الألمان يستخدمونها. أما طيران الرايخ الثالث فذقد 
كان آكثر عددا وأحسن حالة. بمعنى أن الحرب ستدور بين جيشين 
متعادلى القوى من حيث العدد ومعدّات الحرب» غير أن الفرق 
الكيفى بينها كان مخيفا: كانت لاألان قيادة أفضل. كانت نظرياتهم 
حديثة ومبدعةء خاصة فيما يتعلق باستخدام دبّابات القتال 
والتعاون الذى كان يتم بينها وبين القوات الجوية عند اختراق 
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الجبهات. كان الآلمان قد تمرسوا فى معارك بولنداء وكانوا. قد حللوا 
وأصلحوا ما وقعوا فيه من أخطاء خلالها. كما كانت لديهم خطة 
هجوم مفاجئة وجريئة. أما الحلفاء فقد كانت مفاهيمهم عن 
الحرب متقادمة: لم يكونوا يهتمون بالاستخدام المركز والمستقل 
للمدرعات» حيث كانوا يكتفون بدورها الداعم للمشاة. لم يعرفوا 
ماهية التنسيق بين سلاح الجؤ وسلاح المدرعات. كانت القيادة رخوة 
والتدريب متوسطا مما أدى إلى انخفاض المعنويات. خاصة بعد 
ثمانية أشهر من الجمود داخل الخنادق» فى حين كان العدو النازى 
يفتح بولندا ويسيطر على النرويج والدانمارك. 

بدأ الهجوم الألمانى يوم ٠١‏ مايو. تمت العملية بمنتهى النجاح 
كما لو أن الأمر يتعلق بإخراج سيناريو سينمائى. تم اختراق جبهة 
الأردین فی ٠١‏ مايو. فى ۲١‏ مايو وصلت قوات كلايست المدرعة 
إلى قناة المانشء وطوقت غالبية جيش الحلفاء فى منطةة 
الدونكيرك. فى ۲ يونيوء استسلمت قوات الحلفاء للألان فى 
دونكيرك. تکبد جيش الحلفاء فى معركة بلچيكا خسائر بشرية 
تزيد على المائة ألف جندى وثلاثمائة ألف جريح. كما وقع مليون 
ونصف ملیون آسیرًاء فى يد الألممانء هذا غير غنائم حرب لا حصر 
لها. ما معركة فرنسا التی کانت ستدور بین ۵ و۲۲ يونيوء فقد 
كانت آكثر صعوبة على الألمان من سابقتهاء غير أن المقدر لهم كان 
قد سطر مع هزيمة حقول فلاندر. فی ٠١‏ يونيوء دخلت قوّات 
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الألمان باريس بينما اختفت الحكومة فى بوردو لتناقش. وسط ذهول 
الجميعء. الاستسلام أو الانسحاب إلى الجزائرء لمواصلة الحرب من 
هناك بالأسطول والقوات التن سيتمكنون من إنقاذها. فرض رأى 
الشير بيتاين نقسه عندما قال:«لا يمكن حمل الوطن على نعل 
الحذاء». من ثم لابد من البقاء بفرنسا وطلب وقف القتال والدفاع 
عما يمكن من أراضى المتروبول. فى ١١‏ يونيو تولى بيتاين رئاسة 
الحكومة وطلب الهدنة وتم توقيعها فى ۲۲ يوتيو فى غابة كومبيان. 
كان هتلر يتابع على مقرية من الجبهة معركة الأسابيع الستة 
المذهلة. فى البداية فى مينستير إيفل بألمانيا على مقرية من جبهة 
بلچيكاء بعد ذلك فی برولی دوبیش ببلچيكاء بالقرب من الحدود مع 
فرنسا. قضی أربعین یوما تحت ضغط عصبی کبیرء معتقدا دائہا 
أن الفرنسيين يعدون لخداعه وسيقع جنرالاته ضحايا نتيجة تعجله 
للأمور. خلال اجتماعاته مع مساعديهء كان يحاول كبح التقدم 
السريع لقوات المدرعات» ويأمر أن تقوم الدبابات بانتظار المشاة. 
فی ۱۷ مایو طلب أن تبطی خطوط مدرعات کلایست من تقدمها 
نحو القناة. فما كان من جوديريانء الذى كان يقود المعركة أن قدم 
استقالته: أعطى تدخل هتلر الخاطىٌ يوم هدنة للحلفاء. فى ٠۸‏ 
مايو احتد على هادلر وبراوخيتس بالألفاظ والسباب: فقد كانت 
الفيرماخت على وشك أن تخسر الحملة. سجل هادلر فى مذكراته: 
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«إن الفوهرر شديد العصبية. فزع أمام نجاحهء يخشى قبؤل 
بعض المخاطر ويفضل كبح مبادراتتاء لم تثمر زيارته للجيش (8) إلا 
عن تخبط وحيرة». 

جن جنونه فی ۱۹ مايو عندما لم تتمكن هيئة آرکان حريه من 
ضار مين فرقة لحلفاء کان ينقد آنه تم حصارها بالقعل فن 
فلاندر. أما یوم ۲۰ فقد كانت ثورته عارمة عندما بلغه خبر وصول. 
قواته المدرعة إلى القناة. حتى إنه تذكر وزير الحرب الذى قام 
بتنحیثه واستبداله منذ عامین: 

«لا يجب أن أنسى فى هذه اللحظة ما أدين به للمشير فون 
بلومبرج. فبدون مساعدتة لم تكن الفيرمأخت لتصبح تلك الأداة 
الرائعة األتى حققت لنا النصرء». 

أدت هذه الصخوة به لأن يأمر دبابات جوديريان - الذى كان قد 
استعاد قيادته بعد أربع وعشرين ساعة من استقالته - بأن توقف 
تقدمها نخو دونكيرك. لتدع الفرصة لتجمع نحو نصف مليون 
جندى من الحلفاء الذين أمكن بعد ذلك إجلاؤها إلى الجزر 
البريطانية. عندما غير رأيه يوم .٠١‏ تأخرت مدرعاته لساعات قبل 
استئناف المسيرة. ولقوا مقاومة عنيفة من قبل الحلفاء كانوا قد 
أعدوا لها فى تلك الهدنة التى أهداها لهم هتلر. 

أما خلال باقى الحملةء فقد شعر هتلر بأنه المنتصر فى الحرب. 
عين المخامى النمساوى سايم إنكار» حاكما تهولندا وأمر بإعادة 
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تشكيل البلاد بما يتمشى مع مبادىء الوطنية الاشتراكية. أما 
البلچيك - الذين كانت مقاومتهم قد اعجبت بهتلر - فقد كانوا 
أوفر حظاء حيث حظوا بالجنرال فالكنهاوزن حاكمًاء والذى لم يكن 
يتمتع بقدر كبير من الحنكة مما أوقعه فى التهلكة عام .٠۹١١‏ غير 
آن آهم ما كان يشغل بال هتلرء كان صياغة وثيقة استسلام. 
الفرنسيين والاحتفال الذى سيصاحبها. وصل الوفد الألمانى إلى 
غابة کومبییان یوم ۲۱ يوذ يو حيث قامت فرقة المانية من الجيش 
الألمانى باستقبالها على انغام نشيد الدويتشلاند أوبر آلليس. 
هناك» فى أحد أماكن الغأبة الواضحةء وقفت عربة المطعم التى تم 
فيها توقيع وثيقة استسلام المانياء والتى وضعت نهاية الحرب 
العالمية الأولى: هنا سيتم توقيع معاهدة استسلام فرنساء وسیجلس 
هتلر على نفس المقعد الذى جلس عليه الجنرال فوش حينها. 
عند وصول أعضاء اللجنة الفرنسيين - الجنرالان: هونتزيجر, 
وبیرجریء» ونائب القائد لولوك والدبلوماسی ليون نویل - عزفت 
الفرقة موسيقى الدويتشلاند أوبر ألليس. دخلوا العرية وقام الوفد 
الآلمانى - هتلرء هيس» جورينج» فون ريبنتروب والمترجم بول 
شميدت» والجنرلان كايتل وبراوخيتش. والقائد رايدر- بتحيتهم 


(۱) فردیناند فوش: جنرال وکاتب عسکری فرنسی. خدم فى الجيش خلال 
الحرب العالمية الأولىء واختير مارشالاً لفرنسا عام ۱۹1۸ء بعد فترة 
فقصيرة من بداية هجوم الربيع (محاولة آلمانيا النهائية لكسب الحرب). 
واختير قائدًا أعلى لجيوش الحلفاء. 
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بانحناءة بسيطة وباردة من الرأس. قرأ كايتل المقدمة وشروط وفف 
إطلاق النارء وقام المترجم بول شميدت بالترجمة إلى الفرنسية. 
بعدها وقف هتلر وأدى تحية الذراع إلى الأعلىء وغادر المرية 
وعندما خرج إلى الهواء الطلق عزفت الفرفة مجددا الدويتشلاند 
أوبر ألليس. تبعه باقى الجنرالات والقادة النازيين. ولم يبق لقراءة 
بنود الوثيقة مع الوفد الفرنسى سوى كايتل والمترجم بول شميدت 
اللذين لم يمنحاه الوقت لدراسة محتوى الوثيقة. أصر الوفد 
الفرنسى على دراستها وفى النهاية. اضطر كايتل للرضوخ لطلب 
الفرنسيين وتأجل التوقيع حتى الساعة ۱۸,٥۰‏ من يوم ۲۲ يونيو. 
بعد انتهاء المراسم. تم تسيير العرية المطعم على قضيب السكة 
الحديد ليعود برلين. كل الذكريات باستسلام ألمانيا ۱۹۱۸ء تم 
تدميرها وبقى فقط, بأمر هتلرء تمثال الجنرال فوشء والذى 
ما زال موجودا فی کومبییان. 

دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم ۲۵ يونيو. وصل 
هتلر إلى باريس يوم الجمعة ۲۸ فى تمام الساعة الخامسة والنصف 
فجرا على متن طائرة حطت بمطار لوبورجيت. استقبلته ثلاث 
سیارات مصفحة من طراز مرسیدس لتنقله هو والوضد فلرافق له 
إلى المدينة. أقلّت السيارة الأولى الفوهرر والمهندسين سبيير 
وجیاسلر والنحات بریکر ومساعده شموندت. کانت أولی محطاته 
فى باريس هى زيارة دار الأوبراء ذلك المبتى من طراز النيو باروك 
الذى صممه المهندس جارنييهء والذى حاز على إعجاب هتلر: «آأوبرا 
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أحلامی! منذ سنوات شبابى الأولى وأنا أحلم بأن أرى؛ رأى العينء 
ها الهو لر اة افر تة 
استعرض الفوهرر آمام مرافقيه مخزون معلوماته عن المبنى 
وتقسیماته وتاریخه» مما عرفه من خلال فراءاته حول آشهر دور 
الأوبرا. تابع الزيارة - بالسيارة مع وقفات قصيرة لرؤية ما قد يثير 
اهتمامه عن قرب - وسط المدينة التى كانت قد بدأت تصحو: شارع 
الشانزليزيهء ولاماديلينء والتروكاديروء وبرج إيفل الذى توقفوا 
عنده» وهناك صورة شهيرة يظهر فيها هتلرء محاطا ببعض 
العسكريينء يظهر فيها وهو يتنزه والبرج من خلفه. فى الحقيقةء 
كان هناك ثلاثة مدنيين صدرت لهم أوامر بارتداء الزى العسكرى 
الرسمى لألمانيا: النحات بريكرء على يسار الفوهرر والمهندسان 
سبير وجياسلر عن يمينه. كما زار فوس النصرء؛ ونصب الجندى 
المجهولء ومجمع ليزانفاليد(') حيث توقف لدقائق أمام قبر نابليون 
بونابرت. عندما غادرواء قال للمصور هوفمان: «کانت هذه أروع 
لحظة فى حياتى». مع ذلك لم يظهر أى اهتمام بكنيسة نوتردام ولا 


)١(‏ (sع‏ اد۷ :)1s‏ عبارة عن مجمع من المبانى يمع فى الدائرة السابعة من 
باريس. يحتوى على متاحف ونصب تذكارية تتعلق بالتاريخ العمسكرى 
الفرنسى» فضلا عن مستشفى ودار للمتقاعدين من فقدامى المحاربين. وبه 
آيضا متحف الجيش الفرنسى ومتحف التاريخ المعاصرء بجانب موقع لدفن 
بعض أبطال الحرب فى فرنسا ومن آبرزهم نابليون بونابرت. 
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بسانت شابيل» ولا بمتحف اللوقر. توقف عند كاتدرائية القلب 
المقدس. لبضع دقائق يحيط به حرّاسه»ء فى حين بدا توافد المصلين 
على الكاتدرائية لاقتراب موعد القداس. قال ألبرت سبير «لقد 
عرفه بفض المصلينء غير أنهم لم يعيروه أى اهتمام». عندما انتهت 
الزيارة فى تمام الساعة التاسعة » قال هتلر لسبير: «كانت زيارة 
باریس حلم حیاتی. أعجز عن وصف مقدار سعادتی بعد أن تمكنت 
من تحقيق هذا الحلم». کان هذا آخر عهده بباريس» فلم يهد 
لزيارتها فقط. فى مساء ذلك اليوم طلب من مهندسه أن يبدأ فى 
التخطيط لمشروع بناء برلين جديدة تفطى عظمتها وبهاؤها على 
العاصمة الفرنسية. لم يخرج مشروع جنون العظمة هذاء إلى النور 
أبداء إذ أتت الحرب على كل طاقات وموارد البلاد وانتهت بتدمير 
ألمانيا. 

كانت أحلام هتلر متعددة فى تلك الأيام. كانت لديه قناعة بأن 
المملكة المتحدة ستوقع اتفاق سلام مع ألمانيا. عندما فقد الأمل فى 
ذلك أصدر تعليماته للجيش الميدانى بشن حملة على الجزر 
البريطانية فيما عرف «بعملية أسد البحر» التى كانت تستلزم وجود 
أسطول قوى قادر على مواجهة أسطول بريطانيا. كان لا بد من 
تخطيط محكم للحملةء فأصدر أوامره لأسطوله البحرى لبذل 
أقصى جهد لإرهاق واستنزاف البحرية البريطانيةء وذلك بالتوازى 
مع قيام سلاح الجوء اللوفتفافهء بالهجوم على الموانى البريطانية. 
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من هناء أغسطس .۱۹٠١‏ بدآت المعركة التى عرفت باسم معركة 
بريطانيا. قال شبير إن الألمانء الذين لم يعودوا يتحمسون لأى من 
الانتصارات التى كانت جيوشهم تحققهاء قد بدأوا يجدون أسبابا 
حقيقية للخوف من المستقبل. 

أظهرت الهجمات على المواننْ ومراكز الصناعة والمطازات والمدن 
البريطانية. أول أعراض ضعف القوات الألمانية. لم تكن مقاتلاتها 
قادرة على مواجهة تفوق مثيلاتها البريطانية. كما لم تستطع 
قاذفات القنابل الألمانية الصمود أمام المقاتلات البريطانية, إذ كان 
نطاق تحركها ضيقاء بالنسبة لهذه المهام. كما أن مصانعها لم تكن 
قادرة على مواجهة خسائر الطائرات» ولم تتمكن مراكز التدريب من 
تأهيل طيارينء على المستوى المطلوبء» ليحلوا محل أولئك الذين 
كانوا يتساقطون داخل أراضى العدوء كما أن النتائج التدميرية 
لعملیاتها كانت أقل بكثير, ولا تتناسب مطلقا مع تكاليفها. بإيجاز 
خسرت المانيا معركة إنجلتراء لأنها لم تتمكن من تحقيق السيطرة 
على سمائها ولا من هزيمة القوّات الجوية الملكيةء ولا استطاعت أن 
تشل صناعاتها أو تدمر موانئها أو تعيق خطوط المواصلات بين 
المستعمرات والدولة الأم. ثبتت هذه الهزيمةء مع نهاية شهر أكتوبر. 
مع استمرار بعض أذيالها لما بعد ذلك بما لا يدع مجالا للشك. 
خاصة إذا ما قدرنا خسائر بریطانیا (یولیو- اکتوبر ٩۱٩١ :)۱۹٤۰‏ 
طائرة مقابل ٠۷١۳‏ خسرتها المانيا. بعدما ظهرت نتائج تكافؤ 
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القوّات الجوية الملكية مع سلاح الجو الألمانى اللوفتفافه وتفوق سلاح 
البحرية البريطانية الساحق على البحرية الألمانية. کان عا را آن 
تتخلى عن حلم السيطرة على الجزر. مع نهاية شهر أكتوبرء قرر هتلر 
وقف عملية «أسد البحر» وإرجاءها إلى ريع عام .٠۹٤۱١‏ 
ا أوريا 

غير أن الوقت لم يتسن لهتلر حتى يتفرغ لبريطانيا فى خريف 
ذلك العام ٠٠١‏ أحد أكثر أعوام حياته ازدحاما بالأحداث. كانت 
نشوة الانتصار قد أصابته بحالة من الهياج العصبى تدفعه لتغيير 
مقار قيادته العامة من مكان لآخرء دون سبب واضح. بالإضافة إلى 
ذلك لابد وأنه قد سافر مرات عديدة ما بين شهور سبتمبر 
ونوفمبرء لتسخير كل تحالفات ألمانيا لأغراض الحرب. 

فی ۲۷ سبتمبرء تم توقيع الاتفاق الثلاثى بين كل من ألمانيا 
وإيطاليا واليابان. فيما عرف لاحقا بمحور برلين - روما - طوكيو. 
فی ۲۳ آکتوبر, عقدت مباحشات مع فرانکو فی بلدة إنذای على 
الحدود الفرنسية الإسبانيةء فقد كان هتلر مهتما بدخول إسبانيا 
الحرب إذ كان يريد السيطرة على مضيق جبل طارق وجزر الكنارى 
لاستخدامها قواعد لقواته. غير أن مدريد كانت بحاجة للكثير من 
الأسلحة والوقود والأغذيةء فرأت برلين أن مشاركة إسبانيا ستكلفها 
الكثير. كما أن فرانكو قد طلب بعض الامتيازات فى المفرب لم يكن 
الفوهرر على استعداد للموافقة عليهاء خاصة أن اليوم التالى كان 


344 Twitter: @ketab_n 


سيشهد لقاءء ببيتاينء ولم يكن يرغب فى إثارة حفيظة رئيس الدولة 
الفرنسى. فى ۲۸ يوم اجتمع بموسوللينى فى فلورنساء وهو اليوم 
نفسه الذى هاجمت فيه القوات الإيطالية اليونان. 

الأهم من كل ذلك كانت زيارة مولوتوف,. وزير خارجية الاتحاد 
السوفیتی» لبرلین يوم ۲ نوفمبر. كان هتلر يرغب فى توسيع مجال 
اتفاقية تعاون حلف ألمانيا مع روسيا الموقع عام ۱۹۳۹. لم يكن 
ليطلب من روسيا أن تخوض الحرب» إلى جانب ألمانياء وإنما كان 
يريد التأكيد على بنود الحلف وزيادة إمدادات المواد الخام» خاصة 
الوقود. لم يكن مولوتوف على ثقة من انتصار ألمانيا على إنجلتراء 
كما كان يؤكد له فون ريبنتروب» خاصة بعد أن شهد بنفسه الغارات 
الجوية البريطانية على برلين. مما حدا به إلى التمسك بكل شروط 
موسكو: السيطرة على فنلنداء إطلاق يد روسيا فى دول البلطيق 
ومخرج لروسيا على البحر المتوسط عن طريق البحر الأسود وإنهاء 
ضمانات ألمانيا لرومانيا وتوقيع معاهدة عدم تعد مع بلغارياء مما 
يسمح بإرساء قواعد عسكرية لروسيا فى هذا البلد. لم يوافق 
الفوهرر على أى من هذه الطلبات» وقدم عرضه هو بتوسيع 
الإمبراطورية السوفيتية على حساب بلاد فارس والهند مما سيمكن 
روسيا من الوصول إلى المحيط الهندى. 

بطبيعة الحال كان العرض مغرياء غير أن موسكو كانت على علم 
بأن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على وشك توقيع اتفاق 
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تخوض فيه الولايات المتحدة الأمريكية الحرب إلى جاتب إنجلترا: 
هكذا عرف ستالبن الداهية أن هدية الهند ويلاد فارس ما هى إلا 
هدية مسمومة. من ثمَّةء أرسل وزير خارجيته بتعليمات محددة 
للمماطلة حتى تظهر بوادر انتصار ألمانيا المزعوم على إنجلتراء وأن 
يكتفى مؤقتا بأن يحصل من هتلر على المزايا التى ذهب فى طلبها. 
بدأ الفوهرر يفقد صبرهء وينظر لمولوتوف على أنه متطاول لا 
يعرف من هو سيد أوريا الجديد. وإلى ستالين على أنه بحاجة لمن 
يلقنه درسا. وإذا كانت لديه قديما قناعة بأنه يجب محاربة.الاتحاد 
السوفيتى من أجل اا ا ومن أجل توفير «المجال 
الحيوى» لألمانياء فالآن بدأ يستشرف أن الهجوم يقترب. أما عن 
الدافع الذى كان ينقصه»ء فقد جاءء على طبق من فضةء مما اسر به 
مولوتوف ل «فون ريبنتروب» أآثاء مأدبة عشاء معه» فى سفارة بلده 
ببرلينء حول أطماع روسيا فى البلطيق والسويد واحتمال مطالبة 
المانيا بالتنازل عن بعض القواعد فى الدانمارك. 

لم يکد مولوتوف یغادر برلین» حتى بدأ هتلر فى الحديث عن 
مهاجمة روسيا. حاول كل من رايدر وجوزينج إشاءء عن عزمهء على 
الأقل» حتى ينتهى من المسألة البريطانية. من المستحيل معرفة 
نتيجة مساعيهماء لكن المؤكد» أن الوقت لم يكن فى صالحهما. ففى 
هاي ئوقمر جاب رد من ستالون. يقبل بعرض امانيا اقتسام اراضی 
الأمبراطوزة البريطافة وبرت من رغبتة فى حفن با طاباتة: 
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لم يرد هتلر. بينما اعتة عتقدت موسكو أنه يفكر فى الأمر ليرتب أوراق 
مساوماتهء کان هو قد أضتر تفلنماتة التى حملت رقم ۲١‏ بتاريخ 
۸ دیسمبر :۱۹٤١‏ 

«يجب على القوّات المسلحة الألمانية أن تستعد» حتى قبل نهاية 
الحرب مع إنجلتراء لسحق روسيا من خلال حملة سريعة». 

على الرغم من أنه لم يحدد تاريخا خاء ذكر فى ذلك المستند أن 
الاستعدادات یجب آن تنتهی یوم ۱۵ مایو١٤۹٠.‏ 

بالتزامن مع هذه الأحداث السياسية المهمةء كانت هناك أحداث 
أخرى أخذت حصتها من اهتمامهء مثل ضم المجر ورومانيا 
وسلوفاكيا للحلف الثلاثٹی وكذا محادثاته مع بوريس زعيم بلغارياء 
ولیوبولدو زعیم بلچیکاء وسیرانوسونییر(') والکونت تشیانو(". اما 
على الصعيد العسكرىء فإن أكثر ما كان يقلقهء كان الفشل المتوالى 
للعمليات الإيطالية فى إفريقيا واليونان. ففى ليبيا كانت قوات 
إيطاليا تتراجع آمام قوات بريطانيا التى بلغت السلوم بعد أريعين 
یوما من القتال» واستعادت ما کان موسوللینی قد فتح خلال حملتهء 


)١(‏ رامون سيرانو سونيير: وزير خارجية إسيانيا آنذاك. کان نسیبا لدیکتاتور 
إسبانيا فرانكو. 

)١(‏ جيان غالياتسوتشانو: وزير خارجية إيطاليا آنذاك. كان نسيبا للزعيم 
موسللینی. 
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آخر الصيف . أما الأمور فى اليونان» فقد كانت أسوآء حيث تقهقرت 
قوات إيطاليا أمام القوات اليونانية ولم تكن الحال مختلفة فى 
البحر المتوسط, حيث كبد الأسطول البريطانى خسائر فادحة 
للجانب الإيطالى. بدأ الوضع يثير قلق آلمانياء التى أصبحت تخشى 
على جناحها الجنوبى من إنجلتراء حتى إنها اضطرتلإرسال 
مضادات طائرات لحماية حقول بترول رومانياء المصدر الأساسى 
الذى كان يمدْها بالوقود. 

فى ٤‏ ديسمبر .٠۹١١‏ نفد صبر هتلر من عدم كفاءة الجانب 
الإيطالى. وثار وهو يأمر بإرسال سرب طائرات قصف على الفور 
إلى صقلية حتى يعيق حرية الحركة التى كان يتمتع بها الأسطول 
البريطانىء ويضع فى علم موسللينى آنه سيكون بحاجة إلى هذه 
الطائرات خلال شهرين حيث ستوكل إليها مهام أخرى. 

كتب الجنرال جيشونيك» رئيس هيئة أركان حرب سلاح الجو 
اللوفتفافه, فى مذكراته: 

«مباحثات بين هتلر وميلش (مشير باللوفتفافه) حول إمكانية 
فاخا راق رتفا ی الخو اوس رهن اير ره 
من الطلباتء حيث كانت هزائم إيطاليا فى اليونان قد أثرت على 
الحالة المعنوية. مما كان له أثر سين على مواقف إسبانيا وأفريقيا 
د ضيحت هدد 
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كيف لهتلر ألا يهتم باتفاق الإقراض والإيجار الذى أقرته 
الولايات المتحدة الأمريكية فى ١٠١‏ ديسميرء وهو يعادل إمدادات 
هائلة من السفن والأسلحة والمواد الخام والمواد الغذائية للمملكة 
المتحدة ويقدم لخوض أمريكا للحرب. لكن مع نهاية عام .٠۹٤١‏ 
وعلى الرغم من كل ما كان يشغل بالهء ظل هتار على اعتقاده بأنه 
أقوى رجل فى العالمء ولم یتمکن أحد, ولا حتی نابلیون بونابرت, 
من السيطرة على هذه المساحة الشاسعة من أوريا. فقد ضمت 
ألمانيا النمسا واحتلت النرويج والدنمارك وبولندا وتشيكوسلوفاكيا 
وبلجيكا وهولندا ولوكسمبرج وفرنساء وتحالفت مع إيطاليا والمجر 
ورومانيا وتصادقت مع إسبانيا. 

غير أن العام التالى. لم يكن ليقلّل من تأليهه. إِذ طلب منه 
موسوللينى المساعدة فقرر هتلر أن يرسل بعض القوات إلى شمال 
أفريقيا فى محاولة داعمة لتجنب انهيار القوات الإيطالية. من ثم 
تم تشكيل جيش صغير متخصص فى القتال فى الصحراء والذى 
عرف باسم «أفريكا كوربس» أو الفيلق الأفريقى. تحت قيادة جنرال 
حديث الترقيةء بعد ما أظهر من بسالة وإقدام ومهارات فياديةء فى 
إحدى فرق المدرعات أثناء حملة فرنسا: إرفين روميل. بدا روميل 
حملته اللامعة بفرقة واحدة وبيباقى القوات الإيطاليةء وتمكن من 
هزيمة الإنجليز فى أسبوعين, واستعاد ما كانوا قد سيطروا عليه 
من أراض خلال شهرين. غير أن نجاح معارك الصحراءء التى أحرز 
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من خلالها رومیل رتبة مشیر لم تکن سوی سراب صحراوی خدع 
هتلر وجره إلى بذل الغالى والنفيس. فبعد الانتصارات الأولى فى 
ليبياء أدرك روميل أن تقدمه مرهون بما يتحضل عليه من مؤن 
وذخيرة. أما الفوهرر. فقد لعبت الأطماع بهء بالمخالفة لكل منطق 
عسكرىء وبدلا من أن يلتزم بهدفه الأول من مناوشة الإنجليز فى 
أفريقيا ودعم الإيطاليينء راح يحلم بالسيطرة على قناة السويس 
وعلى حقول البترول فى العراق وإيرانء فانطلق فى سباق للحصول 
على المؤن التى كانت تكلفه الكثيرء ولم يتمكن آبدا من كفايتها. كبد 
الأسطول البريطانى وسائل نقل المحور خسائر باهظةء وبالكاد 
استطاع ذلك المجهود الكبير من تمكين روميل من الوصول إلى 
العلمينء حيث واجه (فى سبتمبر -.أكتوبر٤١٠)‏ هزيمة نكراء على 
ید مونتجهری نجم جدید من نجوم جنرالات بریطانیا. 

أخطر ما فى الأمر - على الرغم من استباق الأحداث - هو أن 
إيطاليا والمانيا قد دخلتا حريا واسعة المجالء لم يكن لهما بها قيل 
ولم تستعدا لها وضحتا فيها بعدد ضخم من الموارد البشرية (قرابة 
نصف مليون جندى) وآلاف الطائرات ودبابات القتال وأكثر من 
عشرة آلاف مدرعةء وأكثر من مائة ألف عرية ومئات آلاف من 
أطنان الذخيرة والسفن الضائعة. بيد أن هذه الكارثة لن تحل قبل 
مرور عام. ففی عام .۱۹٤١‏ كان لا يزال فى إمكان هتلر أن يحلم 
بغزو الشرق الأوسط, وإصابة الإمبراطوزية البريطانية فى مقتل. 
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كانت معارك البلقان اكثر نجاخا. هاجم هتلر يوغسلافيا التى. 
انضمت فن ٠٠١‏ مارس ١١۱۹ء‏ لحلف دول المحور. غير أنه فى 
صبيحة اليوم الثانى. أطاح انقلاب عسكرى بالحاكم بابلو الموالى 
لأمانياء وأصبح بطرس الثانى ملكا على البلاد..كان يمكن لهتلر أن 
يتجنب هذه الحرب: فقد أسرع النظام اليوغسلافى الجديد فى 
بحٿ اتفاق جديد مع ألمانيا لمنع تعديها غير أن الفوهرر اعتبر 
التغفيير بمثابة لطمة على خده هو. «سأبيد البلقان عن بكرة أبيها» 
أكد لکل من کان یحاول آن یقنعه بعدم تشتیت تيت القّوات. خاصة مع 
اقتراب موعد معركة الاثحاد السوفيتىء من أجل هذا أصدر 
تعلیماته التی حملت رقم ۲۵ : «اعتبارا من هذه اللحظة, يجب اعتبار 
یوغسلافیا عدواء حتی مع مقترحاتها للوفاء ويالتالى إبادتها 
بأسرع ما يمكن». فى أقل من أسبوعء أعدث هيئة أركان حرب ألمانيا 
خطة الهجوم على يوغسلافيا التى عرفت باسم «عملية العقاب». 
فى 1 أبريل بدأ الهجوم الألمانی. فى تفس هذا اليوم تسلّمت أثينا 
إعلان حالة الحرب من الرايخ الثالث. جاء هجوم القوات المسلّحة. 
الفيرماخت» من خلال العمليةء التى أطلق عليها اسم «عملية ماريتا» 
ساحقا فى البلدين. دخل الألمان سالونيك()ء فی ٩‏ أبريلء ودخلواً 


)١(‏ سالونيك: مدينة يونانية ومركز لبلدية تقع فى شمال البلادء وهى عاصمة 
لمقاطعة مقدونيا الوسطى الإداريةء وأيضًا عاصمة إحدى مقاطعات هذا 
الإقليم والتى تحمل نفس اسم المدينة. 
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بلجراد فی ۱۳ آبریلء وفی یوم ۱۸هزموا قوات جیش يوغسلافیاء 
وفی یوم ۲۲ استسلم لهم جيش اليونانء وفى يوم ٠١‏ وصل الألمان 
إلى مدينة كورنث. انسحبت قوات الاستطلاع البريطانية من 
الیونان, وضى ۲١‏ مايو استولى رجال مظلات المانيا على جزيرة 

طار هتلر غبطة وتيها ولم يعد يعاند رغباته. تكضى العبارة التالية 
لكى تصف ذلك: «ليس هناك شعن أمام الجندى الألمانى»» وهو 
التصريح الذى آدلى به آمام الرايخستاج فى يوم ٤‏ مايو. غير أن 
هذا الشهر شهد حدثين سيكون لهما بالغ الأثر السينْ عليه. ففى 
مساء یوم ٠۰‏ مایوء رکب صدیمه رودولف هیس. ثانی رجال هتلر 
أهمية بعد جورينج, طائرة إم-١٠٠‏ مزدوجة المحرّك» على أساس 
أنه سيجريهاء كما اعتاد أن يفعل فى الشهور الماضيةء وطار بها 
حتى بريطانيا. لم يتمكن أحد من معرفة طبيعة مهمة هيس» الذى 
كان قد بدآت تظهر عليه بعض أعراض التخبط. أكثر الروايات 
قبولاء هی تلك التی تقول بأنه کان یمیل إلى بریطانیا العظمیء وأنه 
اعتقد أن لندن ستحسن استقةبالهء وأنه هناك سيتمكن من إفناع 
حكومة بريطانيا بأن توقف حربها ضد الانيا وأن تحارب الاثنتان 
جنا إلى حب وات الشي وة سوا كان هدا هو الس 
الحقيقی» آم أى سبب آخرء المؤكد أن جنون هتلر قد جن عند سماع 
الخبر ولم يتمالك نفسه عن الصرأخ: «إلهى! يا إلهى! طار إلى 
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إنجلترا!». قضى هتلر يومين كاملين مثل الليث الأسيرء تارة يلعن 
صديقه وتارة ثانية يفترض تعرضه لعملية اختطاف أو مؤامرة. 
وثالثة يناقش مع جورينج قدرته على الطيران حتى يبلغ إنجلترا. 
كان هتلر يعتقد أن زميله القديم وناسخ الاين كامبف يعانى من علَّة 
ما فى عقلهء وإن كان يراه ذكيا وشجاعا وكفيلا بأبسل المهام. 

بعد يومين من التردد وبهدف تجنب أى خلل فى منظومة 
تحالفاتهء وحتى يتم تجنب الفضيحةء خرجت الرواية التى تقول بأن 
هيس وهو واقع تحت تأثير هذيان سببه له أحد العلاجات الطبية. 
خرج فی طائرته ولم يعرف مصیره. شعر هتل ر بالرضا عن هذه 
الصيغة, أما عندما عرف أن هيس قد بلغ أسكتلنداء سخر هتلر من 
توقعات جورينج وأشاد بشجاعة هيس باعتباره طِيَارًا وهو ما آثار 
استياء جورينج المترهل» الذى لم يعد قادرا على فيادة طائرة على 
الرغم من كونه أحد أسس أوائل دفغات الطيّارين الألمان. مع ذلك 
قال محاميه هانز فرانك : «بالنسشبة لى هو ميت لا محالةء عندما 
نجده» أينما كان» سنشنقه». ذكر فرانك أن ما رآه على وجه هتلر 
ن تیو لے یکن ف راه هند انار چیلی روان بها اخذت تار 
ثورة هتلر تخبوء وفى المرات القليلة التى عرض لذكر هيس» كان من 
أجل «الإشادة بتقديره له ويأن تصرفاته كانت دائما مستقيمة 
وأمينة حتى نهايته». 
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ثانى آحداث مايو المشئومة وقع فى البحر. ففی يوم ۲۲ خرجت 
البارجة بسمارك من قاعدتهاء ترافقها العبارة برينز أوجين. فى يوم 
٤‏ وقعت آلة الحرب العملافقة تلك بين فكى رحى بارجتين 
بريطانيتين. هود إحدى أفضل قطع البحرية الملكيةء التى غرقت 
بعد خمس دفائق من القتالء وبرينس أوف ويلز, التى تمت إصابتها. 
واضطرت للانسحاب. غير أن البازجة الألمانية كانت قد أصيبت 
أيضا وتسرّب منها الوقود. طاردتها السفن البريطانيةء على مدى 
یومین .عن طریق الرادار- اختراع تکنولوجی کان لايزال مجهولا 
بالنسبة لألمانيا - وفى يوم ۲١‏ تم تحديد موقعهاء وهجمت عليها 
طائرات أصابتها بطوربيد فى دفتها. فقدت بسمارك تحكمها 
وہدآت تدور فی دوائر حتی غرقت یوم ۲۷ وسط العديد من السفن 
البريطانية التى كانت تطاردها. 

فى مقر القيادةء انتشى هتلر من أخبار الانتصار الأول للبارجة. 
إلا آنه لم يلبث أن عايش» بمنتهى الأسى» مطارداتها ثم نهايتها. 
عندما بلغه خبر غرقهاء غرق مقر القيادة العامة الذى كان فى 
بيرجهوف» وسط حنداد عميق. كتب مراسل الخارجيةء السفير 
والزير هيويل ببالغ الزن والأسى: «لا يمكن وصف حزن الفوهرر 
بالكلمات» ولا سخطه على قيادات البحرية». منع بعدها أن تخرج 
أى وحدة عسكرية إلى أعالى البحار دون موافقتهء وقد كان هذا 
أحد أهم قراراته الخاطئة أثاء الحرب. غرقت بسمارك وهى تقاتل 
دفاعا عن مصالح ألمانياء بعد أن أغرقت عملاقا من نفس شاكلتها 
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واجتذبت أغلب قطع البحرية البريطانية المرابطة فی كريت لكى 
تغسل عارها فی البحر. تسبب قرار هتلرء غير الحصيف» فى أن 
تبقى تيرييتز - بارجة مماثلة لبسمارك- عاجزة دون أن تتمكن من 
الخروج إلى القتال فى البحرء مع ضرورة تخصيص عدد من 
وحدات الطيران الألمانى لحمايتها من الهجمات البريطانية. 

أحد أهم أسباب قرارات هتلر الخاطئةء فيما يتعلق بقواته 
البحريةء كان ما حققته غواصاته من نجاحات عام ١٤۱۹ء‏ وخلال 
الشهور الأولى من عام .۹١١‏ أكثر من ألف سفينة بريطانية. 
بأوزان إجمالية تتعدى الأربعة ملايين طن تم إغراقها أو الاستيلاء 
عليها عن طريق ما كان القائد دونتيز يرسل من أسماك قرش» على 
الرغم من عدم امتلاكه أكثر من ٤٠١‏ أو ٠٠‏ غواصة صالحة للعمل. 
کوان +6 آ۴ کف الخطة الموضوعة عام .۹١۹‏ السبلاح 
الآخر الذى آبلى بلاء حسنا فى عرقلة نقل البضائع البرنط اة 
واظهر تفوقا ملحوظاء كان سلاح الطيران, إذ دمر فى نفس هذه 
الفترةء وعلى الرغم من إمكاناته المتواضمة. ٠‏ سفينة» بلغ 
إجمالى أوزانهاء حسب سجلاتها مليونًا ونصف مليون طن. على 
الرغم من كل ذلك مع نهاية ربيع .٠۹١‏ غدت نتائج سلاح البحرية 
مخيبة لآمال الألمان: كانت البحرية الملكية تفرض سيطرتها على 
البحر المتوسط والمحيط الأطلنطى. كما أن خسائر الأسطول 
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التجارى البريطانى - أقل من ثمانية ملايين طنء حتى هذا التاريخ. 
من الحرب - تمت تغطيتها ببناء سفن جديدة فى ترسانة المملكة 
المتحدة وبمساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية. لم يكن البحر هو 
المكان الذى كانت ألمانيا ستجقق فيه الانتصار فى الحرب» حيث 
كانت الترسانات الأمريكية تدشن» سنوياء ستة ملايين طن من 
السقن. 

ألو كانت البارجة بسمارك قد كلّفت المائيا الكثيرء فإن انتصارها 
فى اليونان ويوغسلافيا كلّفها أكثر من ذلك بكثير. فقد أنفقت 
الفيرماخت هناك ثمانية أسابيع رائعة. حيث كان مقدرا لعملية 
«بارباروسا» - الهجوم على الاتحاد السوفييتى- أن تبذأً يوم ١‏ مايو. 
هتاك خسر الألمان ۰۰ جندی ما بین قتیل وجریح» ومئات 
الطائرات ودبابات القتال ومركبات النقل وآلاف الأطنان من 
الذخَيْرة والوقود. تطلب احتلال البلقان والقتال ضد رجال غصابات 
يوغسلافيا واليونان حضورا قويًا للفيرماخت, التى حشدت فى 
هذين البلدين ۱۵۰,۰۰۰ جندی عام .۱۹٤۱١‏ كل هذه القوات والعتاد 
يمكن استخدامها فى عملية «بارباروسا» بعد مرور شهرین. غير أن 
هتلر بعد أن شرب حتى الثمالة من كأس النضرء لم يكن ليفكر فى 
احتمال مواجهة الهزيمة أمام الاتحاد السوفيتىء التى كان يعتبرها 
سيئة التسليح وعلى وشك التفكك. 
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النصرينتقل إلى الفريق الآخر 

فی یوم ۲۲ یونیو من عام ١۱۸۱ء‏ أعلن تابليون بونابرت الحرب 
على روسيا وخرج لغفزوها بعد ٤۸‏ ساعة من إعلانه. وها هو هتلر 
فی یوم ۲۲ یونیو آخر وبعد مرور ۱۲۹ یهاجم روسیا بلا آی.إعلان 
حرب. فى نحو الساعة الواحدة والنصف من فجر هذا اليومء وصل 
الفوهرر ومرافقه إلى فلب إحدى غابات بروسيا الشرفيةء على بعد 
٥۵‏ کیلومترا من راستنبورج. وولفسشانزی (جحر الذئب) كان 
معسكرا عسكرياء محاطا بالأسلاك الشائكةء والمخابئ» والحرّاس 
ويتكون من عدة شون خشنة وبلا رفاهية بصفة عامةء قد أمر هتلر 
بإقامته ليدير من هناك «عملية بارباروسا». بعيد الساعة الثانية 
صباحا بقليل» تلقى السفير السوفييتى لدى برلينء فلاديمير 
ديكانوسوف» خبرًا يفيد بأن وزير الخارجية» فون ريبنتروب» ينتظره 
فی که ف خم اترايعة اها فى تفن هتا الترقيت كان 
السفير الألمانى لدى موسكوء كارل فون شولينبورج» يطلب مقابلة 
وزير الخارجية الروسى» مولوتوف» فى نفس تلك الساعة من 
الفجر. بفارق توقيتى لا يتعدى الثوانى» فى الرابعة من فجر يوم ۲۲ 
يونيو .۱۹١١‏ أبلغ فون ريبنتروب وفون شولينبورج» على التوالىء 
السفير السوفيتى ووزير الخارجية بأن آلمانيا تعلن الحرب على 
الاتحاد السوفيتى. بهت مولوتوف ولم يسعه سوى التساؤل فى 
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ذهول «الحرب» هذه هى الحرب. أتعتقد سيادتك. يا سنيادة السفيرء 
آن هذا ما نستحق». 

فی نفس هذا التوفيت؛ کائت المدفعية الألمانية ته تفتح نيرانها علی 
الخطوط السوفيتية. قفز. أحد القادة من على سريره فى معسكره 
وهاتف هیئة آرکان حرب فرقته على بعد ٤‏ کیلومترات: 

- إن الألمان يهاجمونناء يا سيادة العقيد! 

- مستحيل. أسكران آنت؟ عد إلى فراشك ولا تزعجنى! 

فى بريستليتوفسك, التى شهدت توقيع اتفاقية الهدنة بين ألمانيا 
والاتحاد السوفيتى» كتب الجنرال بلومنتريت» رئيس هيئة أركان 
حرب الجيش الرابع: «بدآت مدفطعيتا تنفيذ مهامها. واصل فطار 
برلين موسكو السريع» رحلته الطويلةء فى هدوء ودونما عائق». غير 
أن دهشة الجنرال زدادت عندما تلتقط إشاراته مظاهر الارتباك 
بين الصفوف السوفيتية. اتصل آحد جنود الصفوف الأولى بقيادة 
فرفته: 

- إن الألمان يطلقون النار علينا. ما التعليمات؟ 

- ماذا حل بکم؟ هل فقدتم صوابکم؟ لم لا تشفّرون رسائلکم 

الأخطر من ذلك» كانت حال ستالين. الذى كان ينام ملء جفونهء 
فى تلك الساعة فى الداتشا (المنزل الريفى) خاصته» بضاحية 
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کونکسیف خارج موسکو. حاول مولوتوف أن يتصل به هاتفیاء إلا أن 
رئيس الحرس رفض إيقاظ الأمين العام. فى النهايةء اضطرت 
مجموعة من الجنرالات أن تتوجه إلى المنزلء بالسيارةء فما كان من 
الضابطء إلا أن وافق على إيقاظ ديكتاتور روسيا الكبير بعد أن 
هالته الرتب الكبيرة. ذهل ستالين من الخبرء لكنه أراد ألا يعطيه 
أهمية كبيرة: 

- هل أنتم واثقون من أن الأمر ليس مجرد استفزاز جديد؟ هل 
تعتقدون آنه هجوم حقیقی؟ 

- بالطبعء أيها الرفيق. الأمين العام. فالألمان يهاجموننا من ثلاث 
نقاط حدودية: بروسيا الشرقيةء وبولنداء ورومانياء كما أن إشارات 
قواتنا الحدودية تفيد بان خطوط الهجوم الألمانى تبلغ آكثر من ٠٠١‏ 
كم. ما التعليمات الواجب إعطاؤها لقراتنا؟ 

حاول ستالين أن يقَيم الوضع. إذا ما كان الأمر مجرد استفزازء 
فإن آى شكوى على المستوى الدبلوماسى كفيلة بحل المشكلة, آما إذا 
ما كان الأمر يتعلَّق بالأخبار التى كانت تبلغه منذ أيام والتى كانت 
تتحدث عن غزوء فلا فائدة من إعطاء أوامر متسرعة فى تلك 
الساعة المبكرة. فلعل الأمل فى تسوية دبلوماسية لا يزال قائما. 

أعطوا أوامركم للوحدات بالتصدى للهجوم» على أن لا يقتريوا 
من حدود ألمانيا مطاقا . 
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من غير المصدقء أن تكون روسيا قد فوجئت بالهجوم. من غير 
المعقولء لأن ألمانيا مع حلفائها الأوائل - فنلنداء والمجرء ورومانيا- 
حشدوا على الحدود ثلاثة ملايين ونصف فليون زرجل» و“ ۰ 
مدفع؛ و٠٠۲۳‏ دبابة قتال» وأكثر من مائة ألف مركبة من مختلف 
الأنواع. وصلت موسکو؛ إلى جائب التقارير العسكرية حول هذه 
الحشود العسكرية الهائلةء تحذيرات من واشنطن ولندن».بعد أن 
اكتشف جواسيسها الهجوم الوشيك. لكن ستالين تحرك بلا أدنى 
حرص ثم آصابه الهجوم بحالة من التخبط» حتى إن مولوتوف هو 
الذى قام ظهيرة يوم الأحد بإعلان أن: «الفاشية المخادعة تهاجم 
أرض الوطن». 
٠‏ تقريبا من قوآتها الجوية على الجبهة. مع حلول المساءء كانت 
الخطوط الوسطى والجنوبية من الدبابات الألمانية قد توغلت 
لمسافة تتراوح ما بين 1٠‏ و٠٠‏ كيلومترا داخل الأراضى الروسية. 
بعد ستة أيام كانت طلائع الألمان الرئيسية على بعد ۲٠١‏ كيلومتر 
من نقطة الانطلاق. كانت تلك الأخبار الرائعة تصل «جحر الذئثب». 
كان مزاج هتلر فى غاية الصفاء وهو يكتفى بمجرد التمعن فى 
خريطة الاتحاد السوفيتى» ويحاول أن يتكهن بمدى صلابة مقاومة 
ستالین. فی ۲۷ يونيو. اعترف لفون ريبنتروب وهو منفرج الأسارير: 
«لو كانت لدى أدنى فكرة عن ضخامة الجيش الأحمرء لما اتخذت 
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قرار الحرب». فى الحقيقةء لم يكن هتلر يدرك الحجم الحقيقى 
لعدوه» وحتى جنرالاته لم يكونوا على دراية بذلك. على الرغم من 
أن بعضهم كان قد بدا يعرف. 

عندما بدأ الهجوم الألمانى كان قوام الجيش الروسى أربعة 
ملايين ونصف مليون جندى و١٠٠٠,٠٠‏ عرية مصفَحة ونحو 
٠١,٠٠١‏ طائرة. كانت هذه الأرقام تعطى ستالين تفوقا بنسبة £۲١‏ 
بالنسبة للمشاةء فى حبن كانت الدبابات السوفيتة للألانية تقدر 
بنسبة ۷ إلى .١‏ ونسبة الطائرات كانت ١‏ إلى .١‏ غير أن عنصر 
المفاجأةء والتدريب الجيّد. وكفاءة القيادة. وخبرة عشرين شهرا من 
القتال وتطبيق مفاهيم جديدة للحرب» قلبت الموازين المعروهة. 
فبسرعة كبيرة. استطاع الألمان أن يحققوا التفوق العددى فى المشاة 
وفرضوا سيطرتهم على الطيران بعدما أسقطوا الطائرات 
السوفيتية القديمةء التى لم يكن طياروها على مستوى جيد من 
التدريب» ولا كانت لديهم خبرة القتال الجوى. غير أن المدرعاتء 
كانت هى ملكة تلك الحرب. فمنذ البداية. فرض الألمان قوة وتنسيق 
وسرعة وحداتهم المصفحة التى تمكنت من تدمير آلاف الدبابات 
الروسية صفيرة الحجم»ء كبيرة التهالك. مع ذلك اكتشف الألمان أن 
لدی ستالین طرازین ممتازین - وهما 134 و ۷1ء یعادلانء إن لم 
يكونا يفوقان آخر صيحات صناعة الدبّابات الألمانية من طراز 
مارك .٤‏ التى كانت بمثابة العمود الفقرى لفرق المدرعات على مدى 
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أريعة أعوام. . لحسن حظ الألمانء كان توق السوفيت فى هذا 
السلاح بنسبة ۲ إلى ٠٤١٥( ١‏ مقابل )٤۳۹١‏ غير أن هذا الفارق 
العددى لم يكن بذى أهمية أمام حسن توظيف المدرعات. 

بينما كانت جيوشه تتقدم فى اليوم الواحد مسافة ۲۲ كيلومتراء 
ظل هتلر يداعب أحلامه أمام خريطة الاتحاد السوفیتیى التى كان 
قد علّقها على أحد جدران غرفة الطعام» وهو ينتظر بين لحظة 
وأخرى وصول طلب هدنة بتوقيع ستالين. لم يكن هناك الكثير من 
العمل» حسبما ذكرت إحدى سكرتيراته: 

«إذا تساءلت عما أفعل طوال اليوم» فالإجابة القاطعة هى: لا 
شىء البتة. ننام» ونأكل. ونشرب» ونترك الآخرين يتحدثون إلينا 
عندما يمنعنا الكسل من الكلام». 

هذه السكرتيرة نفسها تعطينا فكرة واضحة عن كيف كانت 
الحياة فى «جحر الذئب» التى كانت محتملة فى شهور الصيف 
باستثناء مشكلة الناموس. كان الفوهرر يستيقظ متأخرا. يتناول 
إفطاره نحو الساعة العاشرة ويتلهى قرابة الساعة فى متابعة أخبار 
المعسکر آو آخبار برلین. يتوجه بعدها إلى مکتبه ویجری مقابلاته أو 
يطالع أورافه ويضع الخطط. فى تمام الواحدة هناك مؤتمر يومى 
لمعرفة أخبار المعركة. كانت الدبابيس الملونة الممثة للجبهات تتقدم 
على الخرائط الكبيرةء وتشير إلى تقدم القوات الألمانيةء بينما يعدد 
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العقيد شموندت خسائر العدو ويزيل الدبابیس, التى كانت تمشثل 
القوّات السوفيتيةء كلما تم.تحطيمها أو تدميرها. بعدهاء يجين 
موعد الغداءء الذى لم يكن يتعدى مجرد عصائد الخضروات. بعد 
حديث الغداءء يتطلب مع الحر «الاستلقاء»» الذى كان بمثابة قيلولة 
إجبارية نظرا لطبيغة هتلر التى تميل إلى السهر: 

«فى الخامسة مساء الخامسة» ينادينا الفوهرر ويوزع علينا 
الحلوى. كان يبارك من يأكل أكبر قدر منها. تمتد ساعة قهوة حتى 
السابعة مساء. بعدها نعود لقاعة الطعام الثانية لتناول العشاء. ثم 
لا نلبث أن نفر إلى الخارج للتتزه فى الجوار» حتى يدعونا الفوهرر 
إلى الاستديو الخاص به حيث تقام كل ليلة اجتماعات تقدم فيها 
القهوة والحلويات لكل من يحضر من مساعديه المقربين. تمتد هذه 
الاجتماعات إلى "ساعات متأخرة جدا. ٠‏ 

كانت الأمور تسير على ما يرام. مع نهاية يوم ۸ يوليوء وبعد ١١‏ 
يوما من العمليات» كتب هادلرء رئيس هيئة أركان الجيش. أن 
الفيرماخت قد أطاحت ب ۸۹ فرقة من إجمالى ٠١١‏ فرقة كان 
ستالين يضعها على الحدود (كانت لديه مائة فرقة آخرى على 
حدوده الآسيوية تحسبا لهجوم یابانی)؛ من ثم لم يكن يتصدى لهم 
سوى ۷١‏ فرقة؛ آی ما یزید بقلیل على ملیون جندی. أما مدرعاته 
فقد وصلت إلی ٩‏ فرق بدلا من٣.‏ أما سلاحه الجوى فقد اختفى. 
مع ذلك لم يكن هناك ما يبشر بالاستسلام ولا بالانهيار الداخلى 


363 


Twitter: @ketab_n 


ولا بالتمرد العسكرى. كان الألمان يتقدمون بمعدلات جيدةء حتى مع 
وجود مقاومة روسيةء كما كانوا يخسرون رجالهم» نحو ثلاثين آلف 
زل اة انف جرزنع فن هده الد القصرة: * 

مع.منتصف شهر يوليوء بدأ مزاج هتلر يغتل» وينفد صبره» 
وتنضب رغبته فى تناول الحلوى مع سكرتيراته. كان غير راض 
نهائيا عن جهاز استخباراته (الأبفيرء برئاسة القائد كانارى)» الذى 
لم يكن قد اكتشف الأعداد الكبيرة لدبابات الحرب الروسيةء 
وجانبه الصواب تماما بخصوص ما تملكه روسيا من مصفحات: 
«يقول الفوهرر إنه لو كان يعلم بامتلاك روسيا لدبابات ثقيلةء لم 
يکن ليخوض هذه الحرب» كتب فی ال۲۰ من يوليو عقيد من جهاز 
الاستخبارات. الذى بلغه الفضب العارم «بجحر الذئب». فى ٤‏ من 
أغسطس انتقل هتلر إلى القطاع المركزى من الجبهة ليقدم التهانى 
لقواته التى كانت قد توغلّت لمسافة ٠٠١‏ كيلومتر داخل الاتحاد 
السوفيتى. صرح للجنرال جوديريانء أحد أفضل قادة المركبات: «لو 
علمت أن أرقام الدبابات التى تذكرها سجلاتك صحيحةء كنت 
سأفکر مرتین قبل بدء الهجوم». (عام ۱۹۳۷ ذكر جوديريان أكثر من 
عشرة آلاف مدرعة سوفيتية). مع بداية شهر آأغسطس ذكرت 
التقارير الألمانية أنها قد كبدت العدو أكثر من ۷٠٠,٠٠١‏ قتيل 
وجریح وآسرت ۸۰۰,۰۰۰ جندی؛ ودمرت واستولت علی ۱۲,۰۳۲۵ 
دبّابة و٤۸,۳۹‏ مدفعا. بيد أن ألمانيا أيضا كانت تن تحت وطأة 
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خسائرها: ٠١‏ > من قواتها الأولى التى بلغ فيها عدد القتلى 
۰ جندی. بدأت مرکباتھا ومدرعاتھا تعانی التعب: كما 
تسببت وحول آمطار شهر وليو فى ساحات المعارك» وحر الصيف؛ 
والطرق غير الممهدة فى استهلاك الوقود وتشغيل المركبات لأكثر من 
طاقتها المحتسبة. 

كان غضب هتلر سيصل إلى عنان السماء إذا ما عرق أن 
مرسوم ستالين للحشود كان يشمل التجنيد ما بين مواليد اعوام 
٥‏ و۱۹۳۸. وهو ما يعنى مد الجيش برجال ما بين سن التاسعة 
عشر والأربعين» آى نحو ٠١‏ مليون رجل على أآهبة الاستعداد. كما 
لم يعرف هتلر أن ستالين نقل كل المصانع الكبيرة إلى شرق البلادء 
فيما وراء عن نهر فولجاء وحتى جبال الأورال. نقلت مليون ونضف 
مليون عرية سکَة حدید ٠,٥۲۲‏ مصنعا وه ملايبن عامل إلى الشرق 
حتى يبدأوا العمل على الفور. أدت عملية النقل هذه» إلى جاتب 
خسائر الحرب» إلى انخفاض الإنتاج الصناعى السوفيتى بنسبة 
٠‏ خلال النصف الثانى من عام .١۹١١‏ غير أن بعض الصناعات 
الإستراتيجية استفادت من هذه الأوضاع. قامت روسيا بتصنيع 
٠١‏ طائرة (ضعف ما أنتجته فى النصف الأول) وأكثر من 
٠,٠١‏ دبابة من الطرازات الحديثة. لم يصدق هتلر قط هذه 
الأرقام» حقيقة غير عادية ولا تفسير لها سوى الحماس البالغ الذى 
ولدته هذه «الحرب الوطنية» وما قدمه الشعب الروسى من 
تضحيات. 


= 
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بدا قلق هتلر یزداد بتزاید طلبات جنرالاته. طلب جودیریان ۲۰۰ 
محرك جدید لدبّاباته. کما طلب قادة جميع فرق المدرعات معدات 
صيانة وقطع غيار كثيرة. بصفة عامةء لم يكن هناك يوم ۲١‏ 
أغسطس, ما يهدد انتصار ألّانياء فهی خلال شهرين قد توغلت 
لمسافة ۷٠١‏ كيلومتر داخل الاتحاد السوفيتى. أصبحت موسكو على 
مسافة أقل من ٠٠١‏ كيلومتر. ولكن حينئذ. وقعت كارثة غْيّرت 
مجرى الحرب. فهتلر, الذى كان يعقد مؤتمرين عسكريين فى اليوم 
الواحد لا تقل مدتهما عن ست ساعات» وجد الوقت لکى يضغ هو 
خطة مغايرة لخطة هيئة أركان حرب الجيش الألمانى: ٠‏ ففی يوم ۲ 
ا سارل اعرا استهله بعبارة: «اقتراح الجيش ليوم ٠۸‏ 
أغسطس. لا يتفق مع تصوری» لذا آمر...» وما أمر به کان إيقاف 
كل العمليات فى اتجاه موسكوء وإعطاء الأولوية لحصار ليننجراد 
والالتحام بقوات فنلندا فى الشمال, والاستيلاء على شبه جزيرة 
القرم. ومنطقة القوقاز فى الجنوب. 

أصيب المشير براوخيتش بأعراض أزمة قلبية عندما بلغه الخبر. 
بینما انخرط هادلر فی نوبة بکاء هستیری. کتب یوم ۲۲ أغسطس 
يقول لزوجته: 

«تقدمت باستقالتى مرة أخرى حتى لا أصناب بالجنون. لكنهم 
رفضوها. إن الهدف الذى أسعى إليهء آلا وهو هزيمة الروس قبل 
نهاية العام لن يتحقق». 
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هذا اليأس نفسه هو ما سيطر على مقر قيادة الجنزال فون 
بوك الذى أرسل جوديريان ليتحدث مع هتلر مباشرة. طار 
جوديريان إلى راستتبؤرج» وذهب للقاء القوهرر فى «جحر الذئب». 
عرض الجنرال. الذى كان من القلائل الذين لا يخشون مواجهة 
هتلرء مميزات مهاجمة موسكو. سيدمرون قلب الجيش الكبير الذى 
كان لستالين هناك سيحققون نصرا نفسيا مهمًا وسیستولون: على 
الكثير من الصناعات الثقيلة لم تنقل بعد وسيقللون من إهلاك 
الدبابات» حيث لا يجب نقلها إلى جبهات تبعد لأكثر من ۸٠٠.‏ 
کیلومتر. رد هتلر آن أولویات اهتمامه هی غلال أوکرانیاء وبترول 
القوقازء وحديد دونتس» وشبه جزيرة القرم» فاعدة هجمات الروس 
ضد آبار بترول بلوإستی برومانيا. « إن جنرالاتى ليست لديهم فكرة 
عن اقتصاديات الحرب». كان هذا تعليق هتلر عندما خرج 
جوديريان يائسا من اللقاء. 

جاءت النتائج الأولية لصالح نظرية هتلر. فبعد أن دار جوديريان 
لمسافة ۸۰۰ کیلومتر, لقی دبابات کلایتس التی كانت قد اخترقت 
الخطوط السوفيتية من الشمال. دخلت أوكرانيا كاملة فى قبضته 
وأسر الألمان خلال شهر من المعارك ٠٠٠,٠٠١‏ جندىء واستولوا أو 
دمروا قرابة ألف دبابة وأربعة آلاف مدفع. مع نهاية سبتمبرء وبعد 
مائة يوم من بداية الحملةء كانت خسائر روسياء مليونى رجل 
و ۲۲,۰۰۰ مدفع و ۱۸,٠٠٠‏ دبّابةء لكن الألمان كانوا لا يزالون على 
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بعد ۲۰۰ کیلومتر من موسکو؛ ولم یکونوا قد حاصروا لیننجرادء 
وكان التقدم نحو القوقاز يسير ببطء كبير بالنسبة للمساحة 
الشاسعة الواجب قطعها. حصل ستالين على مهلة شهرين. من 
تغيير هتلر لتعليماتهء أحسن استغلالها فى نقل صناعاته إلى 
الأورال (لم يبدأ نقل الصناعة إلا يوم ٠١‏ أكتوبر ولم ينته إلا عندما 
كان الألمان على مسافة ٠١‏ كيلومترا من العاصمة). بعد أن جاعءته 
یوم ۲١‏ سبتمبر آخبار من جاسوسه» ریتشارد جدارج» تفید بأن 
اليابان لا تتوى مهاجمة روسياء سحب قواته من سيبيريا. ونقلها إلى. 
الغرب. كان رجال التجنيد ينضمون إلى الصفوف ويعوضون 
الخسائر البشرية بسرعة؛ كما بدأت.الكثير من صناعات الحرب 
تعمل بجميع طاقتها. بدأ الألمان يلاحظون أن الجيش الروسى يتلقى 
إمدادات من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. 

فی ۲ أکتوبرء عاودت جیوش الانيا الوسطی مسیرتها فی اتجاه 
موسكوء بعد آن نجحت فى تكوين جبهة متصلة على طول ۱۸٠١‏ كم 
تمتد من ليننجزاد إلى القرم. ٠٠١‏ يوم من الحملات المتواصلة 
أهلكت أحسن وحدات الجيش الألمانىء وأثرت بالسلب على كفاءة 
مدرعاته بنسبة تزيد قليلا على .0١‏ على الرغم من كل ذلك تمكن 
من اختراق جبهة الروس» غير أن تقدمه كان قد تباطاً وواجه 
عراقيل أخرىءإلى جانب المقاومة السوفيتيةء مثل الأمطار الموسمية 
الخاصة بذلك الخريف والتى حولت الطرق وساحات القتال إلى 
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برك من الوحل يصعب تجاوزهاء وكذا خطط روسيا المسماة 
«بالأرض المحترقة:: كانت القوات الألانية تتقدم فى مناطق غير 
آهلةء ذات قرى صغيرة ومهجورة وطرق ملغومة وججدار مهدمة. 
حل شهر نوفمبر ومعه بعض التحسن» فقد جمدت درجات الحرارة 
المنخفضة الوحل وعادت العربات للتحرك بيسر آكبر. إلا أن هذا لم. 
يدم سوى عشرة أيام. منذ تلك اللحظة دخل فى العراكء فى صالح 
السوفيت, «الشتاء العام». 

يوم ٠١‏ نوفمبر سجل الترمومتر ٠١‏ درجة تحت الصفرء ثم 
واصلت درجات الحرارة انخفاضها حتى سجلّت ۲۵ درجة تحت 
الصفر يوم ٤‏ ديسمبر. فوجِى الجنود الألمانء الذين كانوا يرتدون 
ملابس الطقس المعتدل والتى تهلهلت بسبب الحرب. تأخر لباس 
الشتاء عند الحدود بأوامر من هتلرء الذى كانت لديه أولويات 
أخرىء مما أدى إلى كارثة بين صفوف الفيرماخت: أصاب التجمد 
نسبة ٠١‏ من قوات المشاة. كان عدم الاستعداد للشتاء بالغ 
الخطورة, إلى الحد الذى تعذر معه توفير مانع التجمد للمحركات. 
مما أدى إلى إصدار قرار باستمرار تشغيلهاء وبالتالى زيادة نسبة 
إهلاكها واستهلاك الوقود. لم تصل كذلك للصفوق الأمامية 
إمدادات خطاطيف سلاسل الدبابات التى تمكنها من الوقوف على 
الأراضى المثلجة. أصيبت الجياد بالإرهاق الشديد نتيجة نقل 
الأحمال وقطع المدافع. فكانت تتساقط مثل الذباب من البرد 
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والجوعء دون أن تتمكن من التقدم بسبب الثلوج مثلما كانت تقعل 
مثيلتها الروسية. على هذه الحال كان القطاع المركزى بجبهة الألمان 
عندما وصلت طلائعه إلى مشارف موسكوء غير أنهم لم يتمكنوا من 
دخول عاصمة روسياء لأن تلك قوات لم تقو على التقدم ولو خطوة 
واحدة. كانوا يصدون هجمات الروس كيفما اتفقء حتى إن بين 
یومی ۲ و٥‏ يسمبرء اتجهت صفوف الألمان الأولى إلى الدفاع؛ فى 
الوقت الذى كانت فيه الجيوش الروسية تستعد للانقضاض. 

لم يصدق هتلر الأخبارء فبعد أن خسر قرابة ثلاثة ملايين رجل 
وما لا يقل عن ۲١,٠٠١‏ دبابةء كيف لستالين أن يشن هجوما على 
جبهة موسكؤ بعشرة جيوش قوامها لا يقل عن مليون جندى 
مجهزين بدبابات ومدفعية وخيالةء فى حين أن الفيرماخت» 
بخسائر أربع مرات أقلء كانت على وشك التهاوى. غير أن مشكلة 
ألمانيا كانت أكثر خطورة مما كانت برلين تعتقد. مع بداية ديسمبر. 
كانت لدى ستالين ثلاثة ملايين جندى على أهبة الاستعداد لمواجهة 
االشتاء القارس وفى أفضل تسليح؛ كانت لدى قوات مدرعاته ۲٠٠١‏ 
دبّابة. جمیعها من طرازی 134 و ۸۷1 کما کان لدیها عدد هائل 
من الخيالة اللازمة لعمليات المطاردة. بهذه القوات تمكنت من صد 
هجوم آلمانیا على موسکوء ودفعت مدرعات هوبنیر وجودیریان؛ رس 
خربة قوات هتن إلى التقهقر: كان الألان: بعد ماساة ديستمير: قد 
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استعدوا أفضل لمواجهة الشتاء. وشكلوا جبهة من «تشكيلات 
القنفنذ» ذات إمدادات كافية فقادرة على الدفاع فى جميع 
الاتجاهات. 


مع ذلك» واجهت الفيرماخت ما هو أسوا من كارثة موسكو: 
علّمت عدوها دروس الحرب» ولم تخف عنه نقاط ضعفها. كانت قد 
خسرت آلاف الضباط» وضبّاط الصف الذين يصعب تعويضهم. 
ومئات من فادة المركبات ذوى الخبرات العملية المتراكمة. لم تتمكن 
المدرعات الألمانيةء مع أنها كانت أقوى مما كانت عليه فى 
عام ی۰٤۹٠‏ و١٤۹٠.‏ من أن تستعيد عمليتها بنفس التواصل 
والسرعة فى حملتها الأولى فى روسيا. وما كان أسواً من كل ذلك 
كانت المشاكل التى تعرض لها جنرالاتها وأدت إلى خروجهم من 
الخدمة: كان براوخكتش مريضا جداء لقى رايخينو حتفه فى ساحة 
القتال. وتم طرد هوبنير من الفيرماخت, ومُنح جوديريان إجازة 
مفتوحة» وطلب فون ليب التقاعد فتولى هتلر بنفسه فيادة الجيش. 
فى الحقيقةء كان هذا إجراء صحيحا فى بادئ الأمر» حيث آعاد 
بث روح القتال والتضحية فى روح الجيش المتهالكة ومعنؤياته التى 
كانت فى الحضيض. طافة الفوهرر وإقدامه دعمت جبهة روسياء 
غير أن هذه الروح ستنتقل من المستوى السياسى إلى مستوى 
العمليات» وسيتدخل» حتى فى أدق تفاصيلهاء مما كان سيؤدى إلى 
مضاعفة الأخطاء. 
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رائحة موت نفاذة 

إحدى النتائج السيئة المترتبة على الهزيمة فى معركة موسكو. 
کان تأثيرها على معنويات الألمان الذين كانوا مقتنعين بفعل الخطاب 
الإعلامى لجوبيلز, إن الانتصارات المتوالية للفيرماخت كانت 
مؤكدة. على الرغم من كل خدع وزارة الإعلامء فإن الألمان بدأوا. 
يلمسون مع بداية عام ۱۹٤١‏ تقهقر قواتهم. فى نفس الوقت الذى 
بدأت تدخل بيوتهم أخبار مقتل رجالهم على الجبهة. منذ بداية. 
الحرب» فقد الألمان ۰۰۰, ۲۷۰ جندى.(منهم ٠۷۳,٠٠۰‏ فى الاتحاد 
السوفيتى) كما أصيب منهم .۸0٠ ,٠٠١‏ من ناحية أخرى» تحولت 
الحرب لتقترب من الوطن: فعلى الرغم من استمرار هجمات 
الطيران الألمانى على بريطانياء فإن رد بريطانيا أصبح أكثر كثافة 
وبدأ سكان المدن الكبرى يعرفضون صفارات إنذار الغارات الجوية 
والخوف من القصف واختناقات المخابىُ وكوارث وفوضى أكوام 
الأنقاض فى المراكز الحضرية: . 

غير أن ما زاد من قلق المدنيينء هو خبر دخول ألمانيا الحرب 
ضد الولايات المتخدة الأمفريكيةء بعد الهجوم اليابانى على بيرل 
هاربور فی ۷ دسیمبر ۱۹٤١‏ . ما لم یکن معقولا هو أن روزفلت لم 
يعلن الحرب على هتلرء وإنقا كان هتلر هو من تولى المبادرة. ففى 
١١‏ ديسمبر حدد فون ريبنتروب موعدا للقاء القائم بالأعمال 
الأمريكى بالمستشاريةء وبعد الساعة الثانية ظهرا بدقائق قليلة. تلا 


372 Twitter: @ketab_n 


عليه بيان إعلان الحرب. شتان ما بين صولات هتلر فى 
الرايشستاج وما كان يحيط بها من عظمةء وما بين إحساسه 
الداخلى. هناك العديد من الشهود الذين يؤكدون قلق هتلر 
وانزعاجه من الدخول فى حرب مع أمريكاء ومن الوضع الذى آلت 
إليه ألمانيا واضطرارها للقتال فى جبهتين. وهو ما حدا به 'لتعيين 
مشير القوات الجويةء ألبرت كيسلرينج قائدا عاما للجنوب. 

أصبح طابع الحياة غريبا فى ألمانيا خلال العام. فقد تضاءلت 
أوقات التفكير وتعاظمت ساعات العمل» مما حول السكان إلى حائة 
من الانشغال بلقمة العيش عما سواها. ذكر أحد العاملين بقطاع 
الصناعةء بعد نهاية الحرب بأريعين عاما: 

«عندما تدور عجلة عملك على ثلاث ورديات» ويتم إدراجك على 
قوائم جبهة العملءلا يتبقى لديك وقت للاعتراض. بالطبع» كان 
هناك بعض المعترضين. إلا أنهم كانوا قَلَّة وكانوا سرعان ما يعدلون 
عن رأيهم. تجد نفسك تصحو فى الموعد المحدد ولا تتجاوز الأوقات 
المحددة لراحاتك. فإغراء المال أقوى من أى شىء. لم أكن أهتم بما 
يفعله النازيون» وباستثناء مشاركتى الإجبارية فى جبهة العمل لم 
تكن تربطنى بهم أية علاقة». 

على الرغم من كل ذلك. كانت هناك جبهة معارضة صامتة 
وحادةء كانت تظهر فی عملیات تجسس وتخریب وحتى محاولات 
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لاغتيال هتلرء أو كانت تكتفى بالمقاومة السلبية ورفض التعامل مع 
النظام. مقاومة تجاوزات النازية كانت موجودةء منها مثلا ما تعلق 
ببرنامج القتل الرحيم الذى كان يقوده بورمان وكان يتم بعلم هتلر. 
فقد كان برنامج القتل الرحيم يهدف إلى إنهاء حياة المرضى الذين 
لا يژمل فی شفائهم» وكبار السن الذين يودعون دور المسنين ويتم 
تصنيفهم على أنهم «مواطنون غير منتجين». ألقى أسقف مونستر 
البروتستانتى» فون جالين. خطبة شهيرة فی أغسطس ۱٤۱۹ء‏ كانت 
لها تداعيات خطيرة» مما دفعت فون بابين لتضمينها فى مذكراته: 
«ليس من المقبول أبداء أنه فى الوقت الذى يتعين فيه على البلاد 
أن تتوحد لبتل المزيد من الجهود. أن تبدأً الآن حملة جديدة على 
الکنائس» بدا لى أن هتلر قد اقتنع بمنطقی. إلا أنه» كما هى عادتهء 
ألقى باللوم على متطرفى الحزب. أعطى مارتين بورمان تعليمات 
لوقف هذه الحملة غير المسئولة» حيث إنه غير مستعد لتحمل أية 
صراعات داخلية. إلا أن بورمانء كما ييدوء ذبل تلك التعليمات 
لرجاله من رؤساء المناطق. بأنه لا يجب أخذها على محمل الجد». 
غير أن القلق السياسى الذى حركه فون جالين. قد آتى ثماره. 
فقد أشار جوبلز بعدم اعتقالهء وأعلن وقف برنامج القتل الرحيم. 
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كان لا يزال مأساويا مصير اليهود. والفجر, وبيبافورشر (طائفة 
شهود يهود( مجموعة من دارسى الإنجيل الذين كان عددهم نحو 
٠,٠۰‏ تم الحكم على نصفهم بعقوبات حبس» فى حين لقى نحو 
٠‏ متهم حتفهم فى معسكرات التعذيب)» وأسرى الحرزب 
الروس» والمدنيين من الروس والبولنديين وسكان جميع البلاد التى 
دخلتها ألمانيا. فى سبتمبر ٠۹٤١١‏ أمر هيملر بإلقاء القبض على 
جميع الغجر وإيداعهم معسكرات التعذيب للتخلص منهم: تم فتل 
۷,۰۰ منهم. لقى أسرى الحرب الروس مصيرا مشابها حيث لم 
تكن ألمانيا مستعدة لإطعامهم. فكان يتم توجيههم للأعمال الشاقة . 
حتى يموتواء أو يتم التخأص منهم عندما لا ترجى منهم آية 
انتتفادة شید عكر متكا فط شل سعمائة آلف سير 
كان الطلب المتزايد على عمالة صناعات الحرب» يتم تغطيته من 
السكان المدنيين من الدول التى تحتل. فقد تم استعباد أكثر من ۲١‏ 
مليون شخص. أغلبهم من الروس والبولنديين» فى الكثير من 
الشرکات وفی قوات الأس أس وعملوا لكى تتضخم مكاسبهم. كان 
أصحاب الأعمال يدفعون ما بین ۳ أو ٦‏ ماركات يومية العاملء ویوم 


)١(‏ شهود يهوه: إحدى الطوائف المسيحية ولكنها لا تعترف بالطوائف المسيحية 
الأخرى. يفضلون أن يدعوا بشهود يهوه تمييرًا لهم عن الطوائف المسيحية 
الأخرى. كانت بداياتهم فى آوائل سبعينيات القرن التاسع عشر فى ولاية 
بنسلفانيا الأمريكية على يد تشارلز تاز راسل'. 
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الس أس. الذى لم يكن ينفق أكثر من ٠,۲۵‏ مارك على طعامه. 
وعندما يتحول السجين إلى حطام إنسان, لا يقوى على أداء أى 
عمل كان الحل هو التخلّص منه» وحتى فى هذا كان عليه أن 
يشارك فی دعم تقدم الرایخ, فکان رماده باع كسماد ويستخدم 
شعره فى تصنيع اللباد. باع معسكر أوشفيتس وحده لمصنع آليكس 
زينك. ٠٠‏ طتا من الشعر البشرى بثمن ٠١ ,٠٠١‏ مارك. بل كانت 
هناك شركات قامت على استغلال مخلفات البشرء مثل شركة " 
آکشن راینهارد. التی کانت تشتری من الأس آس کل متعلقات 
الأسرى مما يمكن بيعه: ساعات» سلاسل» حلى. أسنان...إلخ. 

لم تكن الحرب لتشغل هتلر عن بغضه للسامية. فقد صدرت 
تعلیمات علیا لهایردیخ بتاریخ ۲۱ یولیو ١٤۹٠ء‏ لتذكره أن إجراءات 
ألمانيا ضد اليهود يجب أن تطبق فى الدول التى تحتلها ألمانيا. من 
أجل تنسيق جهود الأقسام المعنيةء دعا هايرديخ لاجتماع بمقر 
الجستابو فی فانسیی حضره فی ۲۰ يناير ۲٤۹٠ء‏ ممثلون عن 
المستشاريةء ووزارة العدل» والخارجيةء والداخليةء والخطة الرياعية. 
وإدارة الأراضى المحتلة. سجل أدولف آيخمان. الذى كان ينتمى لا 
۸ (الجهاز الأعلى لأمن الرايخ). سجل الموضوعات التى 
نوقشت وكتب محضر الاجتماع. عندما تمت محاكمته فى إسرائيل. 
عام .۱۹1١‏ اعترف أن «اجتماع فانسيى تناول القتل والتصفية 
والإبادة». فى ذلك الاجتماع وضعت خطط استغلال اليهودء رجالا 
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ونساء كل على حدة. بصفة أساسية فى أعمال شق ورصف الطرق. 
على آمل أن يقضى هذا العمل المضنى على معظمهم. أما من 
يصمدون» فلا بد من التعامل معهم «حسب الاتفاق» وذلك لتجنب 
أن يعود اليهود للظهور إذا ما تم تحريرهم. فى فانسيى نم تحديد 
حجم مشكلة اليهود بأحد SSR‏ . لكن. لا كقاءة 
الأمانء ولا الأعمال العامة التى كانت تقوم بها الأس أس» 
المحارق. ولا غرف الغازات السامة تمكنت من تنفيذ تلك المذبحة 
لايزال هناك الكثير من اللغط حول أرقام الهولوكوست» مع ذلك 
يجمع غالبية المتخصصين على رفم خمسة ملايين يهودى تعرضوا 
للابادة. 

ولكن» من هم المسئولون المباشرون عن هذا العمل الجنونى؟ إنهم 
عشرات» لکن لابد من إبراز هیملرء وبورمان هایدریخ»ء وکالتینبرونر, 
وجوبيلز. وكايتل (المسئول عن القمع العسكرى)ء وفرانك. وفريك. 
وفوق كل هؤلاء» هتلرء الذى لم تكن أوراق الشجر لنتحرك بدون إذن 
منه. مع كل ذلك» نجد أن رأى البسطاء فى الفوهرر هو رأى غريب 
نوعا ماء فنجد بستانی من نایسی یصفه: «برجل بسیط وبیتوتی 
يحب الأطفال والكلابب. أما جريت» إحدى الشابات الصغيرات. 
وقت الحرب» فتذكر أن والدتها كانت من أعضاء ال )N854۴(‏ ولم 
تحصل على آية مكاسب من وراء ذلك سوى جلوسها فى الأماكن 
الشرفية أثناء اجتماعات الحزب. تقول إنها كانت تعشق هتلرء 
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وكانت تقسم على أن ما يصل مسامعها من جزائم النازية المروعة 
مجرّد افتراءات من الحاقدين. غير أن والدة جريت كانت لها تجرية 
فظيعةء حيث كانت ضمن المدنيين الذين أجبرتهم أمريكا على زيارة 
معسكر داشوء بعد أيام قليلة من فتحه: «عانت أمى من صدمة 
عصبيةء استغرقت وقتا طويلا لعلاجها». 

غريب أيضا فقدان الألمان لذاكرتهم فيما يعلق بسياسة النازيين 
فى الإبادة: لم يكن أحد يعلم أى شىءء على الأكثرء كان هناك 
البعض ممن بلغتهم بعض الشائعات - مثل والدة جريت -. كان هذا 
الجهل المعمم زائفا. فقد كان أكثر من خمسين ألفا من رجال الأس 
أس يعملون فى معسكرات التعذيب» وقد تخصصوا فى إبادة الروس 
والبولنديين. كما كان هناك أكثر من مائة ألف شرطى يأتمرون بأمر 
ال )N824۴(‏ وكانت مهمتهم نقل المنشقين من اليهودء والفجر 
والبولنديين» والتشيك. والروس إلى معسكرات الاعتقال. مئات 
الآلاف من الألمان كانوا يعيشون على مقرية من تلك المعسكرات. 
ولابد أن رائحة الموت التى كانت تخرج من تلك المعسكرات قد 
التصقت بأجسادهم على مدى أريع سنوات كاملة. فقد كان عشرات. 
الآلاف من البشر يدخلونها ولا يخرج منها أحد على قيد الحياة. 
لابد أن صناعات آلمانيا الکبرى كانت على علم» فقد كانت تنتج 
الغازات السامة التى كانت تستخدم فى تلك الإبادة. كما كانت تتاجر 
فى بقاياهم ومتعلقاتهم. ليس هناك شك أن قطاعا كبيرا من 
الآلمان عرفوا ما يجرى» إن لم يكن لسبب» فلأنه» منذ صعود هتلر 
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إلى السلطة وحتى انتحاره» لقى آكثر من مليونى ألمانى حتفهم على 
يد النازية. لكن كيف تم نشر هذا الستار من السرية؟ فى الرايخ 
الثالث» كانت هذه الجرائم يتم التعتيم عليها إعلاميا وبالأفواه 
المكممة بكمامات الخوف: لم يكن أحد يجرؤ. ولو على سبيل السهو. 
على تحديد أرقام المحبوسين فى معسكرات الإبادة. بعد انتهاء 
الحرب» فضل الألمان عدم مواجهة الأمرء إما لإخفاء تصرفاتهم أو 
لعدم الرغبة فى الدخول فى مشاكل أو خجلا مما حدث على 
عتبات بيوتهم. علق مانفريد روميل» نجل المشير روميل وعمدة 

شتوتجارت فى التسعينيات» على هذا الجهل ا «كان الكثير 
معروضا کان تمكن أن يعرف امريد اما سات تبقى» فلم تكن هناك 
رغبة فى معرفته». 

بطبيعة الحالء لابد أن الألمان قد استغرقوا فى أمور حياتهم مع 
بداية عام ۱۹:۲. فما بین شهری يناير ومارس» لم تكن ترد من 
الجبهة سوى أخبار الانتصارات الدفاعية التی كانت تجبر الجيوش 
الآلمانية على التقهقر. فالثلاثة شهور الأولى من عام .۱۹٤۲‏ مات 
أكثر من اثنين وخمسين آلف جندى تحت ثلوج روسياء وعاد إلى 
أرض الوطن نحو مائة وثمانين ألف مصاب. وبدأت شوارع ألمانيا 
تشهد مرور آبطال مبتورين أو مصابين بالشلل النصفى. أما أخبار 
جبهة شمال آقریقیاء فقد کات مش عة نوعا ها حي کان روهيل 
يواصل تقدمه فى اتجاه الحدود المصرية. أما فى البحرء فقد كانت 


379 Twitter: @ketab_n 


الغواصات الألمانية تهدد بعزل الجزر البريطانية. وكان اليابانيون. 
فى المحيط الهادىء قد سيطروا على الفليبين, وماليزياء 
وإندونيسياء واقتريوا من طرد الأمريكان من هاواى. فى هذا 
الوقت» كان هتلر يعد بمنتهى العناية. حملته الربيعية على روسيا 
وضم المزيد من المجندين إلى صفوف الجيش. تم تدريب مليون 
جندی بین صیف ۱۹٤۱‏ وربیع ۱۹٤۲‏ . 

کان هتلر قد قرر تنفيذ حملته التى لم يتمكن من تنفيذها فى 
الخريف السابقء بواسطة ذلك الجيش الجديد المجهز. نسى 
موسكوء مؤقتاء وقرر التقدم نحو القوقاز وستالينجراد. قرر أن 
يحرم السوفيت من البحر الأسود» ومن فحم وحديد دونتس» ومن 
فلاع الصناعة فى مدن روستوف. وفورونيزء وطغانروج» 
وستالينجرادء وسيباستوبول» ومن بترول القوفاز. ومن غلال 
أوكرانياء وجورجياء وأرمينياء وكم اقترب من تحقيق ذلك. 

من جديد عادت الجيوش الألمانية لتظهر تفوقها على جيوش 
روسياء إلا أن هذه كانت قد وعت الدرس» فسعت لتجنب المعارك 
فى الساحات المفتوحة لسكب قواتها وفكثيف المقاومة فى المدن 
والنقاط الإستراتيجية التى تكسر الحصار. من ثم تقدم الألمان فى 
سهولة.ء غير أن أعداد أسراهم قد تضاءلت» مقارنة بالحملة 
السابقةء وقل حجم خسائرهم من العتاد. من جديد» تسبب اندفاع 
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هتلر وقلّة صبره» فی تغییر خطتهء لیرکز هجماته على روستوف» 
مما أدى إلى إرباك قواته وأعطى هدفا إستراتيجياء مثل مدينة 
ستالينجراد» شهرا كاملا لتدعم من دفاعاتها. وبعد أن دخلت فواته 
مدينة ستالينء اكتفى بهذا الهدف. الذى لم يكن سوى كوم من 
الأطلال ارتوت أنقاضها بدماء جنود أفضل جيوش الأرض وقتها. 
فى حين كان نقص الرجال والمركبات والذخيرة والوفود يعيق تقدمه 
إلى القوقازء حيث كان كل ذلك يستهلك فى ستالينجراد. كان 
الجنرال كلايست يتعجب فى يأس: «لم يكن أمامنا أى جندى 


واصلوا تطبيق تكتيك «الأرض المحترفة» فى مواجهة تقدم الألانء 
فقاموا بحرق حقول بترول مايكوب بمنتهى القسوةء حتى إنه لم يعد 
الإنتاج قبل عام ٠۹٤۸‏ 


مع نهاية صيف ٠۹١١‏ . تأكد تدهور القدرة العسكرية للمحور. 
كانت القوات الألمانية تتخبط فى ستالينجراد» فلم تتقدم إلى 
لينينجراد ولم تحقق أهدافها فى القوقازء وتحولت إلى الدفاع على 
جبهتى موسكو والعلمين. بعد أن سب هتلر رئيس هيئة أركان حربه. 
هالدرء الذى طلب منه الانسحاب إلى المنطةة المركزية من الجبهة 
الروسيةء وقام بتعيين الجنرال زايتزيلرء مكانه. لابد أن المشهد كان 
عنيفا جداء بحضور عشرات الجنرالات الذين اجتمعوا فى مقر 
القيادة الجديد الذى عرف باسم «الرجل الذئب»: 
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«إن رجال البنادق والملازمين الشجمان يموتون بالآلاف, لأن 
رؤساءهم يمنعون من الحل الوحيد المقبول. إننا نقَيّد أيديهم. قال 
قاندراندى اظهن ايرا ن اللا 

رد هتلر وهو یکظم غیظه : 

«لقد ظللت طوال الحرب العالمية الأولى يا سيد هالدر تجلس 
غل مقغداكت وهو نفس ما قله الان هل خعتقة آن تك ما 
تعلّمنی به شیئًا حول جنودی؟ أنت تحدیداء یا من لا يحمل زیهء آی 
نوط يشير إلى أى إصابة وقعت لك؟ واشار هتلر إلى الشريط 
الأسود الذى يشير إلى إصابته فى الحرب الكبرى». 

فى آقل من أسبوعين» كان قد استبدل اثنين من مشيريه الذين 
كانوا قد أظهروا جدارة فى قيادة القوات الألمانيةء بداية من حملة 
بولندا: فون بوك وفون ليست» رؤساء جيوش الوسط والجنوب. 
تولى هو رئاسة جيش الجنوب. من على مسافة ۱٠٠١‏ كم من 
الجبهةء تحديدا فى المحيط الهادىء كان حلفاؤه اليابانيون يخسرون 
معركة ميدوأى» واستولى الأمريكان على جزيرة جوادالكانال 
بالمحيط الهادى. 

فى ۷ نوفمبر, غادر هتلر الجبهة الشرقية ليحضر إحدى 
مناسبات الحزب الرسمية: الذكرى التاسعة عشر للبوتش. كان 
روميل قد خسر معركة العلمينء وكان يتقهمر فى اتجاه ليبياء بينما 
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كانت إحدى الفرق المجهزة من قوات الحلفاء تتجه إلى البحر 
المتوسط. فى الوقت الذى كانت فيه القوات الألمانية تخوض معارك 
ضارية فى ستالينجرادء ولا تستولى إلا على أمتار معدودة من حطام 
المدينةء كان هتلر يتخيل ما الذى يمكن أن يفعله بتلك القوات 
الإنجليزية والأمريكية التى كانت تستعد للرسو على سواحل البحر 
المتوسط. لم يسمعه أحد, ولا فى مناسبة واحدةء ولا فى أى وقت. 
يهتم أو يأسى على قواته المهزومة. تحدث يوم ۸ مارس فى حانة 
بورجربراوكيللر التاريخيةء ولم يكن من قبيل المصادفة أن يشير إلى 
اثنبن من آكبر انتصاراته: إبادة اليهود والتقدم على جبهة 
ستالينجراد . قال عن الانتصار الأول: «من بين أولئك الذين ضحكوا 
فى البدايةء الكثيرون لم يعودوا يضحكون». أما عن الثانى فقد 
افترض كسب المعركة: 

«كنت أريد أن أبلغ نهر الفولجاء عند نقطة محددة. .عند مدينة 
تصادف أنها تحمل اسم ستالين. مدينة إستراتيجية تتحكم فى مرور 
٠‏ مليون طن من البضائع. إنها مدينة هامة على شبكة النقل 
النهرى. هذا ما أردت أن أحصل عليه وهذا ما أصبح بين أيدينا». 

كان خطيب الحانات ذاك» يرج جنبات الحانة بصيحات مريديهء 
غير أن قوات الخلفاء كانت تفرض سيطرتهاء فى تلك الأثناء. على 
نصف شمال آفريقيا وتحاصر الجيوش الألمانية فى ستالينجراد. مع 
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نهاية ١٤۱۹ء‏ أصبح المحور فى حكم المهزوم. كلّفت معركة 
ستالينجراد. إحدى أهم معارك الحرب العالمية الثانية. كلا الطرفين 
ملیون و ٤٤٠,۰٠٥‏ جندی» من بینهم 1٦۰۰,۰۰۰‏ قتیل. فی هذه 
المعركة خسرت ألمانيا وحلفاؤها ۳٠٠,٠٠١‏ من جنودهاء وأصيب 
وأسر نحو نصف مليون آخرين. بدا الرايخ الثالث يتهاوى ويقترب 
من الدرك الأسفل. بينما راحت جيوشه تتقهقر بعنف ناحية الغرب» 
بدات بيوت الألمان تسمع أخبار مقتل او إصابة مليون من أبنائها فى 
ذلك العام. فى تلك الأثناءء وعلى الرغم من تضليل جوبلز. عرف 
الكثير من الألمان أنهم قد خسروا الحرب ولم يحفظ الأمن فى المدن 
سوى خشية الجستابو. فقط» من لم يرد أن يعرف الحقيقة. ظل 
على عهد الاعتقاد فى إمكانية النصرء خاصة بعد آن شهدوا تدمير 
نصف إنتاج العام الصناعى» ذلك الخريض» بعد خسارة شمال 
أقوقتا: ود ماف اا القو اك الام رة فخ اتجية ار 
أسوأً ما فى الأمر كانت ارات الحلفاء على ألمانياء حتى ذلك 
الحينء فبعد أن كانت مجرد هجمات متقطعةء أصبحت متواصلة 
وبدا جليا عدم فدرة اللوضتفافة» على صد أى منها. 

أدى توالى الهزائم العسكرية,ء وانزعاج المدنيين وانعدام 
الانتصارات البحرية إلى زيادة حدة طباع هتلرء الذى بدا ينعزل 
وتزداد طباعه حدة وعنفا. ذكر سبير أن هتلر كان يفقد أعصابه: 
عندما يسمع بتلك الهزائم ويصرخ, بلا هوادة فى قادته العسكريين: 
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«لستم جبناء فقط. وإنما كذّابون أيضا! أنتم محتالون وماكرون! 
هل تتعلمون فى أكاديمية أركان الحرب الخداع والنصب! زابتزلرء 
هذه البيانات غير صحيحة۱ أيكذبون عليك أنت أيضا؟ أؤكد لك أن 
هناك مبالغة فى عرض المسألة حتى أعطى أوامرى بالانسحاب. 

كما كان يشتكى أيضا من ضعف الجنود الألمان فى تلك الفترة. 
مقارنة بأولئك المقاتلين فى الحرب الكبرى: 

«كان جنود الحرب الكبرى أكثر صلابة! كم تحملنا من أھهوال فی 
فيردون وسوميل. لاشك أن جنود اليوم سيفرون مذعورين من 
مواقف كتلك». 


غناء البحع 

لم تعد هناك فائدة من ادعاء البطولة. كان عدد سكان دول 
الحلفاء أربعة أضعاف. وعليه فإن معين تجنيد الرجال منها لا 
ينضب» وكذلك إمكاناتها الصناعية كانت تتفوق بأريعة أضعاف 
وكان موقفها الإستراتيجى أفضل بكثير. مع نهاية شتاء ۱۹٤١‏ ثم 
۳. كانت الجبهة الشرقية قد شهدت تقهقةرا ملحوظا لمَوات 
ألمانيا مقارنة بالعام السابقء وأصبح جنرالات روسيا على يقين من 
أن النصر غدا فى صفهم. فى جبهة شمال أفريقياء لم تكن المقاومة 
اليائسة لقوات آلمانيا وإيطاليا سوى سراب فى الصحراء الكبرى: 
فهناك فرض الحلفاء. سادة البحر الأبيض المتوسط» سيطرتهم 
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وأصبح النصر حليفهم. أما فى البحرء فعلى الرغم من خسائر 
غواصات دونيتز التى لم تصل لنصف خسارة العام السابقء قان 
مصانع إنجلترا وفرنسا كانت تضاعف إنتاجها باستمرار. وأما عن 
الجو. فقد بدا جليا أن اللوفتفافة قد اضمحلت أمام التفوق العددى 
والتكنولوجى لقوات الحلفاء التى يدأت تدك ليل نهار المراكز 
الصناعية والمدن الألمانية والإيطالية والفرنسية. فی عام ٠۹٤۳‏ 
عانت هامبورج» وبرلین. وبریمن» ورینء وروان».وبوردوونانتس» وروما 
من القصف الجوىء كذلك جقول البترول الرومانية فى بلواستى 
ومعاقل الصناعة فى راينلاند وكولون. لم تكن الأمور فى المحيط 
الهادى بأفضل» فقد حطت الأمريكان بنجاح على جزر الوشيان, 
وسليمان وجورفيا الجديدة وغينيا الجديدة. على طوال عام 144۴ 
تم إجبار المحور على التراجع فى شمال أقريقيا كما نزلت قوات 
الحلفاء بإيطاليا وتم عزل موسللينى؛ وفشلت آخر أكبر حملات 
ألمانيا على الجبهة الشرقيةء فى كورسك. أما فى الاتحاد السوفيتى, 
فقد بدا الروس يسيطرون على الجوء وأصيح الطيران الأحمرهو 
الغالب»ء وتمكن ستالين من الإمساك بزمام 0 والهجوم. 

لم تكن الأوضاع فى البحر المتوسط أفضل حالا فى ذلك 
الخريف من عام .۱۹٤١‏ فقد تحولت إيطاليا إلى صف الحلفاء 
وبدأت تواجه ألمانيا. أآما موسللينىء فبعد أن نفى إلى جبال الغران 
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ساسوء شكل حكومة فاشية فی سالون لم تکن سوی إحدى عرائس 
مسرح قرارات ألمانيا. علق هتلر على أزمة جليفه فى بلاغة كبيرة: 

«من المنطقى أن أشعر بالحزن إزاء الظلم البين الذى يعانى منه 
الرجلء وإزاء الإهانة التى يتعرض لها. فهذا الزعيم» السياسىء 
خلال السنوات المشرين الماضية كافح فقط من أجل إسعاد شعبه 
والآن تتم معاملته باعتباره مجرم همجيًا». 

بناء على ما تقدم» أصدر هتلر أوامره لقواته بإطلاق النار على 
جميع القادة الإيطاليين الذين يحاريون ألمانياء فى الوقت الذى تعين 
عليه تدعيم الجبهة الجنوبية لوقف زحف قوات الحلفاء. لكم كان 
هتلر يكره الحرب فى جبهتين. فكيف به الآن وهو مضطر للمحارية 
فى أربع جبهات: الشرق. وإيطالياء والطيزانء وعما قريب» فرنسا. 

مع كل هذاء ومع اقتراب هذا العام المأساوى من نهايتهء كانت 
ألمانيا لاتزال تمتلك جيشا رائعا قوامه أربعة ملايين جندى» غير أن 
البلاد كانت على شفا الانهيار. فقد تعدت أعداد القتلى المليون 
واقتريت أعداد المبتورين والمشوهين من هذا الرقم وكانوا سبة فى 
جبين الحرب فى جميع المدن الألمانية. غير أن الأسواً كانت المعاناة 
من هجمات بريطانيا الجوية التى تستمر طوال الليلء ثم تتسلم 
الغارات الأمريكية منها الراية نهارا. خلال شهر ديسمبر من عام 
/؛/ نقذ الآمريكان ٥٦1۸‏ عملية قصف على موافع داخل أراضى 
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الرايخ الثالث. ألقوا خلالها ٠٠,٠٠١‏ طن من القنابل التى استهدفت 
قلاع الصناعة وشرايبن الطرق وحقول البترول. فى نفس هذا 
التوقيت» تولت بريطانيا أمر المدن الألمانية: فبين شهرى نوفمير 
وديسمبر ٠۹٤١‏ ألقّنى على برلين ٠٠,٠٠١‏ طن من المتفجرات» 
حولت عاصمة الرايخ إلى ساحات من الحطام. إذا جمعنا كل ذلك 
فسنجد أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ألقتا على ألانيا 
۱۴۵,۰۰۰ طن من القنابل» خلال عام ۱۹٤١‏ فقط, مما تسبب فى 
دمار كبير بالبلاد وخسائر فادحة فى الأرواح والممتلكات. كان تأثير 
ذلك أقل على الإنتاج الصناعى. الذى حطم كل الأرقام القياسية فى 
ذلك العام. غير آنه لا بد من الإشارة إلى أن آلمانيا خصّصت. 
لأغراض الدفاع الجوى عن الرايخ فقط. ريع ما تملك من القوات 
البشرية ونسبة مقاربة من إنتاجها من المدفعيةء وهو ما كان آكثر 
مما كانت تستخدم إيطاليا أو فرنسا( ٠١‏ و٠۲‏ على التوالى). 
بينما كانت المدن الألمانية تتحول إلى حطام» ويواجه سكانها 
'أخطار القصف والجوع» الذى لم تتمكن من سده حصص التموين 
المقررة؛ وأحزان الحدادء التى غزت غالبية الأسر؛ ومن إرهاق 
شاعات العمل الطويلة؛ ومن الخوف من الجستابوء التى امتلأت 
سجونها بكل من سولت له نفسه الاعتراض. لم يكن هتلر يشعر 
تجاه هذا الشعب الذى واصل الصمود على الجبهتبن الداخلية 
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والخارجيةء على الرغم من إنهاكه وجوعه وخوفهء سوى بمشاعر 
الاحتقار: "لو خاننا شعب ألمانياء فلن يكون أهلا لكفاحنا من أجل 
بناء مستقبله» وعندهاء سيكون حريا بنا أن نتخلّص منه»ء وعن 
استحقاق'. 

لم تلبث فرنسا أن دخلت ساحة الأحداث. مع نهاية عام .٠۹٤۳‏ 
قام آحد الخدم من العاملين بالسفارة البريطانية بأنقرة» عرف 
باسم کودی هو «شیشرون» بإمداد السفير الألمانى لدى تركياء فون 
بايبنء بمعلومات مهمة تفيد فتح جبهة ثانية كان اسمها المشفر هو 
«أوفرلورد». تتاول هتلر هذا الأمر فى توجيهاته التى حملت رقما٥:‏ 

«لايزال الخطر محدقا فى الشرق» غير أن هناك تهديدا أخطر 
بدأ يطل برآسه من الغفرب: عملية إنزال لقوات من أمريكا 
وبريطانيا! فى الشرقء تتيح المساحات الشاسعة التقهقر, إلى 
مسافات كبيرة دون أن يصاب الجهاز العصبى الألمانى بما لا يمكن 
علاجه! غير آن الوضع فى الغرب مغاير تماما لو تمكن العدو من 
اختراق دفاعاتناء فإن النتائج ستكون كارثية. كل المؤشرات تتبىُ بأن 
العدو سيشن هجوما من الجبهة الغربية الأوربيةء وأن ذلك لن يكون 
بعد نهاية الرييع المقبلء إن لم يكن قبل ذلك». 

بهدف مواجهة هجوم حلفاء الدول التى احتلها عام ٠۹٤١‏ من 
جبهة المحيط الأطلنطى. أمر هتلر بإنشاء «جدار الأطلنطى» وهو 
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خط دفاعى من التحصينات يمتد من حدود إسبانيا إلى النرويج. فى 
حقيقة الأمر كلمة جدار كان مبالعًا فيهاء إذ لم يكن بالقوة الكافية 
سوى فى نقاط معدودة.» حسب ما تأكد منه روميل. الذى أسند إليه 
هتلر مع نهاية .٠۹١١‏ مهمة تسريع عمليات البناء الدفاعية. 

كان هتلر يعتمد على نصف مليون جندى للدفاع عن هذا 
الساحلء جنود كانت المقاومة الفرنسية قد أجهدتهم. فقد أحسن 
الفرنسيون التعاون مع ألمانيا خلال عام ۱۹٤١‏ ما فى عام .١٤١‏ 
فقد بدأت برلين تحتاج لأيد عاملة للسفر إلى ألمانياء وهو ما حدإ 
بالكثير من الفرنسيين للتحايل على الموفف. زادت المقاومة الفرنسية 
عام ۱۹٤١‏ للحد الذى أعدم معها الألمان ٤١١‏ رهينة ما بين شهور 
نوفمبر ۱۹١١‏ ومايو٠٤۹٠.‏ فى محاولة لوقف عمليات الهجوم. غير 
أن عام .٠۹٤١‏ شهد ارتفاع كفاءة المقاومة وتنظيمها والوسائل التى 
كانت تستخدمها. تلقت من بريطانيا ۸٥٥‏ طتًا من المواد تمكن 
الألمان من وقف تهريب نصفها تقريبا. يكفى للتدليل على كفاءة 
المقاومة أنهاء خلال شهر مايو من عام ٠۹١١‏ - تم عشية عملية 
آوفرلورد- قد تمكنت من تدمير قاطرات وعريات قطار وترام آكثر 
مما دمر القصف الأمريكى الإنجليزى فى ذلك الرييع. أما عن أرقام 
العمليات. فهى تحمل غميق الدلالات: حصر الألان ۷0۹۷ عملية 
ضدهما بین شهور سبتمبر ۱۹٤١‏ ومارس .۹٤٤١‏ خسائرها البشرية 
تعکس نشاطها: ۸۲۲۰ قتیلاً و۲۵۷۸ مختفيًا. کان قوام نشطاء 
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المقاومةء فى أحلك فتراتهاء 10۰,۰۰۰ شخص: ثلثاهم من المخبرين 
والمراسلةء والثلث الأخير من المسلحين. 

مع عدم التقليل من أهمية عمليات المقاومة الفرنسية. فإن أكثر 
ما كان يثير قلق ألمانيا هو محاولتهم تخمين المكان الذى سيهاجم 
مله الحلفاء. كانت هناك ثلاثة آراء. كان روميل يرى آن النقطة 
الملختارة ستكون السين نظرا لاتساع شواطئها ونقص دفاعها. أَما 
نقطة او صحيح أن دفاعها انکن غير انها الأقرب إلى 
الجزر البريطانية وتتصل جيدا بباريس. غير أن هتلر كان يرى أن 
الهجوم سينحو أكثر ناحية الشمالء جهة هولنداء مما سيمكنهم من 
الهجوم مباشرة على قلب برلين. كانت قوات الحلفاءء بقيادة 
الجنرال آيزنهاور» على علم بتساؤلات جنرالات هتلرء ومن ثم 
أمطرهم بوابل من المعلومات المغلوطة: قصف جميع النقاط المحتملة 
للهجوم وفعل المستحيل حتى يعتقد الألمان أن كالى هى نقطة 
انطلاق «أوفرلورد». كان التساؤل الثانى لجنرالات ألمانيا هو كيفية 
مواجهة الهجوم. كان رأى هتلر آن يتم إلقاء العدو فى نفس البحر 
الذى سيأتى منهء غير أن فون رودنستيدت» كان يرى أن المقاومة 
على السواحل لن تجدىء وأن من الأفضل أن يهزمهم عندما 
يتوغلون» دون آن يتمکنوا من تثبيت آقدامهم ولا تتظيم إمداداتهم. 

كان هتلر مترددا وكان يستمع إلى المشيرين ويوافق على رآى 
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كان يدافع قليلا عن كل الآراء ويستجمع الدفاعات المهمة 
للانقضاض على نقطة ما والهجوم عليها. يجب أن تلقى بالعدو إلى 
البحرء منذ اللحظة الأولىء ولكن مع تجهيز أفضل التحصينات فى 
الداخل لحمايتها من مدافع الأعداء. إذنء فإن استعدادات ألمانيا من 
أجل الدفاع عن كل شىء ستؤدى لئلا تدافع ألمانيا عن أى شىء. 
بدا أن نظريات روميل هى الأقرب إلى الصحةء غير أن المشير لم 
يكن لديه الوقت والوسائل ولا اللخصصات التى تتيح له تحصين 
خليج السينء كما كان يريد. كما لم يتم إمداده بوحدات المدرعات 
الساحلية كما طلب. اليوم وبعد ثلاثة آلاف درأاسة حول عملية 
الإنزال التى تمت فى نورماندىئ» يتفق المحآلون. بأغلبية كبيرة. على 
أنه كان باستطاعة روميل أن يكبد الأعداء خسائر فادحة» حتى إن 
فتح الجبهة الثانية معها كان سيتأخر لأكثر من عام لو أنه حصل 
على ما طلب من تنجهیيزات. 
خسر هتلر» بسبب عمی بصیرته وغروره وجهله ببواطن الأمور 
ومجريات الحرب آخر فرصه الكبيرة لتوجيه ضربة قوية لتداعيات 
وجوبية كان الحلفاء سيفرضونها عليه فى الوقت الذى كانت فيه 
أرکان کل ما هو حوله تتقوض. 
فى الواقع كان المحور يتهاوى. ففى المحيط الهادىء كان 
الآأمريكان قد نزلوا بجزر مارشال وكارولين وواك» وتمكنوا من 
حصار اليابانيين فى بيرمانيا. غير أن أكثر المناطق الميئوس منها 
بالنسبة لهتلر كانت فى الشرق وفى إيطاليا. فقد استعاد الروس 
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أوكرانياء بيلاروسيا والقرم فى النصف الأول من عام .۹٤٤‏ وتوغلوا 
داخل أراضى بولندا ورومانيا. أما الحلفاء فبعد أن تكيدوا خسائر 
فادحة؛ راحوا یدعمون جبهات مونتی کاسینووأنزیو ويدفعون الألمان 
إلى الانسحاب من روما التى استقبل سكانها القوات الأمريكية 
استقبال الفاتحين فى ٤‏ يونيو. تخلص هتلر من حليفه النرويجى 
القائد هورتى واحتل البلاد حتى يضمن عدم تحولها. من جهتهاء 
أعلنت تركيا موقفها المؤيد للحلفاء وأوقفت إمداداتها من الكروم 
للرايخ الثالث. كان القصف يدمر آلمانيا شيئًا فشيئًا. من يناير إلى 
يونيو وجه الحلفاء ٠١١‏ تشكيلة جوية كبيرة - بعضها كان يتكون من 
أكثر من ۲٠١‏ «قلعة طائرة'»- على المدن الألمانية: برلينء 
ونورمبرج» وفرانكفورت» وهانوفرء وماجديبرج» ودويزبورج» 
ولايبزيج» وغيرها الكثير. لم يحقق قصف الحلفاء هدفه من ضرب 
صناعة السلاح ولكنه نجح نسبيا فيما يتعلق بالوقود» حيث انخفض 
إنتاجها إلى النصف من إنتاج الخام وتصنيعه وتكريره. كان تأثير 
ذلك كارثيا على شبكة الطزق التى اهترأت تماما وكذا على شعب 
ألمانياء حيث أصبح ملايين الألمان بلا مأوى» وحصلت موجة من 
الهجرة الداخلية للبحث عن مأوى يحميهم من عقاب السماء 
الشديد. فى نفس الوقت الذى كانت قواهم خائرة من جراء ساعات 


)١(‏ القلعة الطائرة ترجمة عن الإنجليزية (5٤۵٣)۲ه‏ ۴ ع«ذرا۴) » بمعنى قاذفة 
القنابل الثقيلة. 
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العمل الطويلة,ء وسسّحب الركام وإعادة رصف الطرق ومداواة 
الجرحى ودفن الموتى. 

أدى سوء الأحوال على الجبهات والتهديد بالغزو والفوضى 
والدمار الداخلى إلى تدهور صحة هتلر. ذاك الرجل الذى كان قد 
بلغ ٥٥‏ عاما فی شهر أبریلء وإن کان يبدو آكثر من سنه بکثير؛ وقد 
تخلى عنه نشاطه وطاقته الخارقة. وصفه الجنرال سالموث فى ذلك 
الربيع: «رآيت شيخا عجوزا يذخل من باب الحجرة» محنى الظهر 
وذا وجه مریض متورم. کان مظهره مجهدا ومرهقا وفی رآیی؛ کان 
يعانى من المرض». نضب معينه من القوىء وتم استهلاك صحته عن 
آخرها. لم يعد فى رأسه سوى هاجسين: أمله فى الأسلحة 
الجديدة. قنابل طراز ۷ ومقاتلات الصد ورغباته الانتقامية. كان 
يحلم بتدمير لندنء وأعطى أوامره بقتل طيارى الحلفاء الذين يقعون 
فى الأسر, لو كانوا مسئولين عن قصف المدنيبن من الألمان. 

مع فجر 1 يونيوء وبعد ليلة طويلة تخت صفارات الإنذار ومعارك 
قوات مظلات تم إنزالها وسط المدنيين؛ بدأت حملة الحلفاء من 
فرنسا والمعروفة باسم «عملية أوفرلورد». بدأت مثلما توقع روميلء 
من خليج السين. ومثلما خشى المشير, كانت دبابات القتال بعيدة 
عن مواضع كفاءة فتالهاء عندما آأصدر هتلر أوامره بتحركها. حتى 
مع وجود معوقات غير منتظرة»ء فإن عملية الإنزال ا بنجاح 
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وتمکنت بعد مرور شهر واحد من إنزال ملیون. جندی راحوا يشقون 
طريقهم فى اتجاه باريس ويدمرون آخر قوى هتلر. فى تلك الفترة. 
بدأت ألمانيا تطلق على إنجلترا قنابل ۷1 و ۷2 الشهيرة التى لم يكن 
لها تأثير كبيرء باستشاء الصدمة الأولى: تم قصف لندن ب٠٠٥, ٠٠١‏ 
قنبلة.ء ولم يتمكن سوى ريع هذه العدد من تحقيق هدفه فدمرت 
نحو ۱۵۰۰ مجمع سکنی» وقتلت ٦۰۰۰‏ شخص وأصابت ۱۸,۰۰۰. 
الكثير من الدماء والكثير من الألمء غير أن كل ذلك لم يغير من 
المقدر شيئا. 

لابد أن نعترف أن ما كان سيغير القدر حقاء ويحل المشكلة 
قطعياء ويحفظ حياة عشرة ملايين إنسانء كان بالتأكيد محاولة 
اغتيال هتلر التى قام بها العقيد فون شتاوفنبورج يوم ٠١‏ يوليو 
٠٤‏ بمقر «جحر الذئب». كان العقيد جزءا من مؤامرة عسكرية 
ومدنية تسعى لإنهاء الحرب بأسرع ما يمكن. اشترك فى هذه 
المؤامرة جنرالات متقاعدون مثل بيك ومشيرين من المفضلين لدى 
هتلرء مثل روميل وفون كلوج. فى أحد الاجتماعات بمقر القيادة 
العامة لهتلر فى راستنبورجء قام فون شتاوفنبورج» بزرع قنبلةء كان 
يخفيها فى حقيبة مستنداتهء أسفل طاولة الاجتماع» ثم تعلّل بعذر 
ما للانسحاب. انفجرت القنبلة بعد بضع دقائق وأودت بحياة ثلاثة 
من المجتمعين وأصابت عددا كبيرا من الحضورء بمن فيهم هتلرء 
الذى جرح ذراعه وتعرّض لبعض الحروق والرضوض بساقيه 


395 Twitter: @ketab_n 


وتأثرت طبلة أذنه. فشلت المؤامرة» بسبب تردد بعض المشتركين 
فيهاء مثل المشير فون كلوج - رئيس جبهة الغرب -ء وبسبب أخطاء 
متآمرین آخرين فى برلينء ومن ثم لم يبرح هتلر السلطة ولم تتو 
التراجيديا. امتدت إلى المتآمرين أو المشتبه فيهم: تم اعتقال سيعة 
آلاف شخص وتم إعدام ٠۷١‏ آخرين. فضَل روميل وفون كلوج إنهاء 
حياتهما بأيديهماء فانتحرا. لم يكن هتلر ليعرف الرحمة, وكانت 
أوامره بهذا الخصوص أكثر من واضحة: «يجب أن يتم تعليقهم كما 
تعلق الذبائح فى السلخانة». لم تكن.تلك المذبحة الهوجاء سوى مثال 
لما كان يجرى فى الرايخ: فقد كانت معسكرات الاعتقال فى الشرق 
يتم إخلاؤها من نزلائها عن طريق إطلاق الغازات السامة ليلموا 
حتفهم فى التو أو بشحنهم على مراكب تجارية قديمة فى بحر 
البلطيقء على أن يتم ثقبها فتغرق. أو بشحنهم فى قوافل لا نهائية 
الطولء مشيا على الأقدام فى اتجاه الغرب» فيموتوا تعبا ومن لم 
يمت منهم» يتم إطلاق النار على رقبته ليلقى المصير المطلوب. 

بعد أن عانت من ويلات الحرب التى سحقتها مرتين باعتبارها 
ضحية لهاء قررت وارسو أن تثور على الألمان بعد أن استشعرت 
القوة. باة فتراب القوات الروسية من ضواحيها . يوم ١‏ أغسطس ثار 
جیش بولندا السری على آوامر الجنرال بور کوموروسکی وسیطر 
على زمام المدينة. غير أن هجوما مضادا للألان فى 
تشيكوسلوفاكياء اضطر الجنرال بور كوموروسكى للتراجع مئات 
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الكيلومترات. واضطر الثوار لمواجهة انتقام النازيةء التى سلّطت 
عليهم آخر ما تبقى لديها من قوة ضمت رجال الشرطة والمجندين 
اللحدثين والروس المرتدين. لم تتجه جيوش روسيا إلى المدينة 
لدعمهاء ربما نتيجة الإجهاد أو القرار السياسى. كما منع ستالين 
طيران تشرشل من أن يمد المحاصرين بالذخيرة والأغذيةء مما حدا 
بالكثيرين لأن يفسروا هذا الموقف برغبة موسكو فى أن يقضى 
النازيون على البولنديين. صمدت مقاومة الجنرال بور كوموروسكى 
اليائسة حتی ۲ آکتوبر. خلال شهرین من القتالء لقی ۲۲,٠۰٠۰۰‏ 
بولندی مصرعه وتم إطلاق النار على ما لا يقل عن ۱٠,۰۰۰‏ مدنی. 
باعتباره إجراء قمعيًا بسبب الانتفاضة. على مدى سنوات الحرب» 
خسرت بولندا ٠,٥‏ مليون نسمة من آبنائهاء لم یکن منهم سوی 


الهزيمة الموشكة وردود فعل مريضة كانت تسعى للقضاء على ما 
تجده أمامها لعلمها أن الهزيمة قادمة لا محالةء وأن المنتصر 

یوم ۲۵ من آغسطس ٤٤۱۹ء‏ استسلم الألمان فى باريس؛ كما 
شهد یوما ۲۲ و۲۵ فسخت كل من رومانياء وبلغارياء وفنلنداء 
نحالفها مع هتلرء وطلبوا بعدها بقليل وقف القتال» استولى الحلفاء 
على جميع الأراضى الفرنسية وتوغلوا فى ألمانيا وهولنداء حيث 
واجهوا خسارة آرنهيم'ء التى أوقفت الزحف فى اتجاه الغرب» مما 
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أعطى هتلر فرصة لالتقاط آنفاسه. غير آنها كانت فرصة وجيزة 
للغايةء فقد كان الألمان يخسرون فى البلقان واليونانء وكان. 
السوفيت يتوغلون داخل تشيكوسلوفاكيا والمجر. فى الوفت الذى 
كان فيه الحلفاء يخترفون دفاعات ألمانيا عند «خط سيجفريد». أما 
فى المحيط الهادىء فقد كان الأمريكان قد رسوا عند الفلبين 
وانتصر الإنجليز فى بيرمانيا. غير أن هتلر لم يكن مهتما بجبهة 
المحيط الهادى: كان يعتبر اليابانيين حلقاء آنانيين وغير أوفياءء 
یت اف کے روا کی ان اتر ا 

ألقت روح الهزيمة بظلالها على مقر قيادة هتلر. دونت إحدى 
شگریراته فی مذکراتھا ما یلی: 

«كان من المثير للأعصاب أن ترى الرجلء الذى كان بوسعه 
وبجرة قلم آن يضع نهاية للمعاناة والألم. يقبع منهكا على مقعدهء 
ينظر إلينا مرهقا وهو يراقب كيف کان كل شىء ينهار من حولنا». . 

غیر أن هتلر» حتی مع تعبه وعجزه» کان لا یزال یرسم خیالات 
انتصاراته ویعطی أوامره بتجنيد كل من يمكنه أن يحمل السلاح» 
حتى لو كان رجلا تعدى الخمسين من عمره أو أطفالا فى الخامسة 


(1) آرنهيم: مدينة وبلدية هولندية تقع فى شرق البلاد. وهى عاصمة مقاطعة 
خیلدرلند. يبلغ عدد سکانها ٠١١,۹۳١‏ نسمة. 
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عشر والسابعة عشرء حيث يتم تدريبهم فى الفولكستورم ومراكز 
شباب هتلز. بهذه الطريقة, کان لدیه مع بدایة عام ٤٤۱۹ء‏ جيش 
من ٤‏ ملایین جندی» على الرغم من أن مستواهم کان أقل من جيش 
أعوام )۱۹٤١ - ۱۹٤۱(‏ وتدريبهم سطحى وتسليحهم آسواً» خيث 
كان غطاؤه الجوى فى تلك الفترة ضعیيفا لا يقوى على شىء. 

بهذه القوات الجديدة وبفضل تضاؤل نشاط الحلفاءء تسنى 
لهتلر أن يستجمع قواهء وأن يلعب آخر أوراقه. كان جنرالاته يرون 
فى تلك القوات الوسيلة المثالية لتوجيه ضربات لبعض القوات 
السوفيتية التى كانت قد تمركزت فى نقاط إستراتيجية داخل 
حدود آلمانيا أوالمطرقة التى سيستخدمونها فى معاقبة حلقاء 
الغرب» حينما يفكرون فى عبور الراين. لم يكن هتلر مقتنعا لا 
بالرأى الأول ولا بالثانى. لأنه كان يعرف ان تلك القوات سرعان ما 
ستفقد تماسكها فى جبهة أو أخرى ولن تتمكن» على أحسن 
التقديرات سوى من تأخير الهزيمة شهرا لا أكثر. كان اقتراحه أكثر 
جرأة وخيالا: سيعود لتجرية حظه فى الأردين('» ويخترق الجبهة 
الهشة للحلفاءء التى لا يحميها سوى برد الشتاء وضباب شهر 


)١(‏ الأردين «بالفرنسية: كمع لA۲»‏ منطةة غابات تقع بين بلجيكا 
ولوكسمبورج وفرنسا. شهدت المنظقة إحدى أواخر معارك الحرب العالمية 
الثانية فى نهاية عام ۹٤١‏ وبدايات عام ١۹ء‏ والمعروفة بمعركة الثغرة. 
يخترفها نهر الميز أحد روافد نهر الراين. 
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ديسمبر المعتاد الذى يلف المنطقةء لينعطف بعدها ناحية البحرء 
ويباغت نحو مليون جندى من الحلفاء فى هولندا. سيتمكن من , 
إحراز نصر كبير يتيح له التفاوض على سلام» على حدة مع إنجلترا , 
وفرنسا ليوجه كل قوته إلى السوفييت الذين تجاوزوا كل الحدود : 
فى اعتداءاتهم على المدنيين مقارنة بممارسات ألمانيا أثناء حملاتها : 
فى السنوات السابقة. كان هتلر يحلم وهو مستيقظ, غير أنه كان ' 
محقا فی شیء واحد: انتصارهہ فی الأردين سيمنع الحلفاء من , 
القتال لمدة لا تقل عن ستة أشهر. Î‏ 
بدا هجوم ألمانيا مع فجر يوم ٠١‏ أغسطس وكان مفاجأة أذهلت : 
الأمريكان الذينء على الرغم من تفوقهم. فإنهم استسلموا فى كثير 
من الأصعدةء غير أن الوقت لم يطل قبل أن تتبدى نقَاط ضعف ' 
ذلك «الكل شىء أو لا شىء» الذى لعبه هتلر. كان هناك نقص فى ؛ 
الوقود والمؤن والقوات والتدريب» وكانت هناك فرضية أن الأمريكان . 
سيصمدون لوقت أقل أو آنهم سيفرون تحت تأثير الرعب. بما أن ' 
هذا لم يحدث, بدأ الهجوم یفتر شیئا فشیئًا حتى توقف نهائيا فى 
١ا‏ سير حا اتققخ الضبات وخفة السك هما مم عا 
القوات الجوية للحلفاء. فى هذه اللحظة فقد الألمان آخر آمالهم فى 
أى.انتصار. فى منتصف الطريق إلى تحقيق أهدافهم. تلقوا عقابا. 
جويا أجبرهم على التراجع» مع نهاية العام. قد يكون الحلفاء قد 
خسروا ۷۷,۰۰۰ قتيل و٣٣۷‏ دبابة قتال و۹۲٥‏ طائرةء غير أن 
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خسارة الألمان كانت ۸۲,۰۰١‏ قتيلء و٤۲۲‏ دبابة قتال و٠٠۲‏ طائرة. 
إن الفرق الكبير كان يكمن فى أن الحلفاء سيتمكنون من استعاضة 
خساثرهم خلال شهر؛ آما بالتسبة للفیرماخت» فكانت «غتاء 
ا 
فى مقدمه الترام 

ظهر جليا استنزاف قوات الألمان خلال أيام معدودة. فى ٠١‏ 
يناير .٠۹١١‏ بدأت حملة السوفيت الهجومية الكبرى من أعلى جسر 
قراوف لدا كيك حلقت اة الاتطادى خن كر من 
الجيش. يبلغ إجماليها ثلاثة منلايين جندى انتشروا غلى طول ٠٠٠١‏ 
كيلومترء من ليتوانيا حتى المجر. خاضت الفيرماخت القتال بنقص 
عددى بنسبة ١‏ إلى ۲ فى سلاح المشاة و١‏ إلى ۲ فى المدرعات وا 
إلى ١‏ فى المدفعية و١‏ إلى ٠١‏ فى سلاح الطيران. ليس من العسير 
التنبؤ بالنتائج: فى ١‏ فبرايرء استولى الروس على بولندا وبروسيا 
الشرقية وجزء من بوميرانياء وأصبحوا على مسافة ٠١‏ كيلومترا من 
برلين. آدى هذا الزحف السريع إلى أكبر حركة نزوح مدنى» على 
مدى التاريخ. يذكر المؤرخ العسكرى. إيدى باورء أن ثمانية ملايين 
شخ انطلفوا إلى الطرقات تحت درجات اخرارة يلف ٠١‏ برجة 
تحت الصفر, مما تسبب فى ارتباك كبير, واضطرار الجيش إلى 
الانسحاب. لم يتمكن مليون ونصف مليون شخص من بلوغ الضفة 
الغربية لنهر أودر - نيس» ولقوا حتفهم مجمدين على جنبات 
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انرق او تن طرق اتويت أو هته اكدام الخماهي 
الغفيرة الهاربة بعد أن تمكن الرعب منها. فى تلك الأيام» مات أكثر 
من ثلاثمائة ألف جندى المانىء وهم يقاتلون فى معارك دفاعية 
يائسةء وتم أسر خمسمائة ألف آخرين وترحيلهم إلى سيبيريا التى 
لم يتمكن من العودة منهاء سوى عشر هذا العدد. كان هتلر هو 
المسئول عن تلك الكارثة. كان جودريان الذى خلف زايتزلير فى 
رئاسة هيئة آركان الحرب» قد طلب من الفوهرر أن يأمر بسحب 

قوات آلمانيا.المرابطة فى كوزلاند والنرويج. نحو ثمانمائة جندى 
مدججين بالسلاحء ليقوموا بحماية حدود آلمانيا. ثار هتلر بعد 
سماعه هذا الطلبء إذ كان يعتقد بأن أعداد القَوّات الروسيةء بها 
الكثير من مبالغات جهاز الإعلام الألمانىء وأن طلب جودريان كان 
مجاوزا لكل الحدود» حيث كان سيتسبب فى إهدار الأسلحة الثقيلة 
التى كانت بحوزة تلك الجيوش. لم يكن فى مقدور الجنرال أن يقنع 
هتلر. الذى ظل متمسكا بأمله فى الانتصار وبرأيه فى أن عمليات 
الانسحاب تلك كانت بمثابة تخليه عن تلك الأخلام. 


لم يكن فى استطاعة أحد أن يفسر أساس تلك الآمال» سوى أنه 
قد أصيب بلوثة عقلية. عاد إلى برلين من «عش النسر» أحد 
مقرات قيادته المتعددة أثناء الحرب» يوم ٠١‏ يناير. مر قطاره 
بعشرات المحطات المدمرةء وتسيبت الأنقاض فى تعطيل تقدمه 
لساعات طويلة نتيجة الدمار البالغ الذى أصاب ألمانيا ولم يطق 
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صبرا على الانتظار. قال أحد العقداء الذين اعتادوا مرافقته بصفة 
دائمة. عبارة تأخض حال تلك اللحظة: «عمًا قريب» ستصبح برلين 
أفضل مقر قيادة. حيث سنتمكن من الذهاب إلى الجبهة الشرقية 
بالترام» وبالترام أيضا سنتواجه إلى الجبهة الغربية». لم يتعرف هتلر 
على معالم برلين. كمالم تتمكن القوات العامة التى خرجت 
لاستقباله من إزاحة آثار الدمار التى كانت تسد الكثير من الشوارع. 
كان بالمدينة مليون وثمانمائة ألف منزل تعرض نصفها للقصف 
بالقنابل وأصبح ثلثها غير صالح للسكن. انهار جناح كامل من مقر 
الملستشاريةء وتحولت الحديقة إلى ما يشبه سطح القمر من كثرة 
الحفر التى صنعتها انفجارات القنابلء كما لم يكن هناك لوح زجاج 
واحد سليما فى المبنى كله. حتى غرف هتلر الخاصةء أضحت مثالا 
للدمار: تم تتظيفها فى عجالةء لكن آثار التجريح والتلت علت قطع 
الأثاث» من جراء تساقط الجص عليها: وظهرت الشقوق على 
الجدران. على الرغم من ذلك بقى هتلر هناك» وشهد آخر أيام 
ذلك الجحيم الذى كان هو من فتح فوهتهء حتى دفعته موجة جديدة 
من القصف لأن يقرر الانتقال إلى البونكر. 

مع بدايات عام ٠٠٤١‏ ذلك العام المشئوم بالنسبة للنازيةء كان 
هناك مؤتمر مشترك للحلفاء» ستستمر فراراته حتى القرن الواحد 
والعشرين: مؤتمر يالتا. فى منتجع شبه جزيرة القرم» اجتمع زعماء 
الدول الثلاث االكبرى: ستالين وروزفلت - الذى كان وقتها مجرد 
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جثة متنقلة - وتشرشل. هناك تم ترسيم حدود ما بعد الحرب 
وإنشاء هيئة الأمم المتحدة وتحديد نقَاط سيطرة الإيديولوجيا 
الروسية والرأسمالية وتقسيم ألمانيا... إلخ. مجموعة من 
التخطيطات SS Ga OF‏ 
لم يتأثر هتلر عند سماعه أخبار يالتا المبهمة. لكنه استشاط 
غضبا عندما بلغه خبر استيلاء مجموعة صغيرة من مقاتلى 
ويبط تلك الفوضىء لم تكن عملية ريماجن سوى مزحة؛ حتى إن 
الأمريكان لم يحسنوا استغلالهاء لكنها كانت كافية. لأن یعود هتلر 
لإظهار حالات غضبه المميتة وأذاه اللامعقول: أولاء أمر بإعدام. 
أريعة من المسئولين عن الوحدات الموجودة على مقرية من الجسرء 
وثانياء وبينما آلمانيا تفرق فى بحر من الفوضى» شهد ذلك الجسر 
الجسر سينهار من تلقاء نفسه» أثناء عبور قوّات الحلفاء الففيرة. 
یومی tg‏ مارس لنهر الراين. من نقَاط كثيرة ويقتربون»؛ 
فخورين فى انجاه إلبا. لقى نصف مليون من جنود آلمانيا حتفهم» أو 
اوا > أو أسرواء أو طوردوا فى تلك العمليات. آصبحت المسيرة 
نحو برلين عبارة عن نزهة عسكرية»ء ومع ذلك توقف الأمريكان 
والإنجليز عند الضفة اليسرى لإلبا. أهدى آيزنهاور برلين 
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للسوفيت. يقال إن الجنرال برادلى أبلغ قيادته أن بلوغ برلين 


اتخاذ قرار التنازل عن عاصمة ألمانيا. لو صح ذلك لكان الجنرال 
برادلى يجهل تماما حجم القوات الألمانية التى كانت تسد الطريق 
إلى ألمانیاء مجرد ۲٠۰,۰۰۰‏ جندى» سيئى التسليح ويلا طائرات 
ومعنوياتهم فى الحضيض وبلا آى دافع فتالى ضد الحلفاء 
الغرییین. آو أن آیزنهاور کان مصابا بالعمی السیاسی. دامت آثار 
ذلك القرار حتی عام ۱۹۸۹. 

بطبيعة الحالء كان ستالين يعرف فدر برلين وقيمتها الرمزية. 
وحتى مع إجهاد فواته نتيجة معارك شهور يناير وفبراير ومارس. 
أعطى أوامره لمسيريه باستئناف الهجوم. فى ٠١‏ أبريلء بدأت 
مجموعات جيش المشير زوكوف إطلاق نار ۲٠,٠٠١‏ مدفع بطول 
۰ کیلومتر على جبهة آودر. برلین علی بعد ۸۰ کیلومترًاء سمع 
دوى الانفجارات وهى ترتعد من الخوف. صمدت مقاومة آلمانيا 
أربعة أيام» انتهت بالسيطرة والتطويق وأسر وتدمير قواتها 
المستنزفة. 

وقعت الكارثة الجديدة» يوم ۲١‏ آبريل. فى هذا اليوم بلغ هتلر 
عامه السادس والخمسين. صعد درجات السلم مستهترا وخرج إلى 
حديقة المستشارية. حيث هنا مجموعة شابة من جماعة شباب 
هتلر. كانوا قد تميزوا فى القتال. كانت هذه آخر مرة رأى فيها 
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ضوء النهار. فى المساءء اجتمع بالبونكر عدد كبير من العسكريين 
وكبار الساسة ليقدموا له التهنئة. استقبل الكبار منهم واحدا تلو 
الآخر واختلى بالحديث معهم ليضع دقائق.حضر بعدها اجتماع 
حرب» فشل الحضورء خلالهء فى إفقناعه بالخروج من برلين. مع 
ذلك أمر دونيتز بنقل مقر قيادته إلى شمال ألمانيا ومعه كبار 
القيادات العسكريةء بمن فيهم كايتل وجودل» على أن يخرج جورينج, 
الذى كان قد جهز قافلة كبيرة من عريات النقل لإخراج كنوزه -التى 
تم جمعها من مقراته ببرلبن» ومن قصر كارينهال- متجها إلى 
بيرختيسجادن. ذكر: بعض شهود العيان أن هتلر فوجئى بخروج 
جورینح؛ فی حین آکد آخرون آنه ودعه بمنتهی الود وطلب منه أن 
يأخذ حذره»ء ويتأكد من أن الحلفاء لن يتمكنوا من قطع الطرق. 
عندما خرج الجميعء غرق البونكر فى صمت مطبق. بعد أن عاد 
هتلر إلى مكتبهء قال لسكرتيراته:" أشعر كأننى لاما فى التبت. 
يواصل فى يأسء» تدوير دولاب الصلوات. لابد أن أنتصر على القدر 
هناء أو أن أموت فى برلين'. فى صباح اليوم التالى» أيقظه خادمهء 
لينج» ليخبره وهو يرتعد خوفاء بن السوفيت قد بدأوا قصف 
بزلين نالفل كانت الذهمية التهيكة ضف قاطا على فف ۲١‏ 
كيلومترا من قلب العاصمة. كان السوفيت قد اخترقوا صفوف 
الألمانء وراحوا يتقدمون بسرعة كبيرة إلى عاصمة هتلر. بعد ثلاثة 
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کان لايزال بالمدينة قرابة ملیونی مدنی ونحو ۲٠,۰٠۰۰‏ رجل 
ا 
الروس - ويعض قوات الشرطة ومن دفاعات الوزارات والبلديات 
ومن شباب هتلر ومن الفولكستروم. كانوا مسلحين بجميع أشكال 
الأسلحةء حيث كان عباقرة المخترعين فى ورش سلاح برلين 
وضواحيها قد تم حشدهم» لكنها كلها كانت أسلحة فردية: 
مسدسات وبنادق ورشاشات وبانزيرفاوستن (قنابل مجوفة التعبئة. 
مصنوعة لمواجهة الدبابات» تم استخدامها بنجاح كبير فى برلين 
أاء قتال الشوارع). 

كانت هذه آخر قوّات هتلرء حيث إن باقى القوات التى تمسك 
بهاء عن غير وعى المقيمين بالمستشاريةء لم تكن سوى آمال خادعة. 
كان الجيش التاسع, بقيادة الجنرال بوس» عبارة عن جيب متحرك. 
انسحب من الأودر فى اتجاه الغرب وسط الجيوش السوفيتيةء وضم 
بين أعداده الكثير من اللاجئين المدنيين. قادتهم براعة بوس إلى 
إلباء حيث استسلم للحلفاء بعد أسبوعين من المقاومة. كان فيلكس 
ستاينر» أحد جنرالات الأس أس. الذى حصل على ترقية من هتلر 
فی وقت لیس بالبعید. جاءته آوامر بكسر حصار برلين من الشمالء 
والتقى قوات سوفيتية تفوقه بكثير من حيث العدة والعدد» مما 
أجبره على التحوّل إلى الدفاع. كان ستاينر ذا طابع عنيف» كما كان 
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يفتقر إلى الحنكة: لكنه لم يكن غبياء وكان على درايةء بأن تلك 
ا غير المتجانسة التى يقودهاء بأسلحة لا تتجاوز البنادق 
والمسدسات والرشاشات. لم تكن لتشكل قوة من شأنها أن تخترق 
صفوف زوکوف. تم استبدال ستاینر بهولست» الذی لم يتمكن. هو 
الآخر من تغيير الوضع الدونى الذى كان عليه الجنود. كانت الآمال 
المعقودة على وينك» ترتكز إلى أساس كونه قائدا للجيش الثانى 
عشر الذى استطاع أن يدور من إلبا إلى برلين ولم يهتم بأمر هتلر 
وزخاله و انها بشكان القاضمة الفزل. خاضت قران مارك ضارية 
ضد جيوش السوفييت» من أجل كسر الحصار وتمكن فى ۲۸ أبريل 
من الالتحام بخامية بوضدام ونفقد مات کیش بی فی ۲۹ برل 
كان الجيش التاسم والكاتى عش قد أهلكا امخنزاها؛ اضظرا 
للتراجع إلى إلباء تحت ضغط السوفيت. كان لا بد لهتلر أن يواجه 
قدره بمفرده. 
فى انتظار المعجزة 
قبیل منتصف لیل یوم ۲۹ آبریل. حضر إلى البونكرء ريس دفاع 
برت الجترال وادليع لم تكن بع تفامل الو حارج 
المدينة غير أن آخباره المتعلقة بحرب الشوارع» لم تكن على ما يرام. 
كانت المعارك عنيفةء حتى تلك الساعات عند محطة بوتسدام إلا 
أن رجاله كانوا بحاجة إلى قنابل وأسلحة ثقيلةء ولم تكن هناك من 
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سبيل لإصلاح دبابات القتال ولا مدافع الهجوم» وكان هناك نقص 
فى البانزيرفاوستن. 

نیدی فوهرن إن رجالنا تقاظون تبسالة وإيمان لا ليثان »غير 
أننا قد استنزفنا وأحيط بنا. لن نتمكن من الصمود لأربع وعشرين 
ساعة أخرى». ۰ ۰ 

ران صمت رهيب على المكانء لم يقطعه سوى صوت هتلر وهو 
يسال جنرال الأس أس موؤهنك» رئيس البونكر العسكرى, إذا ما كان 
هذا نفس رأيه. 

«أجل سيدى الفوهررء تعوزنا الأسلحة الثفيلة وتققصنا الذخيرة. 
لا نستطيع أن نسد. فراغ من نفقد من رجالناء حيث لا توجد لدينا 
أى قوات احتياط. كما أن المساحة المتبقية لنا قد تضاءلتء لدرحة 
أصبح علينا أن ننقسم إلى مجموعتين لمواجهة السوفيت». 

کان هتلر فد سمع ما يکفيه. نهض بجهد جهید. وأشار بالخروج 
من القاعة الصغيرةء غير أن سؤالا من الجنرال وايدلينح استوقفه: 

«سيدى فوهرر. ما الأوامر التى سأعطيها لرجالناء عندما تنفد 
الذخيرة3». 

سكت هتلر برهة متأملا: 

«بما أننى لا أستطيع أن أعطى أوامر باستسلام برلينء فلتقل 
لرجالك عندما تنفد الذخيرةء أن يخرجوا فى جماعات صغيرة 
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كتب رسالة تأكيد على ما قال فيها للجنرالين وايدلينج وموهنك. 
بمجرّد أن انتهى من كتابتهاء مع منتصف تلك الليلة. وصلته برقية 
كايتل التى يرد فيه على الأسئلة الخمسة التى سبق وأن سألها هتلر 
فى الساعة: ٠۲:٠۹‏ 

١‏ - إلقاء القبض على قوات وينك. جنوب بحيرة شويلو. 

۲ - بالتالى» لم يتمكن الجيش الثانى عشر من مواصلة هجومه 
فی اتجاه برلین. 

٣‏ - قوات الجيش التاسع محاصرة. 

٤‏ - اضطرت قوات هولست آن تتحول إلى الدفاع». 

لف صمت رهيب قراءة البرفية. لم تكن هناك حاجة للتعليقء 
لكى يتجلى معنى تلك الإجابات: انهزمت آخر قوات ألمانيا. لم يعد 
هناك آى أمل فى أى إنقاذ. لقد حكم عليهم بالموت. 

من الصعب تحديد المدة التى استغرفها ذلك الوضعء؛ غیر آنه فی 
ساعة ماء بين الثانية والثالثة من فجر يوم ۲۰ أبريلء قامت إيفا 
براون بجمع النساء فى ممر الدور العلوى للبونكرء الذى كان 
يستخدم أيضا كقاعة طعام عامة. ماجدة جوبيلز والسكرتيرات 
والطبّاخة وبعض الممرضات وزوجات الضباط اللائى كن لايزلن 
كانوا لا يزالون هناك اجتمعن معا ووقفن فى صف بمحاذاة 
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الجدار. كن شاحبات ومرهقات وقد ظهرت الهالات السوداء حول 
أعنتهن .كن يمثبة تجميد تة آلانياء حرج هلر من كته 
برفقة بورمانء وصعد الدرج القصير الذى يفصل الدورين عن 
بعضبهماء وهو يجر ساقيه. شد على أيديهن, واحدة تلو الأخرى. 
وهو يتلفظ بكلمات مبهمة»ء ردا على عبارات أمل خجولة. فقدت 
إحدى الممرضات أعصابها وتحدثت بهستيريا متمنية له بالانتصار. 
قطع هتلر حديثها وأجابها بصوت متحشرج: «لابد أن أتقبل القدر 
مل الرجال». وواصل مصافحة الباقيات. عندما انتهى» عاد إلى 
مکتبهء یتبعه ظله» مارتین بورمان. 

تصف الممرضة إيرنا فليجيل - التى تم نشر آقوالها فى يوليو 
من عام .٠٠٠١١‏ أثناء تحقيقات وكلاء وحدة الخدمات الإستراتيجية 
الأمريكان معهاء عام ۱۹١١‏ - ذلك الوداع البائس: «حاولت إحدى 
النساء دعمه ”سيدى الفوهررء نحن نؤمن بك وبأن النصر آت عما 
قریب" کان رده علیها: لا بد آن یثبت کل إنسان فی مکانه ویصمد. 
حتی لو فٌدر له أن يموت فيه" . ابتعد بعدها وهو يوشك آن يموت 
تعبا». 


فسر الكثيرون وداع هتلرء على أنه إعلان عن نيته فى الانتحار 
على القور. سرى الخبر سريعا فى الدور العلوى من البونكرء ولم 
يمض وقت طويل حتى علت ضوضاء الأحاديث والضحكات 
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والاحتفال. كان رجال الأس أس» ممن يحرسون البونكر لساعات 
طويلةء يتسللون كل ليلة إلى الشوارع المجاورة للبحث عن رفقة بعض 
النساء للتسلية. كانت هذه الممارسات الترويحية تتم وسط تكتم وإن 
كانت معروفة ومسموحًا بها. فى تلك الساعات الأولى. غطت 
أصوات اللهو على ما سواها حتى أصوات القصف فى الخارج» 
لدرجة اضطرت هتلر لأن يعطى أوامره لمساعديه العسكريين» بأن 
يفرضوا النظام والهدوء. لكن يبدو أنهم لم يوفقوا فى مهمتهم, 
حيث كان رئيس الحرس الشخصى للقوهرر. الجنرال راتينهوبر 
يشارك فى الاحتفال. لابد أن هتلر شعر بالمرارة عندما شعر أن 
اقتراب نهايته كان وراء تلك الجلبة؛ حتى من جانب أخلص الناس 
له. لكن لابد أن الأمر لم تكن صيحات حبورء بقدر ما كان تعبيرا 
عن الإحساس بالراحةء بعد أن شعروا بقرب انقراج الضغط 
الرهيب الذى عايشوه على مدى أسابيعء فراحوا ينفسون عن 
المخاوف التى كانت تعتمل فى صدورهم مما هم على وشك أن 
يواجهوا. جميعهم كانوا يدركون أنهم» خلال ساعات معدودة. 
سيكونون فى عداد الموتى أو سيقعون فى أسر الجنؤد الروس. 

لم يكن معروفا إذا ما كان هتلر سيتخلّص من حياته فى ذلك 
الفجر, لكن المؤكد أنه قد استسلم وانسحب إلى غرفته مع إيفا 
براونء مستعدا للخلود إلى النوم وليشهد» فى الصباح التالى ما 
سطر له القدر من مآس فى اليوم الجديد. 
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وهوما لم يحدث فى الفترة الأخيرة. حلق لحيته بعناية مستخدما 
الموسى - ذكر فى إحدى المناسبات لإحدى سكرتيرا اته «لا أحب آن 
يیقترب أحد بالموسی من رقبتیب» e‏ إلى الشعيرات البيضاء 
التی کانت تختیئی بين ايا تجاعيد رقبته. ماذا لو حدثت معجزة؟ 
فی کثیر من مواقف حیاته اة حخدثت معجزات ساندته 
وخدمت مصلحته. استبعد» فى مرارة. بارقة الأمل تلك. 

لقد أدارت الأقدار له ظهرها منذ زمن. ارتدى ملابسه متأنقا 
وفى ذوق عال: قميصا أخضر وحلة سوداء وجوارب وحذاء متناسقة 
الألوان. خرج إلى مكتبه. لم تكن إيفا هناك فقرر أن يتتاول إفطاره 
بمفرده غير أنه سمع طرقا على الباب فى تلك اللحظة. إنه القائد 
العسكرى للبونكرء العميد موهنك, الذى قدم له عض الأخَبار 
المشجعة. لقد استمرت طوال الليل معارك المقاؤمة حتن آخر حجر 
ببرلين. انخفضت كثافة قصف مدافع السوفيت. وهو ما كان 
ملحوظا فى البونكر ذلك الصباح؛ غير أن المشاة واصلوا قتالهم 
المستميت وفجروا أسافينهم فى الشمال: والجنوب» فى محاولة منهم. 
هناك. ذكر موهنك أن رجال الأس أس قد أغرقوا أنفاق المتروء 
مما ادى إلى ے غرق القوات الروسية التى كانت تتقدم فيهاء وأمكن 
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التصدى لهجماتهم. كما قادوا آكثر من هجوم مضاد عند المخارج 
معتمدين على عنضر المفاجاة. ومستخدمين وابلا من قنابل اليد 
وقنابل ألهاون. لقد استعادوا السيطرة عن طريق هجوم بقتابل الي 
والختاجر على محطة مترو شلايشيسر ويعض المبانىة مما أدى إلى 
تخفيف حدة قبضة الروسء عما كانت عليه مساء اليوم السأبق. 

لم يكن هتلر ليجرؤ على أن ينساق وراء الأملء الموجود دائماء فى . 
المعجزات. تناول إفطاره زاهدا وفى عجلةء على الرغم من أنه لم 
يكن هناك ما يفعله سوى انتظار موعد المؤتمر العسكرى فى" 
منتصف النهار. حضر هذا المؤتمرء الجنرالات كريبس وبوردورف 
وموهنك ووايدلينج. حضر هذا الأخير يعلوه الغبار وتحيط بعينيه 
هالات سوداء واسعةء ويذقن لم تحلق لمدة يومين وتفوح منه رائحة 
البارودء فقد كان قادما من الشارعء بعد أن قضى الفجر فى تشجيع 
وتنظيم المدافعين. داخل نطاقه الدفاعى الضئيل. حضر أيضاء 
جويلز وبورمان. سأل أحد الحاضرين عن أخبار اليوم» فشعر 
وايدلينج. آخر من قدم من الشارع بضرورة أن يعطى ردا اجتماعيا: 

«فى الخارج الجو يشهد رياحا عاتية ورطوية عالية. اعتقد آنه 
سيكون كثيف الضباب» بفعل دخان الخرائق. حيث لا يمكن التنبؤ 
بامر التفجيرات, غير أنى أستطيع أن أقول إن النهار لم يطلع بعد 
على وسط برلین». 
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شرح بعدها تفاصيل الواقع المرير أمام الحاضرين من أعلى 
قيادات الرايخ الثالث, الذين كانت أعينهم لا تزال تنطوى على بعض 
من بريق الأمل. والحقيقة, أن الروس كانوا يتوخلون داخل حديقة 
الخيوانات: وكاتوا قد دخلوا مجدان بود امربلاز وسبط روا غل 
أرصفة محطة متروفرايدريشستراسىء وعلى أنفاق محطة 
فوستراسی» وکانوا مشتبکین علی جسر وایدندامرء وکانوا قد 
احتلوا جزءا كبيرا من جادة أونتر دن لندن. بمعنى؛ أنهم يضغطون 
بقوة على قوات ضعيفة. تقل عنهم بکٹیز. حتی لو كانت تستبسل فى 
القتال. كانت المدفعية الروسية قد تركت فرصة لالتقاط الأنفاسء 
ليس لنقص فى الذخيرة»ء وإنما لنقص فى الأهداف. لم يعد فى 
إمكان مدافعهم الثقيلة أن تنطلقء خشية أن يضريوا جنودهم..كان 
إغراق محطات المترو عملا مجنوناء صحيح أنها فد أوقفت تقدم 
السوفيت لبضع ساعات, ولكن جاء ذلك على حساب أرواح آلاف 
المدنيين من سكان برلين الذين لجأوا إلى أرصفة الأنفاق يحتمون 
بسقفها. فى الحقيقة. لم يتغير شىء. حافظ الروس على استمرار 
ثبات تقدمهم وسط مقاومة كانت أعدادها تتناقص وأسلحتها 
وذخيرتها تنفد. سمح وايدلينج لنفسه» أن يفتخر بإنجازات آخر 
المدافعين عن برلينء الذين كانوا فى آغلبهم من رجال الأس آس 
المدربين المتمرسينء ومن بعض المتطوعين بجبهات الشرق ورجال من 
فرق هانزشارء وإيتاليانء وفالونىء وفلاندرن» وشارلماجن. 
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ونوردلاند. أى أن آخر الرجال الذين قاتلوا بيسالة دفاعا عن برلين 
كانوا من الفرنسيين,ء والبلچيك. والهولنديين. والسلوفاكف 
والإيطاليينء والإسكندينافيينء والإسبان. لم يعدو ثباتهم وخيرتهم 
وإقدامهم أن کون مجرد جدار واه» یواجه هجمات الروس فی 
مط وة مرا ع کن شو اح افد ات 
إمبراطورية هتر اة ١١‏ شكتارا من الخطام» 

سرعان ما انطفأت شعلة الأمل الضميفة فى أعين هتلر 
والحضور. بعد غرض وايدلينج الملخص للوضعء» اختلى هتلر بجوبلز 
وبورمان وأخبرهم بأنه سينهى حياته مساء ذلك اليوم. طلب بعدها' 
العقيد جونشى وطلب منه بأن يحضر إلى مكتبه بعد ساعةء أى فى 
تمام ألساعة الثالثة. سينهن هو وزوجته حياتهماء وعندما يتم ذلك 
سيكون على العقيد التأكد من مفارقتهما الحياةء ولو ساوره أدنى 
شك» فعليه أن يطلق الرصاص على رأسيهما. سيتعين عليه» بعد 
ذلك» أن يخرج جشتيهما إلى حديقة المستشارية, ليلتقى كلا من 
کیمبکا ويور اللذين سيحضران ۲۰۰ لتر من البنزينء كما طلب 
منهما فى اليوم الشابقء ليستخدماها فى حرقهما وتحويلهما إلى 
اد ` 

«عليك أن تتأكد بأن الاستعدادات تتم على أكمل وجهء وأن تجرى 
الوکا کا ار لا ارشب أن رضن جسدی فى المترت ارقن 
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متحف شمع وأى مكان مشابه. آمرك آيضا آن تحتفظ بالبونكر على 
حالته. أريد أن يعرف الروس أننى قد بقيت هناء حتى آخر لحظة». 


>° 


عندما رد جونشی. ذو الوجه الکلابی» وقد انهمرت دموعه على 
شدقیه» بأنه سیحرص على تنفيذ كل الأوامرء» بحذافيرهاء سمع 
صوت طرق على الباب. دخلت ماجدة جوبيلز دون أن تنتظر السماح 
لها بالدخول وقد علت وجهها الشاحب آمارات المرض والحبس 
داخل البونكر ومعاناة معايشة رغبة زوجها فى انتحارهء ومشاركتها 
له فى هذه الرغبةء هى وأبناؤها الستةء فى انتحار جماعى. رجته 
ماجدة» وهى راكعة ألا يتخلى عنهم. فكر هتلرء بشىء من الغرورء 
فى الحب الذى طا ما أكنه فى صدره لتلك المرأة الجميلةء ولأخريات 
لم تتح له فرصة التقرب منهنء وشعر بأهمية أن يعطيها شرحا 
مهما وتاريخيا لفكرة موته: لو لم ينه حیاتهء فلن یتمکن دونيتز من 
التفاوض على وفف القتالء الذى أصبح هو الإجراء الوحيد الذى 
سينقذ إنجازاته ويحمى ألمانيا برمتها. خرجت ماجدة وتوجهت إلى 
الدور الأول لتنضم إلى أبنائها الستةء الذين كانوا كلهم لا يزالون 
أطفالا. أدركت أن هتلرء ذلك الرجل المعبود» على مدى خمسة عشر 
عاماء لم يفهم القصد من زيارتها. كانت تبحث عن فرصة لخلاصها 
هى حتى لا تضطر لقتل آولادهاء الذين راحت تتأملهم بعينين 
مغرورقتين بالدموعء بينما كانوا يلهون فى غرف الدور الأول الضيقة 
فى البونكر. 


1 الاح 
Twitter: @ketab_n‏ 417 ليوم الأخير 


عندما قرر هتلر أن يتناول غداءه» كانت الساعة تشير إلى الثانية 
والنصف ظهرا. رافقته إيفا براونء شاحبةء حتى غرفة الطعامء فى 
گال فاق جنک گائت تردق سادا آرم مرقطلا ب الاتضن 
وجوارب رمادية اللونء وحذاء إيطالى الصنع بنى اللون» وساعة من 
البلاتين مرصعة بالألماس. وإسورة ذهبية يزينها حجر أخضر؛ إلا 
أنها لم تشته الطعام وفضلت العودة إلى غرفتها. شارك الفوهررء 
الاخ مكرتا الان محا مه ف ا لن 
فراوتراولد جونجى وفراوجيردا كريستيان وطاهيته النباتية: 
فراولین مانزیالى. كان غذاء بسيطا اكتنفه الصمت لم يدم طويلا. 
تناول الجميع الإسباجيتى بالصلصةء فى دقائق معدودة. لا تذكر أى 
من النساء الثلاث أن كلمة واحدة قيلت خلال تلك الدقائق. 

عاد هتلر إلى غرفته بعد انتهائه من الغداءء غير آنه فوجِىٌ فى 
الممر بوداع آخر. لحقت به هناك النساء الثلاث اللاتى شاركنه 
غداءه وانضمت إليهن فراولين كروجرء سكرتيرة بورمانء التى 
قدمث من بونكر. كما كان هناك زملاء قدامى من ال )NS54۶(‏ 
وجوبلزء وبورمان» والجنرالات كريبس» وبورجدوق» وممثل البحرية 
فى مقر قيادة هتلر نائب القائد الأعلى هانز إيريك فوسء ورئيس 
حرس هتلر الخاص هانز راتينهوبر وكذا وارنر ناومان - أحد 
مساعدى جوبلز كان يقوم بأعمال التتسيق بين الوزارة والمستشارية 
الد داو اسى والكر ويف أخة ا دامن الأعضاء فى الحرب 
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ومنسق بين الخارجية والمستشارية - والمساعد جونش والقهرمان 
لينج» والطيار باور والسائق كيمبكا. تقدمته إيفا وراحت تحتضن 
النساءء بينما كان الرجال يقبلون يدها. كانت شاحبة اللون» غير 
أنها كانت رابطة الجأش» حتى إنها رسمت ابتسامة خفيفة على 
شفتيها. آما هتلرء فقد كان متوترا وشد على يد الجميع فى برود 
دون أن ينبس ببنت شفه» وتبع زوجته إلى غرفة المكتب. غادر 
الجميع. باستشاء جونشيه ولينج اللذين كانا ينفذان أوامر الفوهرر 
انقرف على انه حى تعد موه كان دنك نحو الساعة انالك 
والريع أو النصف من مساء یوم ۲۰ أبریل .٠۹٤٥١‏ 

جلس فى غرفة الخرائط كل من جويلز وبورمان جحريبس 
وبورجدوف ينتظرون الحدث. جلس الجميع فى صمت تام» وتعلقت 
جميع جوارحهم بانتظار سماع صوت إطلاق رصاص من مسدس. 
غير أن أصواتًا مكتومة فى الممر قطعت الصمت. كانت ماجدة 
جوبيلز تقوم بمحاولتها اليائسة الأخيرة لإنقاذ عالمها والحفاظ على 
حياة آبنائهاء وتتصارع مع جونشى» ذلك العملاق الذى كان طوله 
يقارب المترين من أجل أن تدخل غرفة المكتب. فشلت فى إزاحته 
عن طريقهاء إلا آنها نجحت فى أن تجعله يدخل إلى المكتب وينقل 
رسالتها إلى الفوهرر: 

«أبلغه أن هناك الكثير من الأملء وأن انتحاره جنون. قل له أن 
یسمح لی بالدخول لکى أفتعه». 
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دخل جونشى إلى المكتب وحضر آخر دقائق من حياة هتلر. كان 
يقف آمام لوحة فريدريك الكبير بالقرب من مكتبه. لم يجد إيغا 
براون»ء وإن كان افترض آنها بداخل الحمام» حيث سمع صوت 
تشغيل سيفون المرخاض» نظر هتار لجونشيفی باندهاش وتشاؤل 
صامت. عندما شرح له الأمر» رد هتلر فى برود وتصميم: «لا أرغب 
فی مقابلتها». 

بعد نحو عشر أو خمس عشرة دقيقةء ما بين الثالثة والنصف 
والرابعة عصراء سُمع دوى إطلاق الرصاص. مرت لحظات طويلة. 
بعدها أقنع لينج جونشيه بضرورة الدخول» وهما يعرفان ما كان 
ينتظرهما. فتحا الباب ووجدا أدولف هتلر وإيفا براون جثتين 
امدتين» كات نفا خافة تجسن على الأريكة وقد وضعت قذميها 
على هتلر واسندت رأسها على كتفه. كانت قد قضمت كبسولة 
سيانيد البوتاسيوم وكانت ساقاه متصلبتين. مما قد يعزى إلى الألم 
اذى قك تيبةه ذلك الركب الى السمية: كان هتاك مدن 
صغیر لم تستخدمه» على الشمعدان» فی متناول يدها كما كانت 
هناك زهرية ورد صناعىء» يبدو آنها آسقطتها مع سكرات الموت. 
آما آدولف فقد كان جالسا على الأريكة آمام صورة فريدريك 
الكبير. كانت رأسه تستند إلى ظهر الأريكة وفمه معوج وبه بقايا 
كبسولة السيانيد البللورية. فى جانب رأسه الأيمنء كان هناك ثقب 
ا ا دالت و ت ار ا ا 
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من شعر نتيجة الطلق النارى. كانت يده اليسرى موضوعة على فلبه 
وتمسك بصورة آمه التى احتفظ بها لمدة خمسبن عاما. أما يده 
اليمنى فقد كانت تتدلى بلا حراك» بعد آن سقط منها على الأرض 
المسدس طراز والتر 10.۷. الذى لابد وآنه قد استخدمه فى نفس 
الوقت مع السم. 

بعد دخول جونشى ولينج المكتب» دخل جويلز ويورمانء ثم تبعهما 
آکسمان» رئيس شباب هتلر, الذى كان يقاتل وسط أطلال برلين 
وكان قد حضر إلى البونكر خصيصا لوداع هتلرء ولم يتمكن سوى 
من رؤيته ميتا. تسجلت تلك اللحظة بصورة أمامية لهتلر التقطها 
أحد الحاضرين: لم يكن هناك وقت للمزيد. تم لف جثة الفوهرر 
فى بساط الأرضيةء فى حين ظلت جثة إيفا على حالها عند موتها 
وتم إخراجهما إلى حديقة المستشاريةء عن طريق سلّم الطوارئ. 
هناك ثلاث روايات حول عملية النقل: تقول الأولىء إن رجالا من 
الأس أس قد صعدوا بهما على سريرين متنقلين؛ وتؤكد الثانية. 
على آن لينج وبورمان فد حملا جثتى هتلر وإيفا على كتفيهما 
وصعدا بهما؛ أما الثالثة فهى قريبة من الثانيةء إذ تختلف معها 
فقط فيمن حمل الجثتين على كتفيهماء لتشير إلى أنهما: السائق 
کيمبسا والعقید جونشى. أيا كان من حملهماء فقد وضعاهما فى 
حفرة فى الأرض,» من تلك التى تسببها قنابل القصف بالقرب من 
مخرج الطوارئ وسكبا عليهما البنزين وأشعلا النار. 
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وآسدل الستار 


روى شهود تلك الوفائع روايتين عما كان بعد ذلك. بعضهم قالء 
إنه لم تمض بضع دقائق لهم أمام الجشث التى كانت تحترق - جثة 
هتلر كانت ملفوفة فى البساط - حتى بدآت المدفعية الروسية فى 
القصف وسةط عدد من الصواريخ على الحديقة. مما اضطر 
وة النركن ال اقرئ ا للاخ ها انكر آما الفرتق الاي 
فيؤكد أن المجموعة الحاضرة ظلت لفترة طويلة تراقب احتراق 
الجثتين وقد سكبوا المزيد من البنزين على كومة الإحراقء وانتهوا 
بأن شاهدوا العظام المتفحمة لهتلر وإيفا. تكفلت الأتربة التى 
رفعتها القنابل التى تساقطت مع مساء ذلك اليوم» بالتفطية على 
البقية الباقيةء وإن كان من المرجح أن بعض رجال الأس آس قد 
فاموا بدفنهماء بناء على آوامر من راتينهوبر. كان شهود عملية 
الحرق هم: بورجدورف» وجونشى, ولينجء وكيميكاء وثلائة ضباطء 
وثلاثة من رجال الأس أس. 


كان مصير جميع من شهد آخر يوم فى حياة آدولف هتلرء 
مصيرا مأساويا. أطلق جوزيف جوبلز وزوجته ماجدة النار على 
نفسيهماء بعد أن أعطيا السم لأبنائهما. انتحر بورجدورف 
جن ريبس قن البونگر شی ايوم القانیٰ: کا فل کل من بورهان 
وجونشيى وموهنك» بعد ساعات آثاء محاولتهم الخروج من برلين. 
بينما ألقى الروس القبض على فوس وباور وراتينهوير وهيويل 
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ولينج» ولم تعرف أى أخبار عنهم بعد ذلك. فى حين اختفى رجال 
الأس آأس الثلاثةء الذين شهدوا احتراق الجثث» بين أطلال برلبن. 
يعود مصدر الروايات المختلفة حول موت هتلر ونقل جثته وحرفها 
إلى لينج - كان قد روى التفاصيل للسكرتيرات فراو جونجى» وفراو 
جحريستيان» وفراو جحروجر, اللاتى نجون من الحرب وكن 
شاهدات فى محاكمات نورمبورج- وإلى كيمبكا وآكسمان اللذين 
تمكنا من الخروج من برلينء قبل أن يلقى الأمريكان القبض عليهم 
وإلى جنود الأس أس الثلاثة. مانزفيلد. وكارنوء وهوفبيك» الذين 
شاهدوا النيران وهى تلتهم جثث هتلر وإيفا براون والذين نقل 
شهادتهم أحد أكبر المتخصصين فى فترة ما بعد هتلر, المؤرخ 
البريطانى هوج تريقور روبر. 


فى ٠١‏ فبراير .۲٠٠۲‏ توفيت آخر ا شهود تلك الأحداث 
تراودل جونجى» عن عمر يناهز الثانية والثمانين. عملت سكرتيرة 
لهتلر منذ عام ۹4 ختی وفاته: کانت هی من نت وة هتار 
وكانت أقوالها أثناء تحقيقات المخابرات الأمريكية وقضاة نورمبرج 
أساسية فى رسم معالم المأساة. فى عام .۱۹٤۷‏ كتبت تراودل 
مذكراتها حول الثلاثين شهرا التى تعاملت فيها مع هتلرء غير آنها 
لم تنشرها سوی فی ینایر من عام ۲۰۰۲. بعد أن شعرت بافتراب 
نهايتهاء تحت عنوان «حتى آخر ساعة». إلى جانب نشر هذه 
المذكرات سجلت لقاء مصوراء لمدة عشر ساعات» مع أندريه جيلرزء 
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الذى قدم نسخة مختصرة منه فى مهرجان برلين السینمائى- 
بیرلینالی - فی نفس عام ۲۰۰۲. لم تقدم کل هذه المواد أی جديد. 
بالنسبة لما سبق أن صرحت به فی آعوام )۱۹٤١ . ۱۹٤١(‏ باستشاء 
إحساس الندم الذى خالجها ومشاعر الاحتقار التى أصبحت تكنها 
لذلك النظام ولذلك المتوحش اللذين خدمتهماء مثلما فعل باقى 
أبناء وطنها : 

«الآن» فى إمكانى القول إن هتلر كان مجرماء فمن قبلء لم أكن 
آراه كذلك. لا أنا ولا الملايبن غيرى لم أسمعه قط يتحدت عن إبادة 
اليهودء مع آى أحد. لم يساورنى شعور ألبتة بأته يتعامل مع نفسه 
SS GAS‏ 
دهس جثث الملايين» فى سبيل تحفيق غاياته». 

أى آنها تقدم تأملات ما بعد الأحداث, نتجت عن حياة عاشتها 
تحت ضغط كونها عملت سكرتيرة للوحش والشكوك التى كانت 
تحوم حول جهلها بالفظائع التى كانت ترتكبها النازية. غير أن هذه 
الرواية كانت بها جملة لافتة للنظر تصف إحساس من بقوا فى 
البونكر بعد انتحار هتلر: «كرهتهء لآنه تخلى عنا بهذه الطريقة. لم 
يعرف أى منا كيف يتصرف. لم تكن نا حياة تخصنا». 

بطبيعة الحال يعتبر مصير بقايا جثة هتلر موضوعا ذا روايات 
نفد اتخ انها فة اخ إلى الأ هات روا 
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الروس. الذين صرحوا بها بعد أعوامء وهى رواية تؤكد أن الجنود 
الذين دخلوا السكشارية بعد يو ونصف يوي قدا تمكتوا من معرفة 
مكان تلك البقايا وأخذوها ونقلوها إلى موسكوء حيث قام أطباء 
روسیون بتشریحهاء وتآکدوا من هویته وأکدوا لستالبن موت هتلر. 
فى هذ السياق» تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السوفيتية لم تبد أى 
اقام رة مير خط كنا ان هة تور شرع ل كك شن 
موته. غير أن سجلات روسيا الرسميةء لم تؤكد ذلك حتى الآن. 

على الرغم من كل ذلك نشرت مجلة دير شبيجل الألمانية 
الأسبوعية,ء بتاريخ ۲ أبريل .۱۹۹١‏ أن السوفيت بعد أن تأكدوا من 
شخصية هتلر قاموا بدفن بقاياه سراء بالقرب من آحد معسكرات 
الجيش فى ماجدبورج» بالقرب من إلبا فى جمهورية آلمانيا 
الديمقراطية سابةا. كان رئيس جهاز الاستخبارات الروسيةء يورى 
أندروبوف قد إقترح» عام .٠۹۷١‏ بأن يتم التخلص من تلك البقاياء 
لتجنب أية عملية تأليه قد يقوم بها بعض النازيين الجدد» إذا حدث 
وآن وجدوها. واضقه على ذلك ليونيد بريچنيف» سكرتير الحزب 
الشيوعى السوفيتى آنذاك» حيث تم إحراق البقية الباقية من جشث 
هتلرء وإيفا براونء وجوبلز. وماجدة»ء وإلفاؤها فى إحدى روافد نهر 
إلبا. 

على جميع الأحوالء ففى عام ٠٠٠١‏ وأثناء الاحتفال بالذكرى 
الخافسة والخمن اهار الزونن عل ادا افاادة ته عرض 
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جزء من جمجمة وخمس فطع أسنان ذهبيةء فيل إنها تخص هتلر. 
سواء كان ذلك حقيقيا أم لاء لم يعد هناك آى غموض ولو نسبيا 
يكتنف الأمر. لكننا نورد هذه المعلومات المهمة لتكذيب تلك الخيالات 
التى تحدثت عن مشاهدة هتلر فى أكثر من مدينة على وجه 
الأرض. فى الحقيقةء لابد أن نعترق أن الألمانء فى تلك الأيام 
الأولى من شهر مايو عام ٠۹٤١‏ لم يكونوا ليهتموا بمسألة سطحية 
مثل مكان دفن أحد الموتى» فى الوفت الذى كانت فيهء فى برلين. 
آلاف الجثث غير المدفونة. 

انتشر خبر موت هتلر شيا فشيئًاء بمنتهى البطءء حتى إنه بلغ 
مقر قيادة دونيتزء فى بلونء يوم ١‏ مايو. فى الساعة ۱۸:٠١‏ من 
خلال هذه البرقية: «توفى الفوهرر أمس» فى تمام الساعة الثالثة 
والنصف عصرا. وصية يوم ۲۹ أبريلء توكل لك رئاسة الرايخ. 
متروك لتقديرك موعد وكيفية إبلاغ القوّات والرأى العام». كان 
البيان يحمل توفيع جوبلز وبورمان وعليه تاريخ صباح ذلك اليوم 
الأول من شهر مايوء الذى سيكون الأخيرء فى حياة كليهما. 
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خاتمة 
منتصرون ومنهزمون 


لاذا عين هتلر هذا البحارء الذى لا تربطه أية علاقة بالحزب 
النازی ولم تكن له من إنجازات سوى تنظيم سلاح الغواصات» وولاه 
رئاسة الكرايجزمارين(') منذ عام ۹٤١‏ والتى لم يكن هتلر راضيا 
عن أدائها؟ يعد هذا أحد الألغاز التى لا تقسير لها فى مسيرة 
الفوهرر. على الرغم من أنه فى أواخر الأيام بالبونكر: بدا هتلر 
يتحدث بإعجاب عن البحرية؛ التى كان فقباطنها يغرقون مع 
مراکبهم. 

سواء كان هذا هو السبب أم غيره» فالأمر هو أن القائد الأعلى 
دونيتزء رئيس أسطول بحرى قليل السفن, كان يقوم فى تلك الفترة 


)١(‏ الكرايجزمارين: هو اسم قوات البحرية الخاصة بنظام النازية فيما بين 
أعوام (۱۹۳۵ - .)۱۹٤٥‏ 
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بمهمة نمل الجنود والمدنيين من مرافى بروسيا الشرقية فى اتجاه 
الغرب» قد تم تعيينه رئيسا للبلاد . كان مقر فيادته فى بلونء ما بين 
کيال ولوبيك. علی بعد ۲٣۰‏ كيلومترا من برلين. توجه إلى هناك 
عدد من الرسل يحملون نسخًا من الوصيةء بيد أن لا أحد منهم 
استطاع الوصول فى الوقت المناسب إلى بغيته؛ بل ما هو آكثر: 
دونيتز لم يستطع يوما أن يمسك بين يديه أَيًّا من تلك النسخ التى 
خرجت من البونکر یوم ۲۹ أبريل. 

زف القائة بال رة الس ال الق غل عاضفة سا 
يوم ٠۰‏ أبريل» بعد أن كان هتلر قد فارق الحياة. وحتى خبر الوفاة 
لم يصله سوى فى اليوم التالى. أما فى تلك اللحظةء فلم يكن لديه 
سوى تلك البرقية المقتضبة التى أرسلها له بورمان والتى تأخرت 
أربعًا وعشرين ساعة فى الوصول إليه بسبب الفوضى التى عمت 
ألمانيا مع نهاية الحرب: 

«عزيزى القائد الكبير: نظرا لأن كل الجيوش قد فشلت فى 
محاولتها لالإنقاذء وأصبح وضعنا ميئوسا منهء فقد أملى الفوهرر 
ليلا الوصية السياسية المرفقة. هايل هتلر! المخلص. بورمان». 

عرف عبر الوصية - التى وصلت معها نسخة من صورة عقد 
زواج هتلر وإيفا براون - أن الفوهرر قرر أن يقاوم ويموت فى برلين 
ونه قد تم تعیینه رئیسا للرايخ. 
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لم يكن دونينز بالرجل اللامعء ولم تكن له آية خبرة بالسياسة 
ولا دراية بماهية أعمال الحكومة كما كان يجهل كل ما يتعلّق 
بالعلاقات الدولية. مع ذلك كان لديه التزام عال تجاه الواجب» وكان 
مدركا أنه فى لحظات الاحتضار تلك» كان عليه أن يتحرك بسرعة 
وبتدبر. كان هناك آكثر من ثلاثة ملايین جندى ألمانى يحملون 
سلاحهم وينتشرون داخل حدود أورياء من النرويج إلى كريت ومن 
بحر الكرانتيك() حتى يوغسلافيا. مع نهاية كل يوم يفقد الآلاف 
منهم حياتهم وهم يقاتلون بلا آمل» فى ظل نقَص حاد فى 
الإمكانات.. 

كان دونيتز معروفا بين رجاله بالشجاعة وحسن المعشر 
والبشاشة: غير أن التزكة التقيلة الى وضعك عل كاهله. خم ما 
جاء فى مذكرات الكونت لوتز شفيرين فون كروسيجك - وزير 
الخارجية فى تلك الحكومة الشبح» وناصح دونيتز الأمين خلال 
الثلاثة والعشرين يوما التى دامها حكمه - غيرت من طباعه وألقت 


)١(‏ بحر الكرانتيك: (أو خليج بيسكاى) يقع مقابل الشواطى الأوربية شمال شرق 
المحيط الأطلسىء وبالتحديد مقابل البر الجنويى الفربى الفرنسى, ابتداء 
من مدينة برست أقصی الشرق الفرنسی وحتى الشمالى الفربى الإسبانى. 
تطل عليه بعض المدن المهمة مثل مدينة سان سباستيان الإسبانية ومقاطعة 
الباسك» ومن هذا استقى الخليج اسمه. 
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بظلالها على وجهه البشوش, وآحنت ظهره الذى ناء بحمل مصير 
الملايين من الألمان. 

على كل الأحوال. قدم القائد كل ما فى استطاعته خلال ظروف 
الهزيمة تلك وسط تخبط المنهزمين ومعاداة المنتصرين. بينما كانت 
بريطانيا وفرنسا وآمريكا تتوغل داخل الأراضى الألمانيةء راحت 
تتكشف لهم الحقائق المفزعة للمعسكرات النازية للتدريب والإبادة. 
نشرت الصحف صور جنود بريطانيين فى بيردن-بيلسن» حيث 
وجدوا آلاف الجثث التى لم تدفن بعد. حتى القائد الأعلى لقوات 
حلفاء الفرب بنفسه» الجنرال آيزنهاورء تجول وقد شحب وجهه 
وقبض يده من الغيظ أمام آكوام جثث أسرى الحرب والمدنيين الذين 
تخلت عنهم قوات الأس أس فى معسكر أوهردورف. التابع 
لبوخنفالد. من ناحيتهاء كانت الصحافة تتاقل فى تلك الأيام فظائع 
معسکر لاجر دورا-میتلباو('. 

يمكن أن تكون الظروف صعبة للغايةء مع ذلك كان لابد من 
التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار على الفور. مع أن الوضع كان 


(۱) لاجر دورا - میتلبو: معسکر اعتقال بجبال هارز بإقلیم سکسونیا. کان آول 
وحدة خارجية تتبع معسکر بوشنفالد . کان یضم ۲۲,٤۷۱‏ آسيرا من مختلف 
الجنسيات. سخروا لحفر أنفاق لمصانع صواريخ وغيرها من الأسلحة فى 
ظروف لا إنسانية أدت إلى وفاة أغلبهم. 
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أكثر تعقيدا من مجرد وقف إطلاق للنارء فحتى هذاء كان بمثابة 
دعوة للانتحارء إذ سينتقم سكان الدول المحتلة على الفور من 
الجنود الآلمان المنهارينء ليفتكوا بهم وهم ينتشرون بين أراضيهم. 
كان عليه أن يواجه مشكلة استعادة القوات المنتشرة فى دول 
البلطيقء فقد كان معروفا أن ظروف حياة أسرى الحرب فى روسيا 
هى الأسوآً بين الجميع. كما أن نزوح جحافل المدنيين ناحية الغرب» 
فى حماية قوات منهكة تستنزفها معارك استفزازية من القوات 
الروسيةء لم يكن بالمشكلة الهينة. 

كانت المشاكل المتراكمة أمام دونيتز بلا حصر. أولاهاء الاعتراف 
به رئيسًا للدولة. فاستدعى إلى مقر قيادته الجنرال هيملرء الذى 
كان يصبو إلى المنصبء ليحصل على اعترافه. ثانيهاء ضمان ولاء 
قيادات الفيرماخت واللوضتفافة لتجنب التمرد والفوضى. ثالثهاء 
تشكيل حكومة تتولى حل المشكلات التى يمكن إيجاد حلول لها. 
رابعهاء تجهيز عسكريين أكفاء يحسنون إدارة مسئولية المناورات 
البسيطة التى قد تتطلبها عمليات الانسحاب. ۰ 

تمكن فى الأربع والعشرين ساعة الأولى من حل المشاكل الثلاث 
الأولى. أما بالنسبة للمشكلة الرابعة فلم يجد بدا من الاحتفاظ 
برجلى ثقة هتلر على رأس القيادة العامة للقوات المسلحة: المشير 
كايتل والجنرال جودل» حيث عجز عن التوصل» وسط فوضى 
وارتباك تلك الفترة. إلى المشيرين فون بوك وفون ماشتاين. لم يكن 


431 Twitter: @ketab_n 


عسكرى يقدره المنتصرون. ولم يكن الأولان ليحظيا بنفس القدر من 
التقديرء لارتباطهما بنظام هتلر. 

تلقی دونيتز شارة البدء يوم ۱ مايوء فی تمام الساعة .٠١,١۸‏ 
فقد خرجت من بونكر المستشارية البرفية التى تؤكد متنصب 
الرئاسة له بتوقيع جوبلز وبورمان: «توفى الفوهرر أمس فى تمام 
الساعة الثالثة والنصف عصرا. وصية يوم ۲۹ أبريلء توكل لكف 
رئاسة الرأيخ». 

لم تسنح الفرصة لدونيتز بالتأمل فى وضعه الحرج. فى ۲ مايو 
توغل البريطانيون فى اتجاه الشرقء بعد أن خرجوا من معقلهم 
بإلبا. انتصر مونتجمرى فى الشمال على دفاعات الألمان الضعيفة 
ووصلوا إلى لوبيك. فعل الأمريكان نفس الشىء فى الجنوب وبلغوا 
ميونخ. كان دونيتز فى حاجة إلى وفف إطلاق فورى للنار فى 
الغرب» وليكسب بعض الوفت لينسحب من الشرق. وصلته؛ يوم ۲ 
مايو. برقية من المشير كيسلرينج, قائد قوات الجنوب» يبلغه فيها 
باستسلام قواته فى إيطاليا ويطلب منه السماح بالتفاوض على 
تسليم منطقته. أعطاه الرئيس موافةة فوريةء حيث كان ذلك يعنى 
مشكلة أقلء بالنسبة لهء إذ ستستسلم تلك القوات الكبيرة لحلفاء 
الغرب. 
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فی نفس يوم ۲ أرسنل وفدا يضم القائد فون فرايدبورج 
والجنرال زينسال إلى مقر قيادة مونتجمرى. 

تفهم المشير البريطانى الوضع الحرج الذى يمر به محدثوه الذين 
عرضوا عليه انسحاب قواتهم من القطاع الشمالىء ورجوه أن يسمح 
بتراجع الجنود والمدنيين فى اتجاه الغرب» فوافق. كما لم يعترض 
على انسحاب القوات العسكرية من هولندا والنرويج, مما أزاح هما 
کبیرا من علی صدر دونیتز. فقد کان ذلك یعنی له أن تظل قوات 
الاحتلال فى تلك البلدان. نحو نصف مليون جندى. مع كل ذلك 
وضع شروطًا لانسحاب الجتود ناحية الغرب: أن يقتصر ذلك على 
الجنود المشتتين وليس الوحدات المتماسكة. كما لم يعط أية 
ضمانات لشلامة المنن حيت کان الأمن يتطق اشاب غسكزى: 
وأجبر الكرايجسمارين أن تسلّم سفنها. 

كانت شروط المشير البريطانى تعنى مشكلتين كبيرتين لدونيتز. 
مصير المدنيين. ويصفة خاصة مصير البحريةء كان بحاجة لتلك 
السفن لينقل بها فلوله من سواحل الشرق. فى هذه اللحظة من 
المباحثات قال مونتجمرى للقائد فون فرايدبورج: «أنا لست وحشا 
غير إنسانى» فى إشارة إلى جرائم النازية التى كانت تتكشف يوما 
بعد يوم (فى اليوم السابق للمفاوضات. كان الأمريكان قد أزاحوا 
اللثام عن فظائع معسكر داشو) وفى انتقاد ولوم للألمانء إلا أن 
العبارة جاءت مثل مسمار مشتعل تمسك به دونيتز المهموم اليائس. 
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دفع القائد بالمدنيين للعودة فى خطوط سير تقترب من القوات 
البريطانيةء التى تغاضت بدورها وتركتهم يتراجعون فى اتجاه. 
الغرب. أما بالنسبة للكرايجسمارينء فقد تمكن من إقناع رؤساء 
السفن بعدم تدميرهاء وآن يسلموها للبريطانيين عندما يصلون بها 
إلى الموانى الألمانية. ولجاً لحيلة أن يواصلوا الإبحار فى بحر 
النلطيق لتقل الخنود والسيخن إلى سوا حل الدانمازف هى طرق 
عودتهم. کات تلك هى الطريقة اة لضمان عدم التسليم 
الفورى لتلك السفن لبريطانيا. استطاع بهذه الخطة إنقاذ حياة 
٠٠٠,٠٠١‏ المانى فى الشرق» تمكنوا لاحقاء أن يبلغوا الأراضى 
الألمانية التى كان حلفاء الغرب يحتلونها. 

وقع فون فرايدبورج اتفاق انسحاب ألمانيا عسكريا من شمال 
الشرقء مع مونتجمرىء» فى يوم ٤‏ مايو. كان ذلك فى الساعة 
.,٠‏ بينما كان وقف النار قد سرى بداية من الساعة الثامنة من 
صباح تفس هذا اليوم. فى نفس الوفت» طار كل من فون 
فرايدبورج وزينسال إلى بروكسيل. حينما بلغا العاصمة البلجيكيةء 
أقلّتهما سیارتان عسکریتان تابعتان للجیش الأمریكى. إلى مقر 
القيادة العامة لآيزنهاور فى رايمز. 

كانت التعليمات التى أعطيت لفون فرايدبورج هى محاولة كسب 
الوقت. قد يكون أسبوع واحد كافياء لسحب القوات من 
تشيكوسلوفاكيا واليلقان والانتهاء من عمليات النقل فى بحر 
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البلطيق. غير أن شعلة الأمل» سرعان ما انطفأت. فقد وصل إلى 
رايمز منهكا ومؤرقا. كان الأمريكان قد استقروا فى مبنى متواضع 
لمدرسة من الآجر الأحمر. هناك استقبله الجنرال بادل سميث. 
رئيس هيئة أركان حزب آيزنهاور. بمجرد أن انتهى من التحية 
البروتوكولية الباردة. وضع بادل سميث بين يديى القائد الألمانى 
وثيقة طلب منه توقيعها تقضى بانسحاب جميع القوّات الألمانية 
فورا وبلا أية شروط من نقاط وجودها أمام جيش' الحلفاء الذى 
يواجهها. 


تضمن رد فون فرايدبورج الحديث عن الخطر الكبير الذى 
يحدق بقواته منزوعة السلاح؛ وبتشرد مدذييه وضرورة حمايتهم» 
وارتكز على الاتفاق الذى كان قد وقعه قبل يوم مع مونتجمرى. 
أوضح له بادل سمیث آن اتفاق بریطانیا کان تکتیکیا ویقتصر على 
شمال ألمانياء أما الآنء فالوضع يتعلق بالاستسلام ألعام» وهو ما 
يطلبه آيزينهاورء ثم سأله إن كانت لديه صلاحيات توقيع ذلك. 


رد فؤن فرايذبورج بالنفىء إذ لم يكن فد توجه إلى رايمز ليوقع 
استسلام الرايخ الثالث. شعر موفد دونيتز فى قرارة نفسه 
بالارتياح» بعد أن تراعت له فرصة إمكانية كسب الوقت معتمدا على 
طلبات الحلفاء. استأذن فون فرايدبورج من بادل سميث فى أن 
يرسل الجنرال زينسال إلى مقر قيادة دونيتز فى فليسنبورج» حيث 
كان قد انتقل حديثا إلى تلك البلدة الصفيرة على الحدود مع 
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الدانمارك. وهى مدينة صيد يسكنها نحو ٠٠٠,٠٠٠‏ نسمة وبها 
حی قوطی بديع. سجل دونيتز فى مذكراته وصول رسول فون 
فرايدبورج إليه: 

«وصل الجنرال زينسال صباح يوم 1 مايو لیطلعنى على مجريات 
المفاوضات مع آيزنهاور. أخبرنى أن موقفه يتسم بالتعنت التام. لن 
يقبل» تحت أى ظرف, الاستسلام الجزئى. علينا أن ننسحب فورا 
وبلا شروط من جميع الجبهات» حتى جبهة روسيا. لابد أن تسم 
القوات سلاحهاء فى حالة سليمة أينما وجدت» وأن يعتبر الجنود 
أنفسهم أسرى حرب لدى الحلفاء. لابد أن تتولى القيادة العامة 
للفيرماخت مسئولية الاستسلام. على أن يشمل ذلك سلاح البحرية 
المسكرية وبخرية النقل. ۰ 
الاستسلام الأخير ‏ 


بعث دونيتز إلى ريمز بالجنرال جودل ومعه تفويض بالتوفقيع 
وتعليمات بالمقاومةء بأقصى ما يمكنء على أن يحرص على احتواء 
رد فعل الأمريكان. كان جودل رجلا ذكياء وباردا أيضا: كان مقتعا 
أن خلافا لابد واقعا بين الحلفاء وروسيا وأن خدمته الطويلةء 
بالقرب من هتلرء لن تکون فی صالحه باعتباره طرقًا مفاوضًا. غير 
أن دونيتز لم يكن لديه جنرال آخر جدير بأن يرسله إلى مقر فيادة 
الأمريكان. خرج قاصدا رايمز فى يوم 1 مايو. عندما بلغهاء لم يجد 
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سوى الإحجام من جانب بادل سميث. مع فجر يوم ۷ مايو أرسل 
البرقية التالية إلى دونيتز: 

«يصر الجنرال آيزنهاور على أن نوقع اليوم. لو لم يتم ذلك 
فستغلق جبهات الحلفاء فى وجه أولئك الجنود ممن سيستسلمون 
منفردين وسيتم وقف جميع المفاوضات. هناك خيار واحد: الفوضى 
أو التوقيع. إنه يطلب التأكيد الفورىء عن طريق الراديوء بأن لدى 
جميع صلاحيات توقيع الاستسلامء عندها فقَط سيدخل وفف 
إطلاق النار حيز التنفيذ. سيكون ذلك مع بداية ساعات يوم ٩‏ مايو 
بتوفيت آلمانيا الصيفى». 

مع ذلك قدذّم بادل سميث, ذو المظهر البارد. الكثير لاألان. مما 
لم يكن لجودلء الجليدى» أن يتوقغ. فقد سعى رئيس هيئة أركان 
حرب الأمريكان إلى أن يطلب من آيزنهاور أن يسمح بمهلة يومين 
لإتمام الانتسحاب إزاء ما لمس من قلق فون فرايدبورج وتفهمه هو 
لصعوبة سحب قوات بهذا الحجم» على مسافة بهذا الاتساع وفى 
ظروف اتصالات سيئة وغير كافية. وافق آيزنهاور على استمرار 
انسحاب قوات ألمانيا فى اتجاة الشرق» دون أن تمسهم قوات 
الحلفاء بسوءء وذلك حتى الساعة الثانية عشرة من منتصفض ليل يوم 
٩‏ مايو. كل ذلك بشرط أن يوفع الموفدون الاستسلام بصورة فورية. 
طلب جودل موافةة دونيتزء الذى أبرق بموافقته إلى رايمزء فى 
الساعة الواحدة من يوم ۷ مايو. 
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فى الساعة الثانية و١٤‏ دقيمةء دخل الوفضد الألمانى إلى غرفة 
كلها خرائظ تلف الخبهات: كان مهلو الجخلهاء بركاة 
آيزنهاور موجودين بداخلها. كانت المراسم باردة. لم يزد خلالها 
آيزنهاور على السؤال عن توافر الصلاحيات معهم وعن موافقتهم 
على شروط التسليم. بما أن الألمان وافقواء فقد وضعوا المستندات 
أمامهم. وفع الجنرال جودل والقائد فون فرايدبورج والرائد 
آوکسینیوس ممثلبن عن الفيرماخت والكرايجسمارين واللوفتفافة؛ 
على التوالى. 

نقل المترجم رسالة آيزنهاور لجودلء فى حين قام هو بحركة 
تحقيرية: 

«سيادتك مسئول» على المستوى الشخصى والرسمى عن الالتزام 
بتنفيذ بنود الاستسلام وتسليمها للسوفيت» وعليه فإن القائد 
الأعلى الألمانى لابد أن يوجد فى برلبن فى الوقت الذى تحدده قيادة 
السوفيت العليا». 

کان ألفريد جودل» فی الخامسة والخمسبن من عمره»؛ وکان "ˆ 
ضابط أرکان حرب منذ عام .۹۱٤‏ وكان مستشار هتلر العسكرى 
الأسلوب التقليدى الذى خبره فى مدارس الحرب على أن يفهم 
حيوية الجنرال الأمريكىء الأصغر منه والأقل منه تميزا من وجهة 
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النظر العسكرية. من ثم سعى لأن يلتزم قواعد الذوق الكلاسيكى 
الأوربى. فهب واففا ووجه حديثه إلى القائد المنتصر: 

«أيها الجنرال بهذا التوقيع» تم تسليم شعب ألمانيا وقواتها 
دامت هذه الحرب خمس سنوات» عانى كلاهماء مثلما لم يعان أحد 
فی العالم. فى هذه اللحظة.» لا يسعنى سوى الوثوق بشهامة 
المنتصر». 

لم يهتم آيزنهاور بالرد عليهء ريما مدفوعا بشعوره بالأهمية. 
وهنا لابد أن نذكر أن تاريخ القرن العشرين سيكون له آكثر من 
تحفظ عليه» فلم يكن سوى قائد عسكرى ذى إمكانات محدودة 
وكان سياسيا بلا رؤية وكانت تصرفاته تميل إلى الإيذاء. لن تذكره 

على الرغم من إذلال رايمز» كان دونيتز قد تحصل على جزء من 
الوقت الذى كان بحاجة إليه. كانت كل العمليات قد توقفت على 
الجبهات» فى حين كانت قواته المنهكة تعود أدراجها فى اتجاه الغرب 
ومعها جحافل من المدئيين. ل یمکن حصر التجاوزات التی وقعت» 
عند بلوغهم الخطوط الأمريكية, التى غالبا ما كانت تُغلق فى 
وجههم. لمنع عبور الهاربين من مواجهة الجيوش السوفيتيةء وهو ما 
كان له بالغ الأئر فى تشكيل ألمانيا التاليةء والتى سيستمر انقسامها 
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كان لا يزال على حكومة الشبح تلك أن تقوم بمهمة أخيرة: 
الاستسلام الرسمى أمام المنتصرين. كان على «حكومة الأوبريت» تم 
حسب عبارة ألبرت سبيرء أحد وزرائها - أن تشكل وفخدا على 
مستوى الحدث. بينما انشغلت الحكومة بأكملها - لم يكن لها من 
موارد سوى ست من آلات الكتابة- فى تبليغ أوامر الانسحاب مع 
بداية يوم ٩‏ مايو. عيّن دونيتز ثلاث رتب عسكرية لتوقع على وثيقة 
استسلام الرايخ الثالث فى برلين: المشير كايتلء ذو الثلاثة والستين 
عاماء والمستشار العسكرى الأول لهتلرء سيترأس الوفد ممثلا عن 
الفيرماخت وسيرافقه» ممثلا عن الكرايجسمارين سيكون القائد 
فون فرایدبورجء بمعنویاته اة وإرهاقه الظاهر وأخيراء 
سيرافقهما الجنرال ستامبف» ممثلا عن اللوفتفافة. 

وصل الثلاثة إلى برلين عن طريق الجوء واقتيدوا من المطارء 
مباشرة. إلى مقر فيادة المشير زوكوف بكارلسهورت. كان بانتظارهم 
هناك: المشير زوكوف (الاتحاد السوفيتى)ء وتيدر (بريطانيا). 
والجنرالان: سباتز (الولايات المتحدة الأمريكية) ودى لاترديتاسينى 
(فرنسا). قام ويلهلهم کایتل. الذى كان قد تفاوض على استسلام 
فرنسا عام ١٤۹٠ء‏ فى كامبيانء بتوقيع المستندات التى كانت تمرر 
له. عندما وصلت إلى الجترال الفرنسىء فيل إنه قال فى سخرية: 
«وأيضا علينا أن نستسلم للفرنسيين؟» لم تدم المراسم آكثر من ۲١‏ 
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دفيقة. تم توقيع الوثيقة يوم ٩‏ مايو فى الساعة الثانية عشرة والريع 
ليلا. 

کان يمكن أن يكون هذا آخر إنجازات نظام دونيتزء غير أن 
العديد من أعضائه أصروا على استكمال المسيرة. أولهم. شوارين 
فون كروسيج» الذى كان ذا خلفية قانونية كبيرةء اعتقد 0 الحلفاء 
لابد وأن يطلبوا استسلاما سياسياء وكذلك. ما لم تتغير قوانين 
ألمانياء فقد كانت تلك هى الحكومة الشرعيةء حتى لو لم تصدر لها 
أية تكليفات. وتساءل: عندما تخرج القوات الأجنبية. من سيتولى 
حكم البلاد؟ كانت الإجابة واضحة: الحكومة القائمة. حكومة 
الرئيس دونيتز. لم يكن هذا الأخير مقتنعا تماماء غير آنه لم يكن 
فى إمكانه ألا يسمع لرآى فقيه فى السياسة مثل شوارين فون 
كروسيج» الذى كان وزيرا على مدى أربع حكومات متتالية. بطبيعة 
الحال» لم يكن دونيتز ولا مساعدوه على دراية باتفاق يالتا: الصير 
الذى ينتظر المانياء ولا بغاتورة الحساب العسير التى سيقدمها 
الحلفاء لمسئولى النازية والحرب العالمية الثانية. 

ثانی من کانوا يعيشون فى الخيال» هو الجنرال جودلء الذى رأى 
أن الحلفاء سرعان ما «سيتناحرون فيما بينهم» وأن الأمريكان 
والبريطانيين سيعتمدون عليهم فى قتال السوفيت. من جهتها كانت 
لندن تروج لتلك النظرية: لم يكن تشرشل يرغب فى أن تتراجع 
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قوّات الحلفاء فى الغرب حتى الحدود المقررة فى يالتاء بسبب 
اعتقاده بتعدّى السوفيت على قرارات ذلك المؤتمر. 

فى النهايةء أدت الفوضى التى تعيشها ألمانيا والصعوبات التى 
كانت تواجه الحلفاء فى حلّهاء إلى خلق حالة من الوهم فى 
فلونسبورج بشأن صعوية الاستغناء عنهم. فى الواقع استعان 
الإنجليز والأمريكان بنصائح "وزراء" التموينء لتوفير المواد الغذائية 
للشعب؛ والنقل» لحل مشكلة الطرق العويصة. بلغت درجة اقتناعهم 
بجدية وزارتهم أن وزراء فلونسبورج قرروا فتح تحقيقات ومحاكمة 
المسئولين عن مذابح معسكرات التعذيب» وهو الموضوع الذى لم يبد 
أنه کان مجهولا من جانب أی من مساعدی دونیتز. 

غير أن تلك الخيالات لم تكن لتدوم طويلا. كانت الصحافة 
الروسية تسلط الضوء عليها وتصفها بالفضيحة» إذ كيف لحكومة 
آلمانية أن توجد فى فلونسبرج وتضم مساعدين سابقين لهتلر. إنها 
فضيحة تخدم مصالح معيّنةء فقد كانت قوات السوفيت المحتلة. 
تبحث وسط الألمان عن الشيوعيين منهم» ليتمكنوا من تشكيل 
حكومة شيوعية. مع ذلك استجاب الرئيس الأمريكى الجديد. 
هاری س. ترومان»ء الذى لم تكن له دراية سياسيةء لضغوط موسكو. 
وأمر بحل حكومة فلونسبرج. لم تجد مقاومة لندن مع حليفتها 
نفعا. 
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فی ۲۲ مايوء طلبت لجنة الضبط الاجتماع مع دونيتز وجودل 
وفون فرايدبورج بمقرها الذى كان عبارة عن سفينة تدعى" الوطن" 
ترسو على ميناء فلونسبورج. هذا ما سطره الرئيس عن آخر مشهد 
فى فترة رئاسته: 

«عندما صعدت على متن الوطنء كان كل شىء قد تغير. لم 
یستقبلنی أى ضابط بريطانى ولا استعرض الحرس أسلحتهم. فى 
المقابلء كان هناك الكثير من المصورين. طلبوا منا اتخاذ مجلسنا 
على جانب من الطاولةء فى مواجهة أعضاء لجنة الضبط: روكس» 
الجنرال الأمريكىء وفوورد. البريطانى» وتروسكوف. السوفيتى قرا 
علينا الجنرال روکس مستتندا يقضی,» بناء على قرار من آيزنهاورء 
بأن يتم إلقاء القبض على آنا وأعضاء الحكومة وقيادة الفيرماخت 
العليا. علينا أن نعتبر أنفسنا أسرى حرب منذ تلك اللحظة. سألنى 
بعدها فی تردد إذا ما کان لدی ما آرد به. رددت: 

- آی کلمات سأنطق بھاء لن یکون لها آی معنى». 

خرجوا من السفينة. كانت الشوارع تمتلى بالتعزيزات الأمنية. 
كان الجنود البريطانيون يلقون القبض على أعضاء «حكومة 
الأوبريت» الذين كانوا قد غادروا بيوتهم وهم يحملون حقائبهم. 
طلب فون فرايدبورج السماح له بالعودة إلى منزله لأخذ بعض 
حاجاته» وكان له ذلك. دخل غرفته وحبس نفسه وقضم كبسولة 
سیانید. 
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شهدت تلك المدينة. التى عايشت على مدى أسبوعين وجودا قويا 
للحلفاء» حركة نشاط غير عاديةء كانت فيها القوّات فى حالة 
استنفار. کان الجنود ببنادقهم المشهرة معهم وحدات بزی تمویهھی 
جوب الشوارع وتسجل العقارات. وعلى نواصى الشوارع؛ کانوا 
يتبادلون مواقع الرشاشات والدبابات بمحركات تدور وأسلحة على 
وضع الاستعداد. 

عقد وزراء وموظفون حكومة دونيتز ممن لم يحضروا اجتماع 
الوطنء اجتماعا هزيلا برئاسة فون كروسيجك. لا يختلف كثيرا 
عما سبقه. فجأة, اقتحم فاعة الاجتماع مجموعة من الجنود تحمل 
أسلحة رشاشة. صاح العقيد قائد المجموعة: 

ارفعوا أيديكم. 

استيقَظ هؤلاءِ الرجال فجاة من سباتهم العميق الذى استغرفوا 
فيه من بداية شهر مايوء غير أنهم لم تتح لهم فرصة السيطرة على 
الوضع؛ حيث جاءهم الأمر الثانى: 

أنزلوا سراويلكم. 
الشىء نفسه مع كل من كان بالقاعة من طاولات عمل وحقائب 
وملابس. كان الإنجليز مرعوبينء وكانوا على حق: فقد أفلت هيملر 
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من بين أيديهم منتحراء حتى قبل أن يصله إخطارهم» وفى تلك 
اللحظة كان القائد فون فرايدبورج ينهى حياته هو أيضا. بعد أن 
أآنهوا عملية التسجيل وحصر عشرات الأسلحةء أجبروهم على 
الخروج إلى الشارع» على هيئتهم تلكء بالمنامات أو الملابس 
الداخلية. كانت تلك نهاية مهينة للرايخ الثالث يمكن أن يتصورها 
خیال. 

وصف سبيير فى مذكراته ما كان يلاقيه باقى الموظفين الألمان 
الذين تم حشدهم فى المدينة: 

«جلسنا على الأرائك الخشبية بحذاء الجدار تحيط بنا حقائب 
تحوى متعلقاتنا الشخصية. كان مظهرنا يشبه المهاجرين الذين 
ينتظرون السفينة التى ستقلهم. كان الجو مشحرونا بالتوتر. كنا 
ندخل واحدا تلو الآخر إلى غرفة يتم فیها تسجیل کل شیء. كان 
السجناء يخرجون حسب الحال: متضايقين» أو مكتئبين, أو مهانين. 
عندما حان دوری» شعرت بالاشمئزاز من ذلك الكشف الذى 
تعرضت له». 


بعد ذلك يأتى الانتظار الطويل فى البهو. هناك صورة تسجل 
تلك النهاية المهينة التى جات كأبعد ما يكون عن ملاحم فاجنر 
النازية: تحت تهديد السلاحء ثلاثة رجال منكسى الرآس. ينتظرون 
مصيرهم: إنهم دونيتزء وجودلء وسبيير. 
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حتی آخر حدود الأرض 

بعد مرور ستة أشهرء وفى تمام الساعة العاشرة والريع من 
صباح يوم ٠١‏ نوفمبر .۱۹٤١‏ فتحت قاعة محكمة قصر العدالة 
بنورمبرج أبوابها. دلج إلى بهو القاعة الفسيح الذى كان لها شكل 
حرف (1) هيئة المحكمة الدولية التى ستتولى الحكم على الجرائم 
التى ارتكبتها النازية. مل داخل قفص الاتهام ٠١‏ شخصية كانت 
لها أكبر الصلاحيات فى ألمانيا من ذوىءالأسماء الرنّانة التى كانت 
تهتز لها ربوع أوربا أجمع. لم يعد رجال الدولة هؤلاء» فى خريف 
٥.يتمتعون‏ بذلك المظهر المتعالىء الذى كان لهم فى وهج 
النازية. بدا عليهم النحول وأحاطت بأعينهم الهالات السوداء 
ووشى مظهرهم بالبكرب والرهبة. كانت ملابسهم متواضعة تكاد 
تكون متكلّفةء مثلما كان جورينج. إلا آنهم كانوا قد فقدوا بريقهم 
وهم يواجهون ضجامة المسئوليات التى عليهم أن يتحملوها. 
حقيقة أن قراراتهم ستكون محل أحكام. خاصة فى آخر عامينء 
عندما بدأت بوادر الهزيمة المؤكدة تظهر. كان من المعغروف لدى 
الجميعء أن الدول التى احتلتها ألمانيا قد اجتمعت فى لندنء وذلك 
لبحث موضوع المئسولية. حضر الاجتماع ممثلون عن بلچيكا 
وتشيكوسلوفاكيا والدانمازرك وفرنسا واليونان وهولندا ولوكسمبورج 
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والنرويج ويولندا ويوغسلافيا. وقد انتهى الاجتماع بإصدار هذا 
البيان: 


«بعد آن تضع الحرب أوزارهاء ستقوم حكومة الحلفاء بمعاقبة 
المسئولين عما تم ارتكابه من جرائمء أو من شارك فى ارتكابها: إن 
الحكومات الموقعة مصممة على ما يأتى: 

١‏ - ملاحقة جميع المجرمين. آيا كانت جنسيتهم» وتسليمهم 
للعدالة لتتم محاكمتهم. 

٣‏ - تتقيذ جميع الأحكام». 

بعد مرور عام مع بدایات خریف عام .۱۹٤۳‏ کتب تشرشل» 
رئيس وزراء بريطانيا: «ستتعقب فوات الحلفاء جميع المجرمينء 
حتى آخر حدود الكرة الأرضية وسيتم تقديمهم للعدالة لتتم 
محاكمتهم». تسرب تصريح تشرشل هذا حول المصير الذى كان 
ينتظر مسئولى النازية. فى حالة خسارة الحرب» إلى داخل الطبقة 
الحاكمة فى ألمانياء إلا أنها لم تعرف شيئًا عما حدث فى نوفمبر 
۳. تحديدا خلال قمة طهران. ففى العاصمة الإيرانية. وأثناء 
إحدى مآدب العشاء التى حضرها الثلاثة الکبار -الرئيس 
الأمريكى» فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطانىء ونستون 
تشرشل وسكرتير الحزب الشيوعی الروسى» جوزيف ستالين- 
حدث آن وفف ستالين ورفع للمرة العاشرةء كأس الفودكا الخاصة 
به وقال: «أشرب نخب قرارنا المشترك بإعدام مجرمى الحرب 


447 Twitter: @ketab_n 


الألمانء بلا استثناء واحد. سيكونون قرابة ٠٠,٠٠١‏ مجرم». تجرع 
الزعيم الروسى كأسه على رشفة واحدة أمام نظرات روزفلت 
الغامضة المرحبة بالقرار» وغضب تشرشل وبدا عليه ذلك من تأثير 
الأدرينالين أكثر من تأثير الكحول: «أفضل الموت على أن ألوث 
شرفی أو شرف وطنى بمثل هذا العار». 

صمتت الأصوات وتوقف قرع الكئوس والزجاجات. وران على 
المكان صمت مطبق. لم يقطعه سوى لسان الرئيس الأمريكى اللاذع 
وفكاهته السمجة: «لابد أن نتوصل لاتفاق. يمكن أن نتنازل عن رقم 
٠,۰‏ ونتفق علی رقم آخر ٤۹,٥۰۰‏ مثلا». 

ضحك الجميع باستثاء تشرشل, الذى غادر القاعة بعد أن قام 
بحركة غاضبة. اضطر ستالين ووزير خارجيته أن يخرجا ليعيداه 
إلى القاعة. كانت كرامة رئيس الوزراء البريطانى تمنعه من الحديث 
عن انتقام جماعىء غير أنه كان موافقا مثلهما تماماء مع نهاية 
الحرب ستتعين محاكمة آلمسئولين عن النزاع والجرائم التى ارتكبت 
خلاله. 

من ثم فقد کان أول ما فعل الرئیس الأمریکی. هارى ترومان. 
الذی دخل البیت الأبيض فى ٠۲‏ أبريل .٠٠۹٤١٥‏ بعد وفاة روزطظت. أن 
كلف رئيس المحكمة الأمريكية العلياء روبرت جاكسونء بأن يعد بكل 
دقةء لمحاكمة دولية لزعماء النازية. بعد ثلاثة أسابيع من التكليف. 
توجه جاكسون - الذى لقب بالأب الروحى لمحاكمات نورمبرج - إلى 
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ألمانياء بعد أن كان قد أجرى اتصالاتء مع وزارات العدل فى دول 
الحلفاء ليقوموا بتعيين قضاتهم. وكذا مع وزارات الدول المشتركة 
فى الحرب» حتى يتم القبض على جميع المسئولين النازيين من 
السياسين والعسكريين. 

کان عملا هينا فى ظاهرهء على الرغم من الفوضى التى كانت 
تعم ألمانياء بعد وقف إطلاق النار. كان أكثر من ستة ملايين نازح 
يجويون أنحاء البلاد. فى البدايةء قرر الحلفاء أن تتم محاكمة 
مليون شخص,» ما بين أعضاء الحزب والجستابو وقوات الأس أس 
وقوات الأس أى والمسئولين الإداريين. بعد ذلك وفى قرار صادر 
عن هيئة الأمم المتحدة. زاد الرقم إلى ستة ملايين فى صيف 
.٥‏ آما الواقع فلا يتحدث سوى عن مائة ألف تمت محاكمتهم 
فى المحاكم المختلفة. 


فى محاولة لهم لتنظيم المحاكمات. حاول الحلفاء أن تكون 
أولويتهم الأولى» فى شهر مايو. وبمجرد انتهاء الحرب» هى القبض 
على كبار مسئولى النازية: زعماء الحزب والحكومة والجيش 
والصناعةء نحو ٠١‏ اسما.. كان بعضهم قد وقع فى قبضتهم أو تحت 
سيطرتهم. فى فلينسبورج, ألقوا القبض على دونيتز وسبير وجودل 
وکایتل. كما کانوا على وشك آن یضعوا یدهم على هيس الذی کان 
قد قضى فى السجن أربعة أعوام» بالضبط بعد أن كان فد طار إلى 
بريطانيا مثل رسول السلام الحالم. وعلى جورينج مشير القوات 
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الجوية وأقوى رجل فى ألمانياء بعد هتلر. كان جورينج قد سلّم نفسه 
طواعية للقوات الأمريكيةء وهو يثنفس الصعداءء بعد أن كان بين 
يدى رجال الأس أس الذين كان لديهم أمر بإغدامه.. 

تم إلقاء القبض على فون بايبنء المستشار السابقء خلال شهر 
مايو فى معسكر صيد بمنطقة ويستفالياء حيث كانت الجستابو 
تراقبه. استقبل الأمریکان کما لو کانوا من سيحرره. كان هخالمارن. 
رئيس بنك الرایخء یمثل عبئا سیاسیاء منذ اعتداء یولیو .۱۹٤٤‏ وكان 
سيتم إعدامه من فبل النازية فى معسشكر تعذيب فلوسينبورجن لو لم 
تصل القوات الأمريكية قبل المتوقع. لم يطلق الأمريكان سراحه» إلا 
آنه لم يعد یخشی علی حیاته. 

الكثير من زعماء النازية تمكنوا من الإفلاتء وكان من الصعب 
تعقبهم. فى ٦‏ مايو فى جبال الألب البافارية تمت مباغتة هانزٴ 
فرنك: «سفاح بولندا» الذى حاول أن ينتحر» بقطع شرايين معصمه 
الأيسر بموسى حلاقة. كتب فى إحدى مذكراته التى وجدوها: «تم 
إدراج أسمائنا جميعا فى لائحة مجرمى الحرب الخاصة بالسيد 
روزفلت. ولى الشرف أن أكون الأول». فى نفس هذا اليوم» تمكن 
الفرنسيون من إلقاء القبض على كونستانتين فون نوراثء حامى 
رايخ بوهيميا ومورافيا. أما فى اليوم التالىء فقد قام الكنديون . 
بأسر آرثر سایس إنکارتء النازى النمساوى الذى كان ضليعا فى 
خطة الأنشلوسء والذى كان لا يزال قنصلا فخريا للرايخ الثالك فى 
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هولندا. فی ١١‏ مايوء استطاع الروس أن يقبضوا على وزير افقتصاد 
الرايخ. والتر فرانك. بعد مرور أربعة أيام» فعل الأمريكان نفس 
الشیء مع إرنست کالتنبرونر, الذى كان مختبئًا بمكان ما بجبال 
الال التو نة كن فس فك الفترة ف الشكن عل ور اتفل: 
فريتز ساوكل» وعلى ملك الصناعة الشقيلة والحرب الألمانية. 
حاف کوت 

کان روبرت لأی؛ وزير جهاز العمل قد انتحل ر شخصية طبيب 
ریفی فی جبال بافاریا . لم يخضع للمحاكمة, إذ انتحر فی ۲۵ أبزيل 
.٥‏ آى قبيل بداية محاكمات نورمبرج بخمسة أسابيع: ما 
ألفريد روزنيورجء أحد مفكرى النازية ووزير الرايخ لشئون الأراضى . 
المحتلةء فقد تم القبض عليه » بأحد مستشفیات هولستین, بعد أن 
انکسر کاحله» بینما كان الإنجليز يطاردون هيملر. آما جوليوس 
سترايخرء أحد كبار معاديى السامية؛ فقد انتحل شخصية رسام فی 
ميونخ وقد قبض عليه أحد الرقباء من اليهود الأمريكان. 

بدأ الحلفاء يتوترون مع اقتراب شهر مايو من نهايتهء وكانو 
لايزالون يفتقدون الكثير من الأسماء الأساسية: مارتين بورمان. 
سكرتير هتلرء وظله الملاصق» على مدار آخر ثلاث سنوات وهیملر 
رقي الان اسن ورتين كل التقام التمضبى فى الانيا لى كا 
أبدا من إيجاد الأولء فقد كانت هناك دلائل قوية وشهود ثقات 
يؤكدون مقتله أثناء محاولته مغادرة برلين فى ليلة الأول من مايو. 
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آما الثانىء فقد قبض عليه الإنجليز فى لونيبورج وهو يحاول أن 
يعبر إحدى نقاط التفتيش بهوية مزورة ويلاصق جلدى أسود على 
إحدى عينيه. انتحر ليلة ۲۲ مايوء بعد أن ابتلع كبسولة سيانيد 
بوتاسیوم کان يخقیها فی فمه. 

فی ٥‏ یونیوء قام بلادور فون شیراخ؛ رئيس جماعة شباب هتلر؛ 
بتسليم نفسه» بعد أن اعتقد قد الجميع أنه قد مات . بعد ذلك ببضعة 
آيام» تمن بعض الجنود البلچيك من أن يقبضواء فی هامبورج» 
على جواكين فون رييتروب» وزير خارجية الرايخ غ الثالتث» وأحد آهم 
المسئولين عن تلك الحرب. كان يحاول أن يستعيد عمله القديم فى 
تجارة الخمورء غير أنه قد تم الإبلاغ عنه. فى النهاية وفى ۲۳ 
يونيو. قبض الروس على القائد إيريخ رايدرء الذى أقاله هتلر من 
عمله باعتباره رئيسًا للبحريةء عام ۱۹٤۳‏ والذی کان یعیش. منذ 
وقتھاء فی برلین فی هدوء» دون أن يزعحه أحد. 

تم تجميع المقبوض عليهم فى عدة أماكن بفرنسا ولوكسمبرج؛ 
حتی منتصف نوفمبر .٥‏ إذ تم نقلهم إلى نورمبرج بعد أن تمت 
تهيئة المكان. 
مدينة تعبق بالذكزيات 

«هل هناك أية مدينة ألمانية ما زال بها قصر عدالة يحوى ما لا 
يقل عن ثلاثين مكتباء وسجناء ووسائل تأمين جيدةء وفنادق كافية 
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تستوعب إقامة نحو آلف شخص ما بين قضاة ومحامين وشهود 
وصحفیین؟ وجه القاضی جاکسون فی یونیو ۱۹٤٥‏ هذا السؤال إلى 
الجنرال لوشیوس لأیء الذى كان يعسكر بمقر قيادته بفرانكفورت. 
بعد ساعتين وصله الرد إلى واشنطن عن طريق الهاتف: " نعم» 
هناك مدينة تستوفى هذه الشروط: نورمبرج». 

تنفس جاكسون الصعداء ارتياحا. نورمبورج» مدينة الأبهة النازية 
ومدينة قوانين معاداة السامية. إنها اختيار سيرضى جميع 
الأطراف. إنها مقر رمزى يعادل برلينء عاصمة الرايخ الثالث. التى 
كان الروس يقترحونها ويماثل ميونخ» مهد النازيةء التى كان يقترحها 
البريظانيون: SS‏ ج 

كانت نورمبرج مدينة غنية وجميلةء يقطنها ٠٠١ ,٠٠*‏ نسمة 
وكان بها الكثير من الآثار التاريخية - كانت تدعى مدينة الألف برج 
- يمر بها نهر بوجناز ليشطرها إلى شطرين متساويين تقريبا 
مكونة بذلك أربع جزر تتصل فيما بينها باريعة شر جرا ج 
أحدها خلآب يبلغ طوله ۲۲ مترا وتحت قوس واحد. فيها ولد 
آلبرت دوريروء أحد أهم عباقرة الرسم عبر التاريخ. وكذلك 
ريجيومونتانوء عالم الفلك. وبيكلمان عالم الدراسات الإنسانية 
وأحد أشهر المفكرين الألمان. 

اشتهرت المدينة وتقدمت بسبب إعجاب هتلر بها منذ بدايات 
مسيرته السياسية. هناك كانت تقام احتفالات النازية وعروضها 
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العسكرية بمشاعلها الشهيرةء وفيها كان يلقى خطبته المطولة القوية 
وسط بذخ اللافتات والقمصان البنية. وأخيرا شهدت المدينة 
ضدَاغة القوانين العادية للسامية انت تخل اسه الدينة اتن 
قضت بحرمان اليهود من حقوقهم المدنية والمهنية. وجردتهم من 
جنسيتهم ومنعت عنهم حقهم» حتى حقهم فى الحياة. 

عندما بدأت المحاكمة الكبيرة ضد وجوه النازية الرئيسيين 
نوفمبر ٠۹٤١‏ . لم يتبق من المدينة التاريخية الثرية إلا فقط ٠‏ 
مبان سليمة. فقد هدم قصف الحلفاء E‏ بل 
وای آنا عل كلما اتح فى فف الة من سان فار ةة 
على مدى قرون تاريخية. الكنائس» القلاع, المتاحف» والمعاهد» كلها 
أضحت آأنقاضا. ومن المبانى الكبيرة التى ظلت صامدة كان قصر 
العدالة. ذو الطوابق الثلاثة. سردابء وأروقة شديدة الاتساع؛ كما 
سلم من القصف أيضا الجزء الغريى منهء الذى على هيئة نصف 
فقطرء ويضم زنزانات حجز المتهمين. 

بطبيعة الحال» كان المبنى يعانى بعض الضررء وقد تم اختيار 
٠‏ من أسرى الحرب الألمانء بعناية كبيرة من بين أصحاب المهن 
المتخصصة, ليقوموا بأعمال الإصلاح والصيانة على مدى شهرين 
كاملين. ثم أحيط المبنى بالأسلاك الشائكة ووقفت الخيول 
الهولندية لتمنع المرور فى الشوارع الجانبية المحيطة به. وأصبحت 
عريات الشرطة العسكرية الأمريكية تجوب محيط المبنى ليل نهار. 
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وقفت لحراسة البوابة الخارجية مدرعة خفيفة وعرية چيب واثنا 
عشر جنديا. عند مدخل المبنى» كانت هناك قوة احتياط من خمسة 
جنود مسلّحين بالرشاشات يققون خلف أجولة من الرمال فى 
مواجهة البواية. أما اليهو الداخلى الذى يفضى إلى منطةة 
الأختجاز فق خضصهت مدرعة خفيفة لتولى الجرامة واشا رة 
نقطة مراقبة بها جنود يحملون رشاشات يراقبون أضلاع المبنى 
الأربعة التى تضاء ليلا عن طريق الأنوار العاكسة. 

تم تعيين العميد باردون س.أندريس» من سلاح الخيالة بالجيشْ 
الأمريكى» مديرا لمجمع الحجز الذى تم تنظيمه على الفورء وفق 
العقلية الأمريكية. كانت زنزانات الحبس موزعة بتطابق على 
طابقين. بحيث تفرغ زنزانة بين كل اثنتين مشغولتين لمنع التواصل 
بين زعماء النازية. تتم إضاءة مصباح أحمر على الزنزانة المشغولة. 
وتطفاً عندما تصبح شاغرة. 

فى أحد أطراف الطابق السفلى» كانت تقع الزنزانة رقم ۲١‏ التى 
خصصت لفرانز فون بابينء نائب المستشار مح هتلر عند بداية 
دخوله المستشاريةء ثم أصبح سفير ألمانيا لاحقا لدى فيينا وأنقرة؛ 
إلى جواره زنزانة فارغة؛ ثم تليها الزنزانة رقم ۲۳ التى خُصصت 
لأدولف هيس. نائب هتلرء الذى طار فجأة إلى إنجلترا محاولا 
الاتفاق على هدنة بين برلين ولندن؛ بجوارها زنزانة شاغرة, تليها 
زنزانة رقم ۲۲. التى كانت تأوى الجنرال ألفريد جودلء رئيس هيئة 
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أركان حرب الفيرماخت. تعقبها أخرى شاغرةء ثم دونيتز... وهكذا 
حتی إجمالى ۲۲ زنذزانةء حيث إن بورمان لم يتمكنوا من العثور 
عليه وکان كروب يحتضر فى مكان ليس بالبعيد تحت حراسة 
الشرطة العسكرية الأمريكية. 

گات مفناخة الزنرائة يره وها ما اة ا مكار فى اة 
وتجهيزاتها متواضعة: سرير عليه مرتبةء وسادةء وأربعة أغطية 
عسكرية. حيث كان برد الشتاء هناك قارسا جدا. لم يكن بالزنزانة 
المزيد من الأثاث باستثناء كرسى» وحوض» ومرحاض بلا باب. كان 
بمقدور السجين أن يقضى حاجته بشىء من الخصوصيةء إذ كان 
محظورا على الجنود الذين كانوا يراقبونهم ليل نهارء متابعتهم أثاء 
ذلك. كانت أضواء الزنزانة تضاء ليل نهار» بحيث لا يغيب السجين 
عن أعين الشرطى أبدا. 

كانت الزنزانة شبه خالية: لم تكن بها أية دعامات خشبية 
للسقف,» ولا كلابات» ولا مشاجب» ولا أية أداة قد تستخدم فى 
الانتحار. كان الزجاج قد تم استبداله بورق السيلوفانء ولم يكن 
مسموحا للمساجين باستخدام المناظير لتجنب أن يتم استخدام 
زجاجها فى قطع الشرايين (مثلما فعل فرانك فى شهر مايوء 
عندما ألقى القبض عليه) ولا بارتداء الحلى خشية أن يبتلعوها. كما 
لم تكن تعطى لهم قطع الملابسء وإن كان يسمح باستبدالها كثيرا. 
وطبعا لا حمالات» ولا أحزمةء ولا رباط عنق. كان النظام يقضى 
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بتفتيش الزنزانة مرتين فى اليوم الواحد» كما تتم تعرية السجناء 
بحثا عن كبسولات السيانيد الشهيرةء أكثر ما يخشاه الحلفاءء بعد 
أن ضيعت من بين أيديهم كلا من القائد فون فرايدبورج والجنرال 

أثناء فصل الصيف وحتى بدايات الخريض» تم التحقيق مع 
السجناء عشرات المرات. تعين عليهم» أيضا أن يردوا على عدد 
لانهائى من الاستبيانات التى كانت تسعى للتؤصل إلى الحقيقة. 
فيما بين ثنايا قاقضاتها. وكان عليهم أن يجيبوا عن عشرات من 
مستندات الاختبار التى حاولت سبر أغوار شخصياتهم. خلال 
الشهرين اللذين أقاموهما فى حجز محكمة نورمبرجء وقبل بداية 
المحاكمةء لم يكن للسجناء أية أنشطة أخرى غير ذلك. خضع 
بعضهم لاختبارات ذكاء لم تعكس ارتفاع مستوى أخلاقيات زعماء 
النازيةء لكنها فسرت سبب صعودهم إلى السلطة. فقد فاق الجميع 
المستوى المتوسط. فلو كان متوسط معدل ذكاء الفرد العادى يتراوح 
مابين ۹٠‏ و*٠٠ا.‏ ققد حصل المصرفى شاخت على ١٤١‏ 
وسایسذإیکارت على .٠١١‏ وجورينج على .٠۳۸‏ أقل المعدلات حصل 
علیها کالتنبرونر ب۱۱۲ وسترایخر ب٣٣۱‏ . 

كان يحق للمتهمبن أن يقرأوا وتصلهم الكتب وقتما شاؤوا. كما 
يسمح لهم بالكتابةء وكان لديهم الورق اللازم. غير أن أقلام 
الرصاص أو الحبرء كانت تسحب منهم فى نهاية اليوم لتجنب 
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احتمال استخدامها فى إيذاء أنفسهم. أما الطعام» فلم يكن يختلف 
كثيرا عما.كان المدتيون يحصلون عليه فى الخارج. كانت الوجبات 
تدخل لهم عن طريق النافذة الصغيرة ويتناولونها بمفردهم 
باستخدام فقط الملاعقء والآنية مستديرة بلا مقابض» وتحت نظر 
شرطى المراقبة. أما أثاء المحاكمةء فد كان يسمح لهم بأن يأكلوا 
مع بعضهم» إذا ما رغبوا فى ذلك. فى تلك الفترة لاحظوا تحسن 
نوعية الطعام» حيث علق العقيد أندريس ساخرا: «إن هذا أفخر 
وجبة فى أوربا». ثلاث وجبات فى اليوم تتكون: من الحبوب المغلية 
فى الإفطان حساء وخضروات ولخو وة قى مسف انها 
وبيض وخضروات وخبز فى المساء. 

كانت نظافة الزنزانة تقع على عاتق السجناء أنفسهم» ومن ثم 
كانوا ينشغلون بمهامها وينعزلون عن العالم الخارجى الذى كان يمنع 
عليهم مخالطتهء بما فيه رجال الشرطة الأمريكان. كان حلاق 
آلمانى» من آسرى الحرب يقوم بحلاقة ذقونهم. يوميا بماكينة 
أمواس» فى وجود شرطى وضابط يراقبون الأمواس» حتى لا تختفى 
إحداها. 

على الرغم من كل هذه الاحتياطات. أفلت من قبضة أيديهم. 
لآىء مسئول جهاز العمل. فقد أصيب» السكير-كما يلقبه فى تحقير 
جورينج - بالاكتئاب» وكان يقول إنه لا يهتم لو تم إعدمة على الفورء 
لكنه لا يريد آن يقف آمام القاضى مثل باقى المجرمين ممن ارتكبوا 
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الجرائم الوحشية. کان لأیء يعانى من عذم اتزان, ازذاد سوءا 
بإدمانه الكحول. لاحظ حارسه» ليلة ٠٠‏ أكتوبرء بخالة هياج شديد 
ألْت بهء راح على إثرها يلوى يده وهو يتحدث مع نفسه: «كل هؤلاء 
الموتى من اليهود. ملايينء ملايبنء ملايين. لا أستطيع أن أنام». بدا 
بعدهاء أنه قد هدا وتوجه ناحية المرحاض. أطلق الحارس صفارة 
الإنذارء عندما وجد ساقيه على نفس الوضع أكثر من خمس عشرة 
دة : مات لأى: كان قد ملا فاه بجيو عة من الخرق وعلق نفضة 
بمنشفة ملفوفة على ماسورة السيفون ليصاب بإسفكسيا بطيئة 
وهو جالس على مقعدة المرحاض. 

مع بداية المحاكمةء تحسنت ظروف الإقامة فى الحجز. سمح 
لمن يرغب بحضور قداس الأحد فى كنيسة القصر الصغيرة. لكن لم 
يكن يذهب إليه سوى فون بابين وسايس إنكارت يتبعهم» على مسافة 
قصيرة. شرطیان عسکریان. کما کان يسمح لهم بنزهتين بالفناء 
الخارجى» يوميا - فى صف واحد دون أن يسمح لهم بتبادل 
الحديث - وإذا كان الجو ممطرا كانوا يذهيون إلى قاعة 
الجيمنازيوم المغطاة. كانت هذه القاعة عبارة عن قاعة واسعة 
يعلوها الغبارء تم تجميع الأجهزة الرياضية فى أحد أركانهاء غير أن 
أكثر ما يلفت النظر هناك كان كومة كبيرة من الأوراق: ۲١‏ طنا من 
مستتدات المحاكمة مصنفة ومقسمة إلى حزم. 
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مسؤلون أمام القانون 

أخيراء حل يوم ٠١‏ نوفمبر ٠۹٤١‏ وفتحت القاعة الكبرى -التى 
کان لها شکل حرف (۲) - أبوابها بقصر العدالة بنورمبرج» وهى 
التى عرفت باسم قاعة .1٠٠‏ تم نقل الواحد والعشرين متهما إلى 
هناك لتتم محاكمتهم أخيرا. لم يكن بينهم بورمانء الذى ستتم 
محاکمته غیابیاء ولا كروب الذی کان فد تجاوز الثمانينء وتم إعفاؤه 
من المحاكمة كما تقدم. 

امتلأت القاعة عن آخرها بالحضور. ٠١١‏ صحفيا -من بينهم 
الروائى الشهير جون دوس باسوسء وآلان بولوك الذى سيكون 
أفضل مؤرخى سيرة هتلر- مصورينء ومحامين. نحو مائة موظف 
من النيابات الأريع التى تشكل ادعاء المحاكمة - على رأسهم 
القاضى الأمريكى» جاكسون - مترجمين» نحو ٠٠٠‏ شخص فى 
الإجمال. جميعهم كانوا ينظرون بتبجح إلى المتهمين. فى تمام 
الساعة ٠٠:٠١‏ وصل القضاة الثمانية إلى القاعة, أربعة رئيسيون 
وأربعة نواب. كل قاض ونائبه يتولى نظر قضية واحدة من القضايا 
الأربع الكبيرةء انهالت أضواء فلاشات الكاميرات كالمطر, فى 
الساعة ٠١,٠١‏ أجبر القاضى البريطانى جيوفرى لورانس الجميع 
بالتزام الصمت: «فتحت الجلسة». 

اجتمع عدد من كبار النازية هناك بعد مرور وقت طويل لم يلتقوا 
فيه. كان هذا حال رودولف هيس, الذى سجن لأريعة أعوام فى 
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إنجلترا وتم نقله إلى تورمبرج عندما حان موعد المحاكمة. من كان 
نائبا لهتلر قد أصابته لوثة. حسبما أكد الأطباء النفسيونء وكان قد 
فقد ذاكرته أو بدا ذلك. عندما شاهد هيس جورينج يجلس على 
گر الاتهام. وأثناء إنعقاد المحكمة الدولية. باغته فى حبور: «لا 
تقلق يا سيّدى المشيرء عندما نقشع هؤلاء الأشباح» سيتم تعيينك 
فوهررًا للرايخ». 

رنت بعض الضحكات الهستيرية الخفية على مقاعد المتهمينء 
لكنهاسرعان ما تبددت مع بدء مداخلة القَاضى جاكسون؛ 
الافتتاحية: 

«لابد أن تأخذ العدالة مجراها وتطول هؤلاء الرجال الذين 
تمتعوا بسلطات واسعة وأساعءوا استغلالها واشترکوا فیما بینهم 
لالإتيان بكارثة لم تترك بيتاء فى هذا العالم إلا وأصابته. إن 
الطريقة الوحيدة التى تمنع وقوع الحروب المتكررة وتجعلها 
مستحيلةء من دون تجاوز القوانين الدوليةء هى جعل الساسة 
مسئولین أمام هذه القوانين». ٠‏ 

گان القاضى الأمريكى مرش مبنا قخاكة رجال السباسة على 
الحروب التى يتسيبون فيها. لم يقل مع ذلك إن المسئولية تقع على 
من يخسر الحرب» ولكن فى الوافع لم تتم محاكمة من انتصر. كانت 
نورمبرج» وإن فامت» بالطيع» على الفظائع التى ارتكبتها النازية.ء 
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فإنها كانت محاكمة نصبها المنتصرون لمحاكمة المهزومين. فمثلاء لم 
يتمكن الدفاع من الحصول على اعتراف بالاتفاق الذى وقعته الانيا 
کر عام ۹۳۹. عندما كانت المحكمة تنظر احتلال بولندا. 
والأمثلة كثيرة: تم اتهام الكثير من البحارة الألمان بعدم إنقاذهم 
لكثر من الفرقي واتهم أيضا الطيّارون بإطلاقهم النار على 
الطيارين الذين فقدوا طائراتهم وكانوا ينزلون بالمظلاتء وهو ما. 
فعله العديد من البحارة والطيارين من الحلفاء. 
تم اتهام زعماء النازية بارتكاب تجاوزات فى حق.المدنيين» ولم 

تتم محاكمة أحد على التدمير الممنهج لمدن ألمانياء ولا على القصف 
الذى كان يستهدف عن فصد سكان المدن» مثلما هى حال مدينة 
دريسدن؛ لم يجلس السوفيت فى مقاعد الاتهام بعد أن قتلوا كاتين 
فى بولنداء أو ببب توغلهم الوحشى فى غرب أالمانيا. لم يخضع 
التشيك للمحاكمة بعد إبأدتهم شعب السوديت واعتداءاتهم على 
الجتود انين الألان هن فيضن غليهم بعد اتشحاب الفيرماخت: 
ولا حکم على تیتو بسبب قمعه مدن کرواتیا وسلوفانیا. 

من أجل تجنب مثل هذه التنافضات» عقدت فى لندنء فى شهر 
يونيو ١۹ء‏ قَمة للمحلفبن ممثلين عن القوّات المنتصرةء غير أن 
قرارتهم لم تنشر إلا بعد أعوام: 
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١‏ د ستتم فقط الأفعال التى قام بها المتهمون ولن تناقش سواها. 

۲ - سيتم إلغاء آى تدقيق يتعلّق بكون كل اتهام به انتهاك للقانون 
الدولى. ببساطة,ء كان القانون الدولى يصاغ حسب الموقف لتكون 
الانتهاكات مسئولية المتهمين. 

٣‏ - حتى يتم تجريم المتهمبن شخصيا على قرارت الرايخ الثالث 
أو تلك التى لم يشتركوا فيها بصفة مباشرة بدعوى نظرية: 
«التحريض»؛: قد يكونون لم يعطوا الأمر المباشر أو أنهم لم يكونوا 
فى مركز القرارء غير أنهم «كانوا داخل المحور» شكلوا جزءا من 
«المؤامرة» ومن ثم فهم مسئولون بشخصهم.... 

أرسى ذلك المؤتمر, الذى أقر اختيار نورمبرج مقرًا للمحاكمة 
الكبرى» قواعد قانون المحاكمةء وقرر فی خسم أن عام ٠٠٤١‏ لن 
یشهد تکرارا لما حدٿ عام ١۱۹۲ء‏ حول مسئوليات الحرب الكبرىء 
ومن ثم لن يخضع للمحاكمة سوى المنهزمء وسيكون ذلك وفق قواعد 
سد الثغرات القانونية. 

عندما يرد ذكر محاكمة نورمبرج» تأتى الإشارة إلى الحكم على 
۲ من مسئولى النازية (الحكم على بورمان غيابيا) الذين صدر 
عليهم الحكم مسبقا ويلا محاكمة. مع ذلك شهدت نورمبرج ثلاث 
عشرة قضية متواليةء تم الحكم فيها على ۱۹٩‏ من أهم مساعدى 
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هتلر. هنا لا يذكر سوى القضية الأولى التى ضمت أعيان الرايخ 
الثالث» والتى جمعت ممثلين عمن يمكن محاكمتهم واتهامهم فى 
شموخ من جانب القضاء: 

أ - قيادات الحزب: جورينج» صديق وخليفة هتلر ووزير 
الطيران؛ وروزنبورج» فيلسوف الحزب؛ وسترايخر «اكبر أعداء 
اليهود» وريبنتروب» سبع سنوات على رأس وزارة الخارجية؛ 
وشيراخ»ء رئيس جماعة شباب هتلر وقائد فيينا؛ سایس إنكارت. 
وريث النازية على هولندا وصاحب لقب «سفاح هولندا» وأخيراء 
رودولف هیس» نائب هتلر حتی عام ۱۹٤۲‏ . 

ب - عسكريين: دونيتزء قائد ورئيس البحرية وخليفة هتلر؛ 
رايدر رئيس البحرية حتی ۱١٤١‏ كايتلء مشير وقائد الفيرماخت 
الأعلى؛ جودلء العقيد الجنرال رئيس هيئة أركان حرب القيادة 
العليا للفيرماخت. 

ت - موظفيين: شاخت» رئيس بنك الرايخ ووزير الافتصاد ووزير 
بلا وزارة حتى وفوع كارثة .۱۹٤١‏ فون بايبنء الذى ساند هتلرء فى 
رحلة صعوده إلى المستشارية وكان ئ وسفیره؛ سبییر» مهندس 
هتلر ورئيس الإنتاج الحربى؛ فريتشى» رئيس الإذاعة بوزارة الإعلام 
ومساعد جويلز؛ وفونك» وزير الاقتصاد ورئيس بنك الرايخ. 
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ٿث - فتلة ومبيدين: كالتتبورنرء رئيس الجستابو وأحد المسئولين 
عن «الحل الأخير(')»- فريك حامى بوهيميا-مورافياء الذى أودع 
كل اليهود معسكرات الإبادة؛ فرانكء حاكم بولندا المسئول عن إبادة 
نحو 1 ملایین یهودی ویولندی؛ وسوکیل. مسئول الرایخ فی تورنغن 
الذى قام بتسخير ه٠‏ ملايين عامل بالقوة والقسوة؛ وفون نوراٿء 
الحامى الأول لبوهيميا-مورافياء وهو المنصب الذى أجبر على 
الاستقالة منه لافتقاره إلى الشدة والحسم. 

كان الحلفاء يتطلعون مجموعة أخرى: رجال الصناعة الذين 
اشتركوا فى المجهود الحربی النازى. من ثم تم القبض على كروب 
ذى الثمانين عاماء غير أن تدهور حالته الصحية» لم تمكنهم من 
جلوسه على مقاعد المتهمين. كما لاحقوا أبرز رجال الصناعة 
ومفكريها ومهندسيهاء لضمهم إلى اقتصادهم بلادهم أو استعانوا 
بهم لإنعاش اقتصاد ألمانيا. 


)١(‏ الحل الأخير: خطة ألمانية تهدف لإنهاء مشكلة اليهود أثناء الحرب العالمية 
الثانية. كانت الخطة تقتضى الترحيل القسرى المنظم لليهود إلى معسكرات 
الأعمال الشاقة بهدف القضاء عليهم وإبادتهم. عقد القادة النازيون 
اجتماعًا فى العاصمة برلين فى ۲١‏ يناير ١٤۱۹ء‏ لبحث خطة «الحل 
الأخير»» فيما عرق لاحقا باسم «الهولوكوست». مع تهاية الحرب العالمية 
الثانيةء عثر الحلفاء على محاضر الاجتماعات واستخدمت باعتبارها أدلة 
دامغة فى إدانة قادة الرايخ الثالث أثناء محاكم نورمبرج. 
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استوجب على الواحد والعشرين متهما ممن حضروا محاكمة 
نورمبرج آن يتحملوا ۲٠١‏ يوماء المدة التى دامتها المحاكمةء وأن 
يواجهوا سلسلة من الاتهامات تم ضمها فى أريع مجموعات: 

- جرائم ضد السلم: الإعداد والدخول فى الحرب. 

- جرائم حرب: سوء معاملة المدنيين والأسرى. 

+ جرآئم د الإنمانية: إبادة جماعية استغباد واسشتغلال 
المدنيين. 

- التآمر: الإعداد والتجهيز لارتكاب الجرائم السابقة. 

شملت تعليمات المحاكمة القبض على المتهمين ونقلهم إلى 
نورمبرج. خلال تلك الشهور تمت عشرات التحقيقات» بينما كانت 
فرق من المحققين تجمع مثات من أطنان المستندات من مكاتب 
الرايخ الثالث. مع حلول نوفمبر وبداية المحاكمة» كان كل اتهام 
يحمل ما يدعمه من الأسانيد والمستندات» ومن ثم كان إيقاع 
المحاكمة سريعاء مع الأخذ فى الاعتبار عدد المتهمين وضخامة 
الاتهامات. 

امتدت المحاكمة حتى مارس ١٤۹٠ء‏ واستمر الدفاع حتى يوليو. 
شهد يوم ١١‏ أغسطس,» نهاية الجلسات وصدور الأحكام ضد 
منظمات النازية. اتفق القضاة على الأحكام فى ۲۰ سبتمبر, وأبلغت 
للمتهمين فى ١‏ أكتوير. 
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كان جورينج أول من سمع الحكم عليه: «الإعدام شنقا». خرج 
المشير الضخم المختال من القاعة منكس الرأس وراح يهمهم: 
"الإعدام... الإعدام'. سمع الواحد وراء الآخرء على مدار ساعة 
ونصف الساعةء ما تقرر عليهم من أحكام. نال ثلاثة منهم البراءة 
دونیتز بالحبس لمدة عشرة أعوام؛ وعلی نوراٿث بخمسة عشر عاما؛ 
وعلى سبيرء وسيراخ بعشرين عاما؛ وعلى هيس ورايدرء وفوكف 
بالمؤيد؛ وعلى الباقين الإعدام شنقا: جورينج. وبورمان(الغائب)» 
وريبنتروب» وكايتلء وكالتنبرونر؛ وروزنبورج»ء وفرانك» وفريك. 
وسترایخرء وساوکیل. وجودل» وسایس-إیکارت. 

نلاحظ أن أقسى العقوبات جاءت من نصيب أهم زعماء النازية: 
جورینج» وبورمان» وریبنتروب» وووزنبورج» وسترایخر وسایس- 
إيكارت؛ وضد أقرب العسكريين لهتلر: كايتلء وجودل؛ وضد 
المستولبن المياشرين عن القتل الجماعى والنفى والقمع: کالتنبرونرء 
وفرانك. وفريك. وساوكيل. كما كان الموظفون الأوفر حظا: براءة 
لفون بابين. وفريتشى» وشاخت؛ وعشرين عامًا لسبير؛ والمؤبد 
لفونك. 
أحكام الإعدام 

استائف المحكوم عليهم صد الأحكام الصادرة ضدهم. غير أنهم 
خسروا مساء يوم ٠١‏ آكتوبر: يجب تنفيذ أحكام الإعدام على الفور. 
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لم يتم إعلام المتهمين. مر بهم أسبوعان من التوتر حول مصير 
استئنافهم. کانوا متشائمین بخصوص مصیرهم» وکانوا يعرفون أنهم 
يقتريون من نهايتهم: لاحظوا تكثيف إجراءات المراقبةء وإضاءة 
الأنوار طوال الليلء وتواتر دوريات الحراس. لاحظوا أيضاء وجوها 
جديدة بين العاملين بالسجن وسمعوا جلبة وضجيجا - يصعب عدم 
التعرف عليها- لنجارين ينصبون سقالات الإعدام. 
ذهبت تكهنات المتهمين إلى أن الأحكام الكبرى سيتم تنفيذها 

يوم ٠٤‏ آکتوبرء حیث عاشوا آکثر آیامهم توتراء یوم ۱١‏ آکتوبر. فى 
الساعة العاشرة مساء كان الجميع على أسرتهم يحاولون أن يجدوا 
للنوم سبيلا. فى الساعة ۲٠,٠١‏ لاحظ الحارس المختص بمراقبة 
الستجناء عن طرنق نافد لباب الصخيرة ارتجافا رادا شن يد 
جورينج» مما دفعه لإطلاق صافرة الإنذار. عندما وصل الضابطء 
أدرك أن جورينج كان يحتضر وعندما وصل الطبيب» لم يسعه سوى 
إعلان وفاته: تناول كبسولة سيانيد, يبدو أنه كان يخفيها فى. 
غلیونه. 

ألقى انتحار زعيم النازية بظلاله السوداء على مراسم الإعدام 
التى كانت تجرىء وأدى بأحد المسئولين الأمریکان لأن يخشى على 
مستقبلهء ولم يتم إبلاغه لا با لموعد ولا بخطة التنفيذ. بعد منتصف 
الليل بريع ساعةء يوم ٠١‏ أكتوبرء مر مدير السجن العقيد آندريس. 
من جيش القوات المسلحة الأمريكية مع نائبه وشاهدان ألمانيان 
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وحرس مسلّح, ليبلغ المحكوم عليهم بالإعدام بأن استئنافهم لم 

قبيل الواحدة فجراء دخل رجلا شرطة من الأمريكان زنزانة 
فون ريبنتروب وطلبوا منه أن يرافقهم إلى السقالة. أكد جميعهم أنه 
قال وهو ینهض: 

أئ ق قن د الجمل الذي شل خطان العا 

دخل السجين إلى قاعة الجيمانزيوم» يرافقه شرطيان عسكريان 
قويا البنيةء يرتديان حمائل بيضاء وخوذات حرب فضية. ربط 
مساعدا الجلأآد ساعدى السجين برباطين من الجلد الأسود 
وساعداه على صعود درجات السقالة الثلاثة عشر. عندما بلغ 
ازفا الود 


- ما اسمك۹ 
- يواقیم فون ریبتروب. 


- هل تود أن تقول شیئا؟ 

- ليحمى الله ألمانيا! آخر ما أتمنى هو أن تعيش آلمانيا متحدة 
وأن يتم التوصل لتفاهم بين الشرق والغرب. 

ألبسوه قلنسوة سوداء غطت رأسه ووجهه. فام وودزء الجلاد. 
بإحاطة رقبته بحبل الشنق وأحكمه عليهاء ودون أن ينتظر ولو ثانية 
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أخرى» شد الرافعة التى كانت تفتح فتحة الأرض التى كان ريبنتروب 
وزير خارجية الرايخ الثالث يقف عليها. سقط جثة هامدة. كانت 
الساعة تشير إلى الواحدة والریع من فجر یوم ۱١‏ أکتوبر :۱۹٤٩‏ 
لقد بدا إعدام كيار مسئولى النازية. حسب الأحكام التى صدرت 
عليهم من المحكمة الدولية التى انفقدت فى نورمبرج. 

التالى. فى الصعود إلى سقّالة الإعدام كان ويلهلم كايتلء تلاه 
كالتنبرونرء ثم روزنبورج» الوحيد الذى رفض المراسم الدينية. وبعده 
فريك. الذى بعد أن فتحت الأرضيةء قفز إلى الخلف وأصيبت 
رقبته بقطع غائر بعد أن اصطدم بالحافة. ثم فرانك 
وستراخر,ءالذى رفض أن يسير حتى السقالةء فتم حمله مستلقيا 
على الأعناقء ومات وهو يصرخ دون توقف «هايل هتلرء هايل 
هتلرا». التالی کان ساوکیل» ثم جودل. وآخير سايس-إنكارت. الذى 
وصل إلى السقالة فى الساعة الثالثة إلا الريع وقال قبل أن توضع 
القلنسوة السوداء على رأسه: «أتمنى أن يكون هذا الإعدام هو آخر 
فصول مأساة الحرب العالمية الثانية وأن يكون درس هذه الحرب 
مفيدا لتحقيق السلام والتقاهم بين الشعوب». وبعد أن وقف على 
فتحة الأرضيةء صرخ قائلا: «أؤمن بألمانيا» تم تسجيل موته فى 
الساعة: 0۷:۳ . 

انتهى تنفيذ عمليات الإعدام. قال وودز السياف مفتخرا: «عشرة 
رجال خلال ٠٠۲‏ دفائقء يا له من إنجاز سريع». بعد ذلك بفليلء تم 
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نمل جثمان جورينج إلى الجيمانزيوم ووضعه إلى جوار العشرة 
الباقبن. هناك قام آحد المصورين الأمريكان بتصويرهم؛ بملابسهم 
مرةء وبدونها مرة آخری. 

فى الرابعة فجراء خرجت النعوش الأحد عشر من قصر العدالة 
تنقلها سیارتا نقل کبیرتان وتسبقهما دراجتان بخاریتان وعریتان 
عسکریتان إلى معسكر داشوء بالقرب من ميونخ» حيث تم حرقهم 
بأحد أفران الحرق الذى تم تشغيله خصيصا لهذه المرة الأخيرة. تم 
جمع الرماد ونتره على نهر إيسار. كل هذه الإجراءات تمت فى 

حاول الثلاثة الذين أطلق سراحهم أن يعودوا لحياتهم الطبيعيةء 
ألمانيا وحكم عليهم بالأشغال الشافة: رجل الاقتصاد: هخالمارء 
استعاد حریته عام ۸٤۱۹ء‏ وأنشاً بنکه الخاص عام .۱۹٥۲‏ مات فى 
ميونخ عام ۹۷١‏ عن عمر يناهز الثالثة والتسعين» بعد أن تحول 
إلى أحد أهم رجال «معجزة الاقتصاد الألمانى» ومستشارا كبيرا 
لعدد من حكومات أمريكا اللاتينية. أما فرانز فون بايين. فقد أطلق 
سراحه عام ۹.۔. عاش بعدها لفترة فی تركياء حیث کتب مذکراته 
التسعين من العمر. وأخيرا هانز فريتشى الذى أطلق سراحه عام 
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ظل السبعة الذين حكم عليهم بالسجن فى حجز نورمبرج حتى 
صيضف ۱۹١۷‏ . فقد كان عليهم أن ينتظروا الانتهاء من أعمال تجهيز 
سجن سباندو. الذى يقع غرب برلين» والتى انتهت فى شهر يوليو 
وتم نقل المساجين إليه يوم ٠۸‏ يوليو. تناوب الروس والأمريكان 
والبريطانيون والفرنسيون الحراسة عليهم شهريا. 

کان روتينهم اليومى فى السجن كما يلى: 

٠,٠١ -‏ الاستيقاظ. ثم الاغتسال وارتداء الملابس. 

٠, ٤٥-‏ إلى ۷,٠١‏ الإفطار. 

٠۷,۳١ -‏ إلى ۸,٠١‏ ترتيب الأسرة وتنظيف الزذزانة. 

A, ۰۰-‏ إلى ١١٠,٤١‏ تنظيف الممرات وآعمال الحدائق» حسب 
حالة المساجين الصحية وحسب حال الجو. 

-۱۲,۰۰ إلى ٠٠,۳١١‏ الغداء. 

٠٠,۳١ -‏ حتى ٠,٠١‏ الراحة والقيلولة. 

٠١,٠١ -‏ حتى ٠٠,٤۵١‏ أعمال داخلية أو بستانية. حسب حالة 
الجو وأوامر القائد. 
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,٠٠-‏ ۱۷ العشاء. 

۲٠,٠١-‏ نهاية اليوم وإطفاء الأنوار. 

هذا هو الروتبن الذى عاشه السجناء السبعة تحت حراسة 
مجموعة من الجنودء ويخدم الجميع أربعون شخصا حتی عام 
.٠٤‏ فى هذا العام تم الإفراج عن كونستانتين فون نوراثء بعد أن 
اشتد عليه المرض وبلغ الثمانين من العمر وتوفى عام .۱۹٥١‏ متحت 
لمؤبد: إيريك رايدرء والاقتصادى والتر فونك. الأول كان يعانى من 
شدة المرض وكان قد بلغ التاسعة والستبن. وفد أفرج عنه عام 
.۵٥‏ أما الثانى» فقد حصل على الإفراج عام ۱۹۵۷ وهو فى 
الخامسة والستبن وكانت صحته معتلة. 

فی عام 1. ويعد آن آتم عقوبة السنوات العشر التى حكم 
عليه بها فی نورمبرج» خرج من سجن سباندو. القائد دونییتز: کان 
فى الخامسة والستين من عمره وكانت صحته جيدة. وهو ما سمح 
له بكتابة مذكراته وإعطائه الكثير من المحاضرات. توفی عام ۱۹۸۰ 
عن تسعة وثمانبن عاما. 

اجتمعت الظروف على أنه مع نهاية ۹٥۷‏ لم يعد فى سجن 
ينفذون آحكام نورمبرج: هيس» وسبيرء وشيراخ. السجناء الذين 
کانوا يحملون أرقام سبعة» وخمسة» وواحد على التوالى حسب 
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ترقيم السجن. فى واقعة طريفة» حدث أن قامت السلطات 
الإنجليزيةء التى كانت تتولى مراقبة السجناءء باستفتاء بين الحراس 
أسفر عن جهلهم جميعا بهوية المساجين الثلاثة ولم يستطيعوا 
التعرف على أسمائهم. حدث ذلك فى الخمسينيات. 

أنهى ألبرت سبييرء وبالدور فون شيراخء عقوبة العشرين عاما 
المفروضة عليهما وغادرا سباندو. عام .۱۹٩١‏ كتب كلاهما مذكرات 
هامة للغاية. توفى شيراخ عام ٠۹۷١‏ عن السابعة والستين. بينما 
توفى سبيير عام ۱۹۸١‏ وهو فى السادسة والسبعين. لم يبق وحيدا 
فی سباندوء سوى رودولف هيس. الذى حاول الانتحار مراراء 
وأخيرا نجح فى ذلك فى أغسطس ۱۹۸۷. كان قد بلغ الثالثة 
والشتفن من عمرة وكات حرافكة هى مس ية التریظاتيتن قالت 
الرواية الرسمية للأحداث؛ إن هيس حاول خنق نفسه بسلك 
كهريائى. عثر عليه قبل أن يلفظ آنفاسه الأخيرة وتم نقله إلى 
المستشفى العسكرى البريطانى فى برلين وهناك توفى. كان سخجين 
سباندو الوحيد على مدى ۲١‏ عاما. فشلت جميع المساعى 
الإنسانيةء على مدى عقدين من الزمانء من أجل إطلاق سراحهء 
نتيجة تعنت السوفيت ورغبتهم فى أن يقضى حياته فى السجنْ 
تخليدا لذكرى بشاعة النازية, وانتقاما منها. مات بعد هتلر باشيڻ 
وأربعين عاماء وبموته اختفىء رفيق دريه فى إرساء النازية و «تابعه 
الأمين» فى معاركه الانتخابية بحانات ميونخ وسكرتيره ومساعده 
فی ضباغة کناب الماین کامف: 
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المراجع 


- آرتولاء ريکاردو: الحرب العالمية الثانية. آليانخا إیدیتو ریال؛ 
مدرید: ۱۹۹۵ . 

- إسبينار جاييجوء رامون وآخرون: تأثير الحرب العالمية الثانية 
علی آوریا وإسبانیا. آسامبلیا دی مدرید» مدرید» .۱۹۸۲٩‏ 

= إيرفينج؛ دافید: حرب هتلر. بلانیتا > برشلونة› ۹A۸‏ . 

- بأاستور بوتى» دومينجو: التجسس: الحرب العالمية الثانية 
وإسبانیا. بلاثا آی خانیس» برشلونة. ۰۱۹٩۰‏ 
ریتزولی؛ نیویورك» ۱۹۹۰ . 

- باورء إیدی: التاريخ المعكوس للحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹- 
0(. ریال» مدذدرید؛ ۹۷٦1‏ ۰ 
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- بوتلرء إ. ويونغء ج. : مشير بلا مجد» حياة وممات هيرمان 
جورینج. ٹیرکولودی لیکتورس» برشلونة» ۱۹۸۱. 

2 بولوكک» آلان: هتلر؛ بروغیراء برشلونة؛ ۲ .n‏ 

- ----- :هتلروستالبن» حياتان متوازيتان. ١ء‏ بلاثا آی 
خانیس. ٹیرکولودی لیکتورس» برشلونة. ٤۱۹۹۔‏ 

¬ بیرتبن» کلود: الحرب العالمية الثائية. دائرة أصدقاء التاريخ؛ 
مدرید. ۱۹۷٩۱‏ . 

- بیرد» يوجین ك: سجین سباندو. ٹیرکولودی لیکتورس. 
برشلونةء 1170٥‏ ۰ 

- باتاكوء أريجو: الحرب العالمية الثانية. أرماندو كورتشو 


إبدیتوری؛ روماء۔ ۱۹۷۸ . 

2 باین؛ روبرت: حياة وممات أدولف هتلر. بروغیرا؛ برشلونة؛ 
۷٤‏ 

تریفور - روبر؛ هھ ر.: آخر أيام هتلر. لوس لیبروس دى 

- ثوروالدء جورجن: بدا فی فیستولا وانتھهی فى إلبهء لويس جى 
کیرالت» برشلونة. .۱۹٩۷‏ 
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- جاييجوء فيران: من ميونخ إلى أوشفيتز, تاريخ النازية. 
۱۹٤۵-۹‏ . بلائا أی خانیس» برشلونة ۲۰۰۱. 


- جورینج» إیمیی: جورینج» زوجی. لويس دی كارالت» برشلونة. 
۲ 


- جیزفیوسء» هانز بیرنارد: هتلر. بلاثا أی خانيس. برشلونةء 
۷ 


- داهمس» ھ.ج.: الحرب العالمية الثانية. بروغيراء برشلونة. 
۲ -. 


- دولارو. چاك: الجستابو. بروغیراء برشلونة» ۱۹۷۱ . 


- راجير» هيلارى: «الحرب الأهلية بعينى جوبيلز». هيستوريا 
(1۹۸۹4). 


- رودج فريدريك: در سیکریج. هیریرو؛ المكسيك 0۵> 


و ریکاردی» آندريا: فقرن الشهداء. بلاڻا آی خانیس؛ برشلونة؛ 
kA‏ 


- زیاجلرء» چان: الذهب النازى. بلانيتاء برشلونة, ۱۹۹۷ . 


- زينتينرء كورت: المقاومة فى آوربا. ثيركولودى ليكتورس. 
برشلونة, ۱۹۷۰ . 
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- سولار خ. دافید: «آخر آیام هتلر». هیستوریا ۱۰۷۰۱۲ مدرید» 
(۹۸۵). 


- --------: احتضار ألمانيا. كوروم إديثيونس إيبير 
وأمریکاناس» مدرید› AY‏ . 

- --------: هزيمة ألمانيا. كوروم إديثيونس إيبيروأمريكاناس» 
مدرید» ۱۹۸۷ . 

ن چ کے :«استسلام ألمانيا». هیستوریا ٤0,171‏ مدرید»› 
.)۱۹۹٥(‏ 

- -------: «الذكرى الخمسبن محاكمة نورمبرجچ». هیستوریا 
1 245 مدریدء (1١۱۹۹)۔‏ 

E E‏ هتلر٬‏ بورتریه وردی. لا أفينتورا دی 9 هیستوریاء 
رفم eA‏ دیسمیر؛ 9 

- سبیر, آلبرت: منذکرات. ثیرکولودی لیکتورس. برشلونةء 


~۷۰ 


- ستاینر؛ مارلیس: هتلر. خافییر فیرغارا › بوینس آیریس. 
1 --.. 


- سییمسون؛ ویليام : هتلر وألمانيا . آكال؛ مدرید؛ ٤‏ -.-. 
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- جرافارد» سلفى وتريستان ليو: تلاميذ الإنجيل والنازية 
(1۹:0-۲۲). تیریسیاس» باریس» ۹4۷ ۰ 

- فوللرء ج.ف.ٿ.: المعارك الحاسمة للعالم الغربى. الجزء 
الثالث» إيخرثيتوء مدذرید؛ ۹ ---. 

- فيست يوافيم: هتلر. نوغیرء برشلونة؛ ۷4 

- فون بایین» فرانز: ذکریات. إسیاسا کالبی» مدرید. ۱۹۵۲ . 

- کارتییه؛ ريموند: هتلر والسبطو على السلطة. آرغوس فيرغاراء 
برشلونة؛ ۹۷۸ ۰ 

- كاب متعددون :«تاريخ القرن العشرين, زلزال النازية». 
هیستوریا 1 مدرید؛ 4٤‏ . 

- کتاب متعددون: «بولونيا: هكذا بدأت المأساة». هيستوريا 
۲ مدرید» ۱۹۸٩‏ . 

- كتاب متعددون: «تاريخ القرن العشرين,» الحرب البرق». 
هیستوریا 1 مدرید؛ ٤‏ . 

- كتاب متعددون: «تاريخ القرن العشرينء نهاية الحرب العالمية 
الثانية». هیستوریا ۱۱,۱۹۲ مدرید» ۱۹۸٩۵‏ . 

2 کناب متعددون: «تاریخ القرن العشرينء هزيمة النازية». 
هیستوریا 71 مدذریف؛ A٤‏ 
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- کتاب متعددون: برلین (۱۹۳۳-۱۹۱۹). آلیانٹاء مدرید» ۱۹۹۲۳ . 

- کتاب متعددون: تاریخ الهولوکوست. لیبساء مدرید» ۲۰۰۲ . 

- کاب متعددون: مراجعة تاريخية للقرن العشرين» الحرب 

ت کوبیزيك. أوجست: هتلر» صدیق شبابی. خابيیر فيرغاراء 
بوینس آیریس. 

د کو زول چون ٠‏ لاا لاض تلن انفضة اة ل 
الثانی عشر. بلائيتا « برشلونةء ۰ 

- کوينكاء توريبيو وخوسيه مانويل: تاريخ الحرب العالمية الثانية. 
إیسباسا -اً ونیرفرسیدادء مدرید۔ ۱۹۸۹. 

- کیرشاو: هتلر» (۱۹۳۱-۱۸۸۹). بینینسولاء برشلونة. ۰.۱۹۹۹ 

- --: هتلر» .)۱۹٤0-۱۹۳۱(‏ بینینسولاء برشلونة. ۲۰۰۰. 


- لوجينيش مانويل: سنوات العار. تيماس دی أویء مدرید؛ 
>-٥‏ 


5 لویس» دافيد: الحياة السرية لأدولف هتلر. دیاناء المكسيك؛ 


.14° 


- ماشتان. لوثار: سر هتلر. بلانيتاء برشلونة؛› ۰ 
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- مانفيل» روجر وفراينكيل هاينريخ: الجريمة الكاملة. شهود من 
عصرنا . باریس» 4۸ 

- ---: هاينريخ هيملر. دائرة القراءء برشلونة. ۱۹۷۲. 

ت هانزرء ریتشارد: بوٿتش؛ (کیف فام هتلر بالثورة). بلاڻا آی 
خانیس؛ برشلونة»؛ ۲ “~~ 

- هايديکر جوولییب جوهانز: محاكمة نورمبرج. بروغیراء 
برىشلونة. ۱۹۹4 . 

- هتلر, آدولف: کفاحی. لوثن إیدیثیونس مودرناس» بوينس 

هوفمان» هاینریخ: كنت صديةا لهتلر. لويس دی کارالت. 
برىشلونة› 1۹00 . 
آونیشرسیداد» مذدرید»› 6٥‏ . 

- هينيار ه.س»: الرايخ الثالث. بلاثا أى خانيس» برشلونة. 
۲~„ 

- هيوتن برنارد ج.: هيس.» الرجل والمهمة. بلاثا أى خانيس» 
برشلونة. ۱۹۷۰ . 
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- ويرت ألكسندر: روسيا فى الحرب. بروغيراء برشلونة 
۲ -. 

- یونج» دزموند: رومیل» ثعلب الصحراء. ٹیرکولودی لیکتورس. 
برشلونة. ۱۹۹۹ . 
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المؤلف فى سطور 


- هو صحفی» وكاتب اسبانى. ولد عام ١۱۹4ء‏ ببلدية نوخا 
کاو شار سا 

3 حصل على لیسانس علوم الإعلام وعمل كاتب حوار بیرنامج 
سیت مند عام ¥٤‏ 

تعاون مع فریقی إعداد برنامج «اليوم لليوم» الدى تبثه رذاعة 
« سیر ».۰ 

- يكتب بصفة مستمرةء فى جريدة «الموندو» حول موضوعات 
تاريخية وسياسية معاصرة. 

- فی عام ٦,ٗء٬‏ انشا مجلة «هيستوريا »١١‏ التى تعتنى 
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- فى عام ۱۹۹۸ء أسس مجلة «مغامرة التاريخ التى تولى إدارتها 
حتى وقت قريب» وعمل من خلالها على تقريب الدراسات التاريخية 
المتعمقة إلى الجمهور العريض من التراء. 
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المأترجمة فى سطور 


- أستاذ الأدب الإسبانى والترجمة المساعد بكلية الألسن, جامعة 

- لها العديد من الترجمات الأدبية والنقدية بالعربية والإسبانية. 

- ومن بين من ترجمت لهم: بارجس يوساء بویرو بايیخوء خوليو 
کورتاثر: خوسیه ماریا مرینو. خابییر طومیوء دومینجو بادیاء کارمن 
رویٹ» على منصور . 


- لها نحو عشر دراسات بالعربية والإسبانية نشرت بمصر 
والخارج. 
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المراجع فى سطور: 


- أستاذ اللغويات بكلية الألسن» جامعة عبن شمس. 
تشبلى بأمريكا اللاتينية. 


- قام بمراجعة العديد من الأعمال الأدبية واللغوية. 
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المصحح اللغوى:وجيه قاروق 
اللإشراف الفنى: محسن مصطفى 
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مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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"لا يزال الفوهرر حيا ويقود الدفاع في برلين". 1 
لم يعد لدى الفوهرر ما يقوده وأصبح موته في حكم المقرر. 
تداعت إلى ذهنه ذکریات علاقته بجوسوللیني الذي كان 
یخشاه ویکرهه عندما قتل دولفوس› وعاد وقدره عندما قام 
بدعمه في ميونخ أثناء مشكلة السوديت . کم رغب في شنقه› 
عندما عرف أنه على اتصال بالفرنسيين والاإنجليز مع بداية 
ا لحرب! لکنه عاد وشکر له استمرار وفائه للمحور وامتناعه عن 
فقح جبهة ثانية عليه . ثم شعر بالسخط عليه عندما ظهر ضعف 
الجيوش الاإيطالية في حرب اليونان وشمال أفريقيا! إلا أنه 
تعاطف معه» عندما تم إقصاؤه عن السلطة واحتجازه بجبال 
٠الغران‏ ساسو. 
عندما بدأت محاكمة وجوه النازية في نوفمبر 95ء لم 
يبق من المديبة التاريخية ية الثرية إلا 110 مبنى سليما . فقد هدم 
ٍ قصف الللفاء جميع مظاهر النازية› وأتى على كل ما اجتمع 
في تلك البقعة من مبان تاريخية وفية على مدى قرون 
تاريخية . لكن هناك مبانى ظلت صامدة» مثل قصر العدالة ذى 
الطوابق الغلائة» وأروقة شديدة الاتساع؛ كما سلم من 
القصف أيضًا الجزء الغربي منهء الذي على هيئة نصف قطرء 
ويضم زنزانات حجز المتهمين . 


تصميم الغلاف: نرين كتك 


